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التنظيمــي  القانــون  مــن  العاشــرة  المــادة  لمقتضيــات  طبقــا 
الاقتصــادي  المجلــس  بإحــداث  المتعلــق  رقــم 128-12، 
والاجتماعــي والبيئــي، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
124-14-1 بتاريــخ 3 شــوال 1435، الموافــق ل 31 يوليــو 2014، 
يشــرفني عظيــم الشــرف أن أرفــع إلــى جنابكــم العالــي بــاالله، 
والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  الســنوي  التقريــر 
برســم ســنة 2015، كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس، 

.2016 يونيــو  بتاريــخ 30  المنعقــدة 
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ــا للمــادّة 10 مــن القانــون التنظيمــيّ المتعلــق بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يشــرّفني أنْ أرفــعَ إلــى  طبقًْ
الســدة العاليــة بــاالله التقريــر الســنويّ للمجلــس برســم ســنة 2015. وهــو التقريــر الــذي يتضمّــن رصــدا وتحليــلاً للحالــة  

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، وجَــرْدًا للأنشــطة التــي أنجزهــا المجلــس خــلال هــذه الســنة.

هــذا، وقــد كانــت ســنة 2015، بالنســبة لبلادنــا، حافلــة مــن حيــث الأوراش الإصلاحيــة والمشــاريع الاســتراتيجية 
واســتحقاقات المســتقبل، التــي تــم إطلاقهــا أو المضــي فــي تطويرهــا. وفــي مقدمــة هــذه المنجــزات، حــرص جلالتكــم 
ــة  ــة، مــن مدين ــى إعطــاء الانطلاقــة الفعليّ ــن للمســيرة الخضــراء المظفــرة، عل ــا االله، بمُناســبة الذكــرى الأرْبعي حفظه
العيــون، لتطبيــق النمــوذج التّنمْــويّ الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة. وهــو النمــوذج الــذي  تــم إعــداده   وفــق مُقارَبـَـة 
تشــارُكيّة موســعة تســتجيب لحاجيــات وانتظــارات الســاكنة، كمــا ينــدرج فــي إطــار تنزيــل الجهويــة المتقدمــة باعتبارهــا 
إصلاحــا عميقــا فــي حكامــة الدولــة. وفــي هــذا الصــدد، وبعــد المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات 
ــراع  ــر الاقت ــدة، عب ــيْ عشــر الجدي ــة الإثنَ ــس الجهوي ــات المجال ــرَاء انتخاب ــم إجْ ــة، ت ــه دســتور المملك ــصّ علي ــذي ين ال
المباشــر، خــلال شــهر شــتنبر 2015، و كــذا الشــروع فــي إبــرام البرامــج التعاقديــة بيــن الدّولــة والجهــات انطلاقــا مــن 

جهــات الأقاليــم الجنوبيــة.

كمــا  تميّــزت هــذه السّــنة كذلــك بالالتــزام القــويّ الــذي انخرطــت فيــه بلادنــا فــي إطــار مكافحــة آثــار التّغيــرات المناخيّة، 
ــمَّ إلقــاؤُه بالمُناســبة أمــام مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول  مــن خــلال إعــلان جلالــة الملــك فــي خطابــه السّــامي الــذي تَ
ــة بتاريــخ 30 نونبــر 2015 بباريــس، عــن الهــدف الجديــد الــذي حــدّده المغــرب فــي مجــالِ الانتقــال  ــرات المناخيّ التغيّ
الطاقــيّ  والمتمثــل  فــي رفــع حصــة الطاقــات المتجــددة إلــى 52 فــي المائــة أفــق 2030، وتخفيــض الانبعاثــات المســببة 

للاحتبــاس الحــراري بنســبة 32 فــي المائــة.
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وعليــه، وعلــى الصعيــد الاقتصــاديّ، عَــرَفَ الســياقُ الدَوْلِــيّ تباطــؤًا علــى مســتوى النمــوّ الاقتصــاديّ العالمــيّ، ممّــا 
يعكــس التباطــؤ الــذي تعرفُــهُ اقتصاديّــات البلُــدان الصّاعــدة والنّاميــة، لكــنْ مــع تســجيل انتعــاشٍ عرفتْــه الاقتصاديّــات 

ــات المتحــدة. المتقدمــة، ولا ســيّما فــي الولاي

ــة ســنة 2014،  ــي المائ ــن 2.4 ف ــل م ــذي انتق ــوّ ال ــنا ملحوظــا للنم ــي، ســجّلت ســنة 2015 تحسّ ــد الوطن ــى الصعي وعل
إلــى 4.5 فــي المائــة. وقــد ســاهم فــي تحقيــق هــذا النمــوّ بكيفيّــة أساســيّة الموســم الفلاحــي الاســتثنائيّ الــذي عرفتــه 

بلادنــا.

مَــعَ ذلــك، ورغــم  التحسّــن الــذي عَرَفــه الإطــارُ الماكرو-اقتصــادي، فــإنّ نمــوّ القيمــة المُضافــة غيــر الفلاحيــة قــد تراجــع 
بنســبة 2 فــي المائــة. ويعــود هــذا الأداء الضعيــف أساسًــا إلــى تراجــع نمــو القيمــة المضافــة للقطــاع الثّالثــي بصفــة 
عامّــة، مــع تســجيل انخفــاضٍ يفــوق 3 فــي المائــة للأنشــطة الســياحية والفندقيّــة، مــن جــرّاء تداعيــات الأوضــاع غيــر 
المســتقرّة علــى الصعيــد الإقليمــي، زادَ مــنْ حدّتــه التباطــؤُ الــذي عرفــه نمــوّ قطــاع البنــاء والأشــغال العموميّــة، وتراجُــعٌ 

بلــغ أكثــر مــن 5 فــي المائــة مــن القيمــة المضافــة للصناعــات الاســتخراجيّة. 

ــن  ــى الرّغــم م ــة، عل ــي المائ ــة 30 ف ــيْ عتب ــدَ حوال ــي عن ــدّل الاســتثمار الخــامّ الإجمال ــر، اســتقََرَّ مع ــد آخَ ــى صعي وعل
تســجيل تراجُــع طفيــف، وبالتالــي يظــلّ مــن بيــن المســتويات العليــا فــي العالــم. غيــر أنّ تأثيــر الاســتثمار علــى النمــوّ 
ــن اليــوم العمــل علــى الرّفــع مــن معــدّل الاســتثمار بأكثــر مــن 7 فــي المائــة للحصــول علــى  ــا، ولذلــك يتعيّ يــزداد ضعفً

نقطــة زيــادة فــي النمــوّ.

كمــا عرفــت الماليــة العموميّــة تحسّــنا ملحوظًــا خــلال ســنة 2015، حيــث أنّ العجــز الميزانياتــيّ واصــل تراجعــه منتقــلاً 
مــن 4.9 فــي المائــة ســنة 2014 إلــى 4.4 فــي المائــة ســنة 2015. ومــرَد ذلــك أساسًــا، مــن جهــة، إلــى انخفــاض نفقــات 
صنــدوق المقاصّــة بأكثــر مــن النصــف، حيــث انتقلــتْ مــن 32.6 مليــار درهــم ســنة 2014 إلــى 14 مليــار ســنة 2015، الأمــر 
الــذي لا يمثــل ســوى 1.4 فــي المائــة فقــط مــن الناتــج الدّاخلــي الخــام مقابــل 6.5 فــي المائــة ســنة 2012، ومــن جهــة 
أخــرى إلــى تعبئــة الهبــات القادمــة مــن بلــدان الخليــج الشــقيقة. غيــر أنّــه يلاُحَــظ  تراجُــع مســتمرّ للمداخيــل الضريبيــة 
بالنســبة للنّاتــج الدّاخلــي الخــامّ، مــع تســجيل تراجــع للمداخيــل المرتبطــة بالضّريبــة علــى الشّــركات بســبب الصعوبــات 

التــي عرفتهْــا بعــض قطاعــات الإنتــاج.

وعلــى صعيــد المُبــادلات الخارجيــة، تميّــزت ســنة 2015 بالتّخفيــفِ مــنَ العجــز التجــاريّ بنســبة 19.2 فــي المائــة، ليصــلَ 
إلــى 151.3 مليــار درهــم. كمــا انتقلـَـتْ نســبة تغطيــة الــواردات بالصّــادرات مــنْ 58.7 فــي المائــة مقابــل 51.7 فــي المائــة 
ــرِ  ــمّ تســجيلها خــلالَ العشْ ــة يت ــى نســبة تغطي ــوارِدَات) وهــي أعْل ــهر مــن ال ــر مــنْ 6 أشْ ــادِلُ أكْث ســنة 2014 (أيْ مــا يع

ســنواتٍ الأخيــرة. 

وبخصــوص تمويــل الاقتصــاد، فقــد ســجل جــاري القــروض المســتحقة علــى القطــاع غيــر المالــي تراجعــا فــي وتيرتهــا 
حيــث بلغــت 0.4 + فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 4.4 + فــي المائــة التــي تـَـمَّ تحقيقهــا ســنة 2014، فــي حيــن أنّ 
القــروض علــى المقــاولات غيــر الماليــة انخفَضَــتْ بنســبة 2.2 - فــي المائــة ســنة 2015. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ 
الارتفــاعَ الطفيــف لإجمالــيّ جــاري القــروض علــى الاقتصــاد مــردّه أساسًــا إلــى قــروض الاســتهلاك (5.1 + فــي المائــة) 
وقــرُوض السّــكن (2.3 + فــي المائــة)، فــي حيــن تراجعــتْ قــرُوضُ التّجهيــز المتّصلــة اتّصــالاً مباشــرًا بالاســتثمار بنســبة 

1.8 فــي المائــة.
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وفــي هــذا الســياق، تــمّ خلــق 33.000 منصــب شــغل فقــط خــلالَ 2015، أيْ حوالــيْ 7.300 منصــب شــغل فــي كلّ نقطــة 
للنمــوّ، مقابــل أكثــر مــن 9.000 ســنة 2014، الأمــر الــذي يؤكــد عــدم التــلازُم بيــن فــرص الشّــغل وبيـْـنَ النمــو، الملاحَــظ 
فــي الســنوات الأخيــرة، والــذي يعــود إلــى تحديــث الاقتصــاد علــى مســتوى التنافســيّة، وإلــى الخيــارات الاســتثمارية ذات 
المســتويات المنخفضــة مــن حيــث الأربــاح المباشــرة. وقــد تفاقمــت هــذه الوضعيّــة مــع الجمــود الــذي ســجلته القــروض 

البنكيّــة 2015، وتراجــع قــروض التجهيــز التــي تخلــق مناصــب شــغل جديــدة.

خــلالَ 2015، عــرفَ معــدل البطالــة تراجُعًــا نســبيا حيــث ســجّل 9.2 فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي، مقابــل 9.9 فــي 
المائــة ســنة 2014. ويرتبــط هــذا التحسّــن الطفيــف أساسًــا بانخفــاض معــدّل النشــاط الإجمالــيّ، الــذي تراجــعَ إلــى 

47.7 فــي المائــة ســنة 2015، مقابــل 48 فــي المائــة ســنة 2014، و48.5 فــي المائــة ســنة 2013.

وفــي الوَسَــط الحَضَــرِيّ، تظــلّ البطالــة مرتفعــة بنســبة تبلــغ 14.6 فــي المِائــة ســنة 2015، مقابــل 14.8 فــي المائــة ســنة 
2014، فــي حيــن أنّ هــذه النســبة لــمْ تســجّلْ فــي الوَسَــط القــرويّ ســوى 4.1 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة. ومــن ثــمّ، 
فقــدْ واصلــتْ نســبة البطالــة فــي صفــوفِ الشّــباَب الذيــن تتــرَاوَحُ أعمارُهــم مــا بيـْـن 15 و 24 ســنة ارتفاعهــا لتصــلَ إلــى 
20.8 فــي المائــة علــى الصّعيــد الوَطَنــي، و39 فــي المائــة فــي الوَسَــط الحضــريّ. والشّــيْءُ نفســه يصْــدُقُ علــى بطالــة 

حاملــي الشَــهَاداتٍ الجامعيّــة، حيــثُ اســتقرّت عنــدَ 24.4 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 24.1 فــي المائــة ســنة 2014.

كمــا تواصــل مشــاركة النّسَــاء فــي الشّــغل تراجعهــا مســجّلة معــدّل نشــاط انتقــل إلــى 24.8 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 
25.2 فــي المائــة ســنة 2014. وتــزداد هــذه النســبة انخفاضًــا فــي الوسَــط الحضَــريّ حيــثُ بلغــتْ 17.4 فــي المائــة.

ــق  وفــي ضــوء هــذه التطــوّرات، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإعــادة النظــر فــي النمــوذج المتعل
بالنمــوّ، وذلــك مــن أجــل خلــق مزيــدٍ مــن فــرص الشــغل الجيــد والمســتدام، وخاصــة لفائــدة النســاء والشــباب. فــي هــذا 
الشّــأن، لا بــدّ مــن العمــل علــى تيســير شــروط الولــوج إلــى عناصــر الإنتــاج (العقــار المهنــيّ، التمويــل) ولا ســيّما بالنســبة 
للأنشــطة التصنيعيّــة ذات المحتــوى التكنولوجــيّ القــويّ و/ أو المتوســط، والقطاعــات المبتكِــرة، والمرافــق التــي تتوفــر 

علــى إمكانيــات قويــة علــى مســتوى النمــوّ وخلــق فــرص الشّــغل.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ تحســين الشــروط القانونيــة والإداريــة لتدبيــر المشــاكل التــي تعتــرض بعــض المقــاولات وتدبيــر 
طــرق تصفيتهــا، مــن شــأنه تســهيل الإبقــاء علــى النشــاط فــي حالــة حــدوث أزمــة ظرفيّــة، وتيســير عمليــات التصفيــة 
لتمكيــن مختلــف الأطــراف مــن التّوجّــه نحــو أنشــطة خالقــة للثــروات ولفــرص الشّــغل. كمــا يدعــو المجلــسُ الســلطات 
ــات  ــدَلاً مــن المضارب ــاج، بَ ــة فــي اتجــاه أنشــطة الإنت ــة المبذول ــود العموميّ ــه الدعــم والجه ــى إعــادة توجي ــة إل العموميّ

التجاريــة أو الاســتيراد أو الاســتثمار غيــر المنتــج. 

علــى الصعيــد الاجتماعــي، ســجّلت ســنة 2015 نهايــة عشْــرية أهــداف الألفيــة للتنمْيّــة التــي تمكّــن المغــربُ بصفــة عامّــة 
مــن بلــوغ أهدافهــا المحــددة، ممــا أدّى إلــى تحقيــق انخفــاضٍ  كبيــر فــي مجــال الفقــر المدقــع الــذي انتقــل مــن  مــن 
15.2 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 4.2 فــي المائــة ســنة 2014، وانخفــاض طفيــف علــى مســتوى الفــوارق فــي الأجــور.

وفــي مجــال التربيــة والتكويــن، ســجّلت ســنة 2014\2015، للمــرّة الأولــى فــي المغــرب، تجــاوز المعــدّل الصافــي للتمــدرس 
عتبــة 90 فــي المائــة فــي مســتوى الثانــوي الإعــدادي، و70 فــي المائــة فــي مســتوى الثانــوي التأهيلــيّ. غيــر أنّ هــذا 
لة لا ينبغــي أنْ تحجــبَ الفــوارق الموجــودة بيــن الوســط القــرويّ والوســط الحضــريّ فــي مجــال  التطّــورات البنيويــة المســجَّ
الولــوج إلــى التعليــم، فضْــلاً عــن المشــاكل المرتبطــة بجــودة التعليــم والهــدْر المدرســيّ. وقــد أدرَجَ المجلــس الأعلــى للتربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي هــذه القضايــا ضمــن الاســتراتيجيّة التــي أعدّهــا لإصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

16

وفــي قطــاع الصّحّــة، بذُِلـَـتْ جهــود لا يسُــتهان بهــا فــي مجــالِ الحــدّ مِــنْ وفيــات الأمّهــات ووفيــات الأطفــال، التــي تقلصــت 
إلــى أكثــر مــن النّصــف خــلال الفتــرة مــا بيــن 2004 و2010 لتصــل إلــى 112 بالنســبة لــكلّ 100.000 ولادة حيّــة. غيــر 
أنّ الفــوارق لا تــزالُ قائمــة مــا بيــن الوســط الحضــري (73) والوســط القــروي (148). أمــا بالنســبة لوفيــات الأطفــال، 
فــإنّ بلادنــا عرفــت تراجعًــا فــي نســبتها التــي ســجّلت 30 حالــة وفــاة بالنســبة لــكلّ 1.000 ولادة حيّــة. ومــن جهــة أخــرى، 
ــل 113  ــكلّ 100.000 نســمة فــي 2014، مقاب ــة ل ــى 82 حال ــل إل ــداء السّ ــة ب ــدة للإصاب انخفــض عــددَ الحــالات الجدي
حالــة فــي 1990. وعلــى الرّغــم مِــنْ إيجابيّــة هــذا التطــوّر، فإنّــه مــا يــزال محــدودًا، حيــث أنّ معظــم حــالاتِ الإصَابــة بــداءِ 
لُ بالمُــدُن، بمــا فيهــا المُــدُن الكبـْـرى، مَــعَ كلّ مــا يتّصــل بذلــك مــنْ مخاطِــرَ متعلقــة بالانتشــار الواسِــعِ للعــدوى.  السّــلّ تسَُــجَّ

وبخصــوص انتشــارُ فيــروس السّــيدا، فــي بلادنــا، فإنــه لا يــزال متدنّيّــا فــي صُفُــوف عُمُــومِ السّــاكنة (0.14 فــي المائــة)، 
كمــا أنَّ عــدد الإصابــات الجديــدة قــد انخَفَــضَ بنســبة 16 فــي المائــة، مــا بيــن 2001 و2014. إلّا أنّ الوضْعيّــة لا تــزال 

مثيــرة للقلــق فــي صُفُــوف السّــاكنة الأكثــر هشاشــة، مَــعَ وُجُــودِ حــالات انتْشــارٍ للمَــرَض فــي بعــض الجهــات.

ــه يبقــى دونَ مســتوى حاجيــات وانتظــارات  ــا، لكنّ وبصفــة عامّــة، فــإنّ عَــرْضَ العلاجــات يشــهد تقدّمًــا ملحوظــا متناميً
المواطنيــن، ودونَ مســتوى المعاييــر الدّوليّــة. كمــا تظــلّ الكثافــة الطبيــة وشــبهْ الطبيــة متدنّيّــة فــي المغــرب، حيــث 
تســجّل نســبة 6.2 طبيــب لــكلّ 10.000 نســمة، مقابــل 7.5 فــي منطقــة الشــرْق الأوســط وشــمال أفريقيــا. أمّــا كثافــة 
الطــبّ المــوازي فتبلــغ فــي بلادنــا 8.9 ممــرّض لــكلّ 10.000 نســمة. وهــي نســبة غيــر كافيّــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ. وممّــا يزيــد 
فــي تفاقــم الوضْــع أنّ أكثــر مــن 45 فــي المائــة مــن الأطبّــاء المغاربــة يتمرْكَــزون فــي محْــوَر الرّبــاط - الــدار البيضْــاء.

هــذا، ويعــرف عــرض العلاجــات الصحيّــة الأساســيّة تزايــدًا طفيفًــا علــى مســتوى البنيــات التحتيّــة الاستشــفائيّة، حيــث 
بلــغ عــدد المؤسســات الاستشــفائيّة مــا مجموعــه 2.759 مؤسســة، وعــدد الأســرّة الاستشــفائيّة 27.706.

ــة مهنــة الطّــبّ، بحيــث يســمح هــذا  وعلــى الصعيــد المؤسســاتي، تميّــزت ســنة 2015 بإصــدار القانــون المتعلّــق بمزاوَلَ
القانــون بإنشــاء التطبيــب عــن بعُــد، وفتْــحِ رأســمال المؤسســات الصحيّــة فــي وجْــه غيــر الأطبــاء. 

ــادرة فــي غايــة الأهمّيّــة ترْمــي إلــى  كمــا يســجّل المجلــس بارتيــاح تخفيــض أســعار مــا يربــو علــى 2000 دواءٍ. وهــي مُبَ
تحْسِــين شُــرُوط الولــوج إلــى الأدويــة. ويوصــي المجلــس ببــذْل المزيــد مــن الجهــود قصْــدَ ملاءمــة أســعار الأدويــة مــع 

مســتويات عيْــش السّــاكنة، خاصّــة فــي الوسَــط القــرويّ.

ــر والإقصــاء الاجتماعــيّ  ــات الأساســيّة للحــدّ مــن الفق ــة إحــدى الرّافع ــة الاجتماعيّ ــرُ الحماي ــدٍ آخــر، تعُتب ــى صعي عل
ــة التــي توفّرهــا للأفــراد والأسَُــر، فهــي تشــكّل وســيلة أساســيّة لخلــق الثــروة  ومخاطــر الهشاشــة. وفَضْــلاً عــن الحمايَ
والتطــوّر الاقتصــاديّ للبلــدان، ســواء مــن خــلال التعبئــة القويــة للادخــار علــى المــدى الطويــل لتمويــل الاقتصــاد، أو مــن 

خــلال الفــرص الاقتصاديــة التــي تخلقهــا، ولا ســيّما فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والخدمــات الماليــة.

وفــي مجــال التغطيــة الصحيــة، يســجل المجلــس الخطــوات المبذولــة مــن أجــل تعميــم التّأميــن الإجبــاري عــن المــرض 
(AMO) علــى الطلبــة، والتعميــم التدريجــيّ لنظــام التغطيــة الصحيــة «راميــد» الــذي مَكّــنَ مــن تغطيــة مــا مجموعــه 9.7 

مليــون شــخص منــذ دخولــه حيّــز التنفيــذ. 

وعلــى الرّغــم مــن الآثــار الإيجابيّــة لهــذا التعميــم، وخاصّــة علــى مســتوى التخفيــف مــن النفقــات المباشــرة للمســتفيدين، 
مَــة  ــةً إلــى بــذْلِ مزيــدٍ مــن الجهــود مــن حيــث جــودة توفّــر الخدمــات وجــودة العلاجــات المقدَّ فإنّــه مــا تــزالُ الحاجــة ماسَّ
ــص لميزانيــة المراكــز  إلــى المســتفيدين مــن النظــام والولــوج إلــى البنيــات التحتيــة للعلاجــات، ومــن حيــثُ الدّعــم المخصَّ

الاستشــفائيّة الجامعيّــة، فــي ارتبــاطٍ بخدمــات برنامــج راميــدْ.
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عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ ثلثــيْ السّــاكنة النشــيطة المشــتغلة تبقــى خــارج تغطيــة أنظمــة التقاعــد، وفــي مقدّمتهــم أجــراء 
المهــن الحــرّة والمهــن المســتقلة والحرفيّــون وشــريحة واســعة مــن أجــراء القطــاع الخــاصّ، ولا ســيما فــي الوســط 
القــرويّ. وفــي القطــاع العــامّ، توجــد فــوارق هامّــة بيــن مختلــف الأنظمــة، فضْــلاً عــن غيــاب آليــات تتعلــق بنقــل الحقــوق 
بيــن مختلــف الأنظمــة وبيــن القطاعيْــن العــامّ والخــاصّ، لا يــزال يشــكّل عائقًــا أمــام الحركيّــة المهنيّــة، ويحــدّ مــن نقــل 

القــدرات المهنيّــة.

علــى الصّعيــد الاجتماعــي، تميّــزت ســنة 2015 بارتفــاع وتيــرة الاحتقــان والنّزاعــات، لا ســيّما فــي مجــال الشــغل، التــي 
ــرة. هكــذا، بالإضافــة  ــة كبي ــادرًا وبصعوب ــف الأطــراف إلّا ن ــن مختل ــاوَضٍ بشــأنها بي ــولٍ متف ــى حل ــا إل ــمْ تجــدْ طريقه ل
ــى  ــة عل ــة واجتماعي ــب مهني ــة ذات مطال ــم عــدّة تظاهــرات احتجاجيّ ــة، عرفــت الســنة تنظي ــات القطاعي ــى الإضراب إل

ــي، منهــا تنظيــم إضــراب عــامّ. المســتويين الوطنــي والمحل

ــم، فــإنّ ذلــك لا يســاهم فــي  ورغْــمَ أنّ هــذه النزاعــات والتّظاهــرات تظــلّ علــى العمــوم فــي نطــاق التّعبيــر السّــلمي والمنظَّ
تعزيــز ركائــز التماســك الاجتماعــيّ المتيــن والدّائــم. وهــي وضعيّــة تعكــس، فــي الواقــع، غيــاب حــوارٍ اجتماعــيّ ومســؤول، 
وآليــات ناجعــة للتفــاوُض بيــن الفرقــاء، مــن شــأنها الوصــول إلــى تعاقــدات اجتماعيّــة وحلــول ســريعة وملزمــة للنزاعــات 

الاجتماعيّة.

وفــي مجــال السّــكن، شــهدَ قطــاعِ العقــار، خــلالَ ســنة 2015، ارتفاعًــا فــي عَــدَدِ الوَحَــدَات المُنجَــزَة بلغــت نســبتها 21 
فــي المائــة، وارتفاعًــا بلــغ 36 فــي المائــة مــن عــدد وحــدات السّــكن الاجتماعــيّ (بســعر250  ألــف درهــم). وبالمقابــل، 
فــإنّ قــروضَ العقــار ودعــم صنـْـدوق ضَمَــان السّــكن ســجّلتْ انخْفاضًــا بلــغَ 11 فــي المائــة، مســجّلةً بذلــك مواصلــة تراجُــع 
ــي قــروض  ــدة ف ــدّلات الفائ ــى الرّغــم مــن الانخفــاض الملحــوظ (8-) لمع ــكن الاجْتماعــيّ، عل ــب فــي مجــال السّ الطّل

العقــار. 

كما يســجّل المجلس أنّ الحاجيات الرّاهنة والمســتقبليّة في مجال السّــكن تظلّ كبيرة. غير أنَّ السّياسَــة المعتمدة منذ 
ســنواتٍ لتمكيــن المواطنيــن مــن الولــوج إلــى السّــكن، وخاصّــة السّــكن الاقتصــاديّ، تفتــح العديــدَ مــنْ مَسَــالك التّحْســينِ 
والتّطويــر مــن حيــثُ جــودة المَسَــاكن، وجَــوْدة وتوفّــر البنيــات التحتيّــة الاجتماعيّــة والإداريّــة المصاحِبـَـة لبرامــج السّــكن 
الاجتماعــيّ، وتأثيــر هــذه البرامــج علــى تهيئــة وتخطيــط المُــدُن والفضــاء الحَضَــريّ والتنظيــم الاجتماعــيّ داخــل المــدن.

ا مُتســارِعًا لِسَــاكنته الحَضَريّــة، بحيــث باتــتْ تمثــل اليــوْم 60 فــي  هــذا، وقــد شــهد المَغْــربُ خــلالَ العُقُــود الأخيــرة، نمُــوًّ
المائــة مــنْ مجمــوع ســاكِنةَ البــلاد. فــي هــذا السّــياق، ازدادَ الطّلـَـبُ علــى التنقــل فــي المناطِــقِ الحَضَريّــة، وخاصّــة فــي 
لة، تنفيــذ تحســينات هامّــة للاســتجابة  الضواحــي، إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، أمــام قطــاع بــاتَ يتطلـّـب، رغــم بعــض الجهــود المســجَّ
لحاجيــات وانتظــارات السّــاكنة، ولا ســيّما النّســاء والأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والأشــخاص ذوي الدّخــل المحــدود. 

وعلــى الرّغــم مــنْ أنَّ أثمــان النقــل العمومــي تبقــى علــى العمــوم غيــر مرتفعــة كثيــرًا بالقيــاسِ إلــى بلــدانٍ أخــرى، فــإنّ 
النقــلَ الحَضــريّ مــا يــزالُ يشــكّل حصّــة هامّــة مــن نفقــات الأســر. وهــي حصّــة يمُكــن أنْ تصــل إلــى خُمُــسِ مداخيــل 

الأسُــر الفقيــرة. 
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ــزت ســنة 2015 بالتوجيهــات الملكيــة الســامية إلــى وزارة العــدل والحريــات، ووزارة  ــة النســاء، تميّ ــق بوضعيّ فيمــا يتعل
ــي لحقــوق الإنســان قصــد التعــاون مــع المجلــس العلمــي  ــسِ الوطن ــى رئيــس المجل الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، وإل
الأعلــى لإطــلاق مشــاورات موســعة مــن أجــل إبــداء الــرّأي بشــأن معالجــة إشــكالية الإجْهــاضِ السّــريّ، وذلــك فــي إطــار 
احتــرام تعاليــم الديــن الإســلامي وفتــح بــاب الاجتهــاد ومواكبــة التطــوّر الــذي يعرفــه المجتمــع المغربــيّ وتطلعّاتــه، مــع 

ــهِ وتماسُــكه. احتــرام خصوصياتــه ووحْدتِ

وعلــى صعيــد آخــر، تشــير المعطيــات الصّــادرة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى الارتفــاع المســتمر لحــالات العنــف 
ضــدّ النســاء، وعــدد الأمهــات العازبــات، وعــدد الأطفــال المتخلـّـى عنهــم، وحــالات الإجهــاض الســريّ. وفــي هــذا الســياق، 
ــف ضمْــن الــدول العشْــر الأخيــرة فــي مجــال المُســاواة بيْــن الجنســينْ، وذلــكَ منــذ ســنة 2006،  مــا فتــئ المغــربُ يصُنَّ

حســب مؤشّــر المنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ ومنــذ ســنة 2006، علــى الرّغــم مــنْ دسْــترَة المُسَــاواة ســنة 2011.

وعلــى الصّعيــد المؤسّســاتي، أحالــت الحكومــة مشْــرُوع القانــون المتعلــق بهيئْــة المُناصَفَــة ومُكافحــة كافّــة أشْــكال 
التمييــز علــى المجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعِــيّ والبيئــيّ فــي 2015 مــنْ أجــل إبْــداء الــرّأي. وقــد أوصــى المجلــسُ فــي 
هــذا الصّــدد بضــرورة أنْ يجسّــد هــذا المشــروع روح مقتضيــات الدســتور ومتطلبّــات حمايــة حقــوق النســاء، وتكريــس 

مبــدأ المُناصَفَــة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن النســاء والرّجــال والمســاواة فــي الحقــوق.

علــى المســتوى السّياســي، تعتبــر تمثيليّــة النســاء فــي الانتخابــات الجماعيّــة والجهويّــة التــي جــرتْ فــي 4 شــتنبر 2015، 
ــحين المقترَحيــن فــي الانتخابــات الجماعيّــة، و38.6 فــي  رًا إيجابيًّــا. فقــدْ مثّلــت النســاء 21.9 فــي المائــة مــن المرشَّ تطــوُّ
المائــة فــي الانتخابــات الجهويــة. كمــا فــازت النســاء بمــا مجموعــه 6.673 مقعــدًا، أيْ بحوالــيْ ضِعْــف عــدد المقاعــد 

ــل عليهْــا فــي اســتحقاقات 2009.  تقريبًــا المحصَّ

ــة،  ــا، غيــر أنّهــا تظــلّ إنجــازات غيــر كافي وبالنســبة لحقــوق الطفــل، فقــدْ تحقّقــتْ إنجــازاتٌ لا يسُــتهانُ بهــا فــي بلادن
ضيــنَ لمختلــف أشــكال العُنــف، الخطيــرة فــي بعــض الأحيــان، ولا زالــتْ هنــاك معاييــر  لأنّــه  مــا يــزالُ هنــاك أطفــالٌ معرَّ
وممارســات اجتماعيّــة مضــرّة بالأطفــال. كمــا أنّــه خــلال ســنة 2015، زاولَ مــا مجموعــه 193.000 طفــلٍ أقــلّ مــن 
18 ســنة عمَــلا خطيــرًا، وخاصّــة فــي الوَسَــط القــرويّ. ويســجّل المجلــسُ، فــي هــذا الشّــأن، بارْتيــاح اعتمــاد سياســة 

ــة مندمجــة مــنْ أجــل حمايــة الطفــل مــنْ طَــرَف الحكومــة فــي انتظــارِ تفعيلهــا. عموميّ

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ عــدد الأشــخاص الذيــن تبلــغُ أعمارهــم 60 ســنة فمــا فــوق يتجــاوزون 3.3 ملاييــن نســمة، 
ــى أنّ الأشــخاص  ــامية للتخطيــط إل ــة السّ ــاكنة. وتشــير توقّعــات المندوبيّ ــة مــن مجمــوع السّ أيْ بنســبة 9.6 فــي المائ
المُسِــنّين ســيمثّلون أكثــر مــن 15 فــي المائــة مــن مجمــوع السّــاكنة ســنة 2030، و23.4 فــي المائــة ســنة 2050. وتطــرحُ 
هــذه الوضعيّــة عــددًا مــن التّحدّيــات المتعَلقّــة بالقــدْرَة علــى تحمّــل هــؤلاء الأشْــخاص، ولا ســيّما بالنظــر إلــى النســبة 
الضعيفــة مــن المواطنيــن الذيــن يســتفيدون مــن معــاشٍ، وإلــى شــبه انعــدام الخدمــات الاجتماعيّــة الأساســيّة الخاصّــة 

ــة بالاســتجابة لحاجيــات الأشــخاص المســنين وانتظاراتهــم. ــة الكفيل بهــذه الفئــة، والبنيــات التحتيّ

 فــي مجــالِ الحــدّ مــن الفــوارق، نجحــت البرامــج الاجتماعيّــة الكبــرى، علــى غــرار المبــادرة الوطنيّــة للتنميــة البشــرية، 
فــي تحقيــق تراجُــع ملحــوظ علــى مســتوى الفقــر المُدقــع،  وتقليــص الفــوارق علــى صعيــدِ الإنفــاق الاســتهلاكيّ للأُسَــر. 
غيــر أنّ حوالــيْ مليــون شــخْصٍ لا زالــوا يعيشــونَ تحــت عتبــة الفقــر. وعــلاوة علــى ذلــك، تظــلّ الفــوارِق كبيــرة علــى صعيــد 
ــة الصّاعــدة. كمــا تشــكّل  ــة الاجتماعي ــا فــي وجــه الحركي ــر عائق ــة الأساســيّة، وتعُتب ــات الاجتماعيّ ــى الخَدَمَ ــوج إل الوُل
الفــوارق بيــن المجــالات والجهــات المترتّبــة عــن الإعاقــة والنّــوع الاجتماعــيّ مصــدَرًا آخــر لا يقــلّ تأثيــرا لانعــدامِ تكافــؤ 

الفُــرَص الــذي ينبغــي مكافحتــه.



التقرير السنوي 2015

19

فــي هــذا السّــياق الاجتماعــيّ، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى توفيــر جميــع الشــروط الكفيلــة 
بإنجــاح تنفيــذ الرؤيــة الاســتراتيجية للتربيــة والتكويــن 2030-2015. وهــي الرؤيــة التــي تتطلــب مــن الســلطات العمومية، 
أساسًــا، تعبئــةً فوريّــة وعلــى المــدى الطويــل لمختلــفِ الفاعليــن علــى الصعيديـْـن المركــزيًّ والجهــويًّ حــول هــذه 
الاســتراتيجية. كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة القيــام بإصلاحــات هيكْليــة علــى مســتوى التعليــم العالــي العمومــيّ، 
وذلــكَ، مــن جهــة، لضمــان إدمــاج الخريجيــن فــي الحيــاة النشــيطة، ولتعزيــز التميّــز مــن خــلال الإنتــاج الفكــري المكثّــف 

ــا، مــن جهــة أخــرى. والمعتــرف بــه دوليًّ

أمّــا علــى مســتوى القطــاع الصّحّــي، فــإنّ المجلــس يشــير إلــى العجــز الحاصــل فــي مجــالِ المــوارد البشــريّة، وضــرورة 
ــة  ــه مــن الاســتجابة لحاجيــات المواطنيــن وانتظاراتهــم. ومــن ناحي ــة لتمكين تحســين حكامــة هــذا القطــاع بصفــة عامّ
ــة مهنــة الطّــبّ، حيــثُ قــدّم  ــق بمزاوَلَ أخــرى، فقــد أحيــل علــى المجلــس مــن أجــل إبــداء الــرّأي مشــروع القانــون المتعلّ
بشــأنِهِ مجموعــة مــن التوْصيــات تتعلـّـق بِجَعْــل المريــض فــي قلــب الاهتمــام الصحــيّ، وخاصّــة مــنْ خــلال تعزيــز التغطيــة 
ــة، ووضْــع آليــات تضمــن اســتقلاليّة الأطبــاء المســؤولين وحقــوق  الترابيــة لعــرض العلاجــات فــي إطــار خريطــة صحّيّ

المرضــى. 

بخصــوص الحمايــة الاجتماعيــة، يوصــي المجلــس باعتمــادِ مقاربــة شــموليّة ومندمجــة للحمايــة الاجتماعيــة، وخاصّــة 
مــا يتعلّــق بعتبــاتِ الاقتطاعــات الإجباريــة والتــوازن المالــي لمختلــف أنظمــة التغطيــة الصحيّــة، والحمايــة الاجتماعيّــة 

بصفــة عامّــة.

وعلــى مُسْــتوى تغطيــة التقاعــد، كانــت الحكومــة قــد أحالــت علــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي مــنْ أجــل 
إبـْـداء الــرّأي مســودّة مشْــروعيْ القانونيـْـن المتعلقّيـْـن بإصــلاح نظــامِ المعاشــات المدنيّــة. وعلــى الرّغــم مــن إدراج بعــض 
ــاه إلــى أنّ الإصــلاحَ المقياســيّ المعتمــد لا ينخــرط فــي إطــارِ  ــه  يثيــر الانتب توصيــات المجلــس فــي هــذا الشّــأن، فإنّ

مقاربَــة مندمجــة لنظــام التقاعــد فــي شــموليته.

ــات الجماعيــة التــي مــن شــأنها العمــل علــى  وبالنســبة للحــوار الاجتماعــيّ، يوُصــى المجلــس بتشــجيع تطويــر الاتفاقيّ
الحــدّ مــنَ الاحْتقــان ونزاعــات الشــغل، وإرْسَــاء منــاخ الثقــة بيــن مختلــف الفرقــاء. كمــا يؤكّــد المجلــس دعوتــه الرّاميــة 
إلــى مأسَسَــةِ الحــوار الاجتماعــيّ والحــوار المدنــيّ، والاعتمــاد التلقائــي علــى مقاربــة تشــاركية قائمــة علــى مشــاورات 

ــعَة، وخــاصّ مــا يتعلــق بالإصلاحــات الاجتماعيــة الكبــرى. موسَّ

مــن أجــل تحســين الوضعيّــة الاقتصاديــة والسياســية والمؤسّســاتية للنســاء، يدعــو المجلــسُ الســلطاتِ  العموميّــةَ إلــى 
ــة  ــع الوســائل القانوني ــه، مــن جمي ــي الوقــت ذات ــا، ف ــع تمْكينه ــي الدســتور م ــا ف إحــداث المؤسّســات المنصــوص عليه
ــن والنُّصُــوص  ــع القواني ــك مــن الــلازم إعــادة النّظــر فــي جمي ــة والبشــرية اللازمــة لممارســة صلاحياتهــا. لذل والمالي
ــا يدعــو المجلــس إلــى وضْــع مخطــط واســع  التشــريعيّة الأخــرى التــي تتعــارَض مــع مبــدأيْ المســاواة والمناصفــة. كَمَ
ــامِ الأوّل اســتهداف  ــة الحــال، ينبغــي فــي المق ــوب فــي هــذا الشــأن. وبطبيع ــر الثقافــي المطل النطــاق لإحــداث التغْيي

ــوب فــي هــذا الشــأن. ــر الثقافــي المطل المدرســة ووســائل الإعــلام لإحــداث التغْيي

ــة إعاقــة، أصــدر المجلــس رأيــا حــول مشــروع القانــون- الإطــار المتعلــق  ــة الأشــخاص فــي وضعيّ وفيمــا يتعلــق بوضعيّ
بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والنّهــوض بهــا. وفــي هــذا الصّــدد، دعــا المجلــس فــي توصياتــه الســلطات 
العموميّــة إلــى مُلاءمــة أهــداف ومبــادئ القانون-الإطــار مــعَ الاتفاقيّــة الدوليّــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي 
ــع  ــن أجــل التتبّ ــة م ــات فعّال ــذا إحــداث هيئ ــن، وك ــف الفاعلي ــم ومســؤوليات مختل ــف المفاهي ــح مختل ــة، وتوضي الإعاق

وتنفيــذ القانــون.
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علــى المســتوى البيئــي، تميّــزت ســنة 2015 بالإنجــازات الهامّــة فــي مجــال الانتقــال الطّاقــي، وكــذا بالالتزامــات الطموحة 
فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة ومكافحــة التّغيــرات المناخيّــة. وفــي هــذا الصّــدد، يشــكّل إنجــاز وتدشــين أوّل محطــة 
للطاقــة الشمســية (نــور 1) نموذجًــا مشــهودًا بــه علــى المســتوى العالمــي، ويــدلّ علــى مــدى التقــدم الــذي حقّقــه المغــرب 

علــى صعيــد الانتقــال الطاقــيّ.

وامتــدادَا لمســاهمة المملكــة فــي مؤتمــر الأطــراف حــول المنــاخ الكــوب21، تســتعدّ بلادنــا لاحتضــان الكــوب 22 خــلال 
نونبــر 2016 بمدينــة مراكــش. وســيعمل المغــرب علــى أن يكــون هــذا المؤتمــر، وفقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية 
لصاحــب الجلالــة، مؤتمــرًا لتفعيــل وتنفيــذ التزامــات اتفــاق باريــس، ولا ســيّما مــا يتعلّــق منهــا  بمســؤوليات والتزامــات 

دعــم الاقتصاديــات المتقدمــة لبلــدان الجنــوب. 

عَــة بكيفيــة  ــز الموســم الفلاحــي 2015-2014 بتســاقطات مطريــة غزيــرة وموزَّ ــا علــى المســتوى الوطنــي، فقــد تميّ أمّ
ــرا للتســاقطات  ــرا كبي ــمّ ســنة 2015 شــهدت تأخّ ــاج الحبــوب. إلّا أنّ مت ــوغ أرقــام قياســيّة فــي إنت ــدة مكّنــت مــن بل جيّ
المطريــة، ويثمّــن المجلــس إطــلاق الحكومــة، بتوْجيهــاتٍ مَلكَيــة ســامية، لخطّــة تتعلــق بمواجهــة آثــار الجفــاف لفائــدة 

الفلاحيــن فــي المناطــق المتضــرّرة.

فيمــا يخــصّ الانتقــال الطّاقــي، أنجــزت بلادنــا أكبــر محطــة لإنتــاج الطاقــة الشّمْســية  فــي العالــم إلــى حــدود اليــوم، 
تتوفــر علــى طاقــة إنتاجيــة تبلــغ 160 ميغــواط. وهــي خطــوة هامّــة ضمــن خطــوات تتعلــق بإنجــاز أربعــة مشــاريع كبــرى 
ــة  ــعِ حصّــة المَصَــادِرِ المتجــدّدة مــن التغطي ــل فــي رَفْ ــيًا مــع الهــدف المتمث مرتبطــة للطّاقــات المتجــددة، وذلــك تماشِ

ــولِ 2020، وإلــى 52 فــي المائــة بحلــول 2030. الكهربائيــة الوطنيــة إلــى 42 فــي المائــة بحل

وفيمــا يتعلــق بالطاقــة الريحيّــة، فــإنّ هنــاكَ محطــات تــم الشّــروع فــي العمــل بهــا، وتبلــغ قدرتهــا أزيــد مــن 800 ميغــاواط، 
عَــة علــى 5 محطّــات فــاز  ومحطــات بقــدرة 550 ميغــاواط وهــي بصــدد التطويــر، وأخــرى تبلــغ قدرتهــا 850 ميغــاواط موزَّ

بمناقصــة بنائهــا واســتغلالها كونسورســيوم يضــم 3 شــركات مغربيــة وإيطاليــة وألمانية ســنة 2015. 

ــمّ إنجــاز محطــة توليــد بقــدْرة 1310 ميغــاواط، إضافــة إلــى محطــة لتوليــد الطاقــة عــنْ  ــيّ، ت وفــي المجــال الكهرومائ
طريــق الضّــخّ (محطــة أفــورار للطاقــة الكهرمائيــة) تنتــج 460 ميغــاواط مــن الكهربــاء قيــد الاســتغلال، ومحطّــة جديــدة 

فــي طــوْرَ الإنجــاز ســتمكّن مــن إنتــاج  350 ميغــاواط. 

وفــي هــذا الشــأن، يثمّــن المجلــس الجهــودَ المبذولــة مــن أجــل تطويــر القــدرات والخبـْـرة والابتــكار والمقــاولات الوطنيّــة 
فــي مجــال الطّاقــات المتجــدّدة.

وعلــى مُسْــتوى القيــادة العمليّــة للاســتراتيجية الطاقيــةـ عرفــت ســنة 2015 إطْــلاق ورْشِ إصــلاح وتجويــد الحكامــة 
الإجرائيّــة لقطــاع الطاقــات المتجــددة مــنْ خــلال إحــداث الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشّمســية التــي أســندت إليهــا 
مهمّــة قيــادة الطاقــات المتجــددة، ولا ســيّما علــى مســتوى الطاقــة الشمســية والطّاقــة الريحيّــة والطاقــة الكهرومائيــة. 
وبالتالــي، فــإنّ مَأسَسَــة هــذه الوكالــة يهــدِفُ إلــى توفيــر وســائل مؤسّســاتية واقتصاديــة معــزّزة للفاعليــن الوطنييــن حتــى 

يتمكنــوا مــن تحقيــق الأهــداف المحــددة فــي هــذا القطــاع.

وبخصــوص النّجاعــة الطاقيــة، واصلــت بلادنــا تطبيــق برنامــج توفيــر المصابيــح الكهْرَبائيــة ذات الاســتهلاك المنخفــض، 
وإعــادة النّظــر فــي ارتفــاع التســعيرة الكهربائيّــة 2015، بالنســبة للاسْــتعمال الصّناعــيّ والمنزلــيّ، وكــذا إعــادة النّظــر فــي 
الاســتراتيجية الوطنيّــة للنّجاعــة الطّاقيّــة مــن طــرفِ وزارة الطاقــة والمعــادن. إضافــة إلــى إحــداث آليــات لتمويــل تنفيــذ 

مشــاريع اســتثمارية فــي مجــالِ النّجاعَــة الطّاقيّــة والطاقــات المتجــددة مــن طــرف المقــاولات.
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وعلــى الرّغــم مــن كل هــذه المنجــزات، لا بــدّ مــن بــذل مزيــد مــن الجهــود اللازمــة لمواجهــة مختلــف الرهانــات البيئيــة، 
وضمــان اســتدامة نموذجنــا التّنمــويّ.

ــيّ  ــة الإطــار القانون ــة، وفعليّ ــوزارات بوســائل المراقب ــة لل ــات الجهوي ــن المديريّ ــس بتمكي ــة، يوصــي المجل ــذه الغاي  وله
ــي إطــار مخطــط التســريع الصناعــي،  ــدة، ف ــاء جدي ــة خضــراء وزرق ــة وطني ــات اقتصادي ــر منظوم ــذا تطوي ــة، وك للبيئ
انســجامًا مــع التنفيــذ المســتقبليّ للاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، والتزامــات المَغْــرب فــي مجــال محاربــة 
ــرة المناخيــة.  آثــار التغيّــرات المناخيّــة؛ واســتغلال تنظيــم الكــوب 22 بمراكــش للتموقــع كقُطــبٍ إقليمــيّ للماليــة والخبْ

اعتبــارًا للــدّوْر المركــزيّ الــذي تلعبــه العدالــة المناخيّــة فــي مكافحــة التّغيــرات المناخيّــة، فقــد أفــرد  المجلــس موضوعــه 
الخــاصّ، ضمــن هــذا التقريــر الســنوي، لمختلــف الجوانــب والأبعــاد التــي ينطْــوي عليهــا مفهــوم العدالــة المناخيّــة.

فأمــام الفــوارق وأشــكال الحيـْـف الناجمــة عــن التّغيــرات المناخيّــة، يقــدّم مفهــوم العدالــة المناخية في أبعــاده الاجتماعية 
ــال وداخــل الجيــل  ــة بيــن الأجي ــة، والعدال ــة التوزيعي ــة، والعدال ــة التصْحيحيّ ــات تهــمّ العدال ــة إجاب ــة والاقتصادي والبيئي

الواحــد، وبيــنَ البلــدان وداخــل البلــد الواحــد.

إنّ هــذه المُقاربَــة، التــي تركّــز علــى الإنســان فــي علاقتــه بالطبيعــة، تســمح بحمايــة حقــوق الفئــات الهشّــة، مــع تقاسُــم 
ــدأ المســؤوليات  ــرام مب ــة ومنصفــة، فــي إطــار احت ــة عادل ــة بكيفيّ ــرات المناخيّ ــى التّغي ــن عل ــدة المترتبيْ الكلفــة والفائ

المشــتركة والاختلافــات القائمــة.

بتعبيــر آخــر، وخــارج الاعتبــارات التقنيّــة والعلميــة والإجرائيّــة لمُكافحــة آثــار التغيّــرات المناخيّــة، تقومُ العدالــة المناخية 
بإدمــاج الأبعــاد الاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية.

فــي هــذا الصّــدد، يوصــي المجلــسُ بدعــوة جميــع الأطــراف إلــى تقييــم وتحليــل أثــر اســتعمال العدالــة المناخيّــة علــى 
مختلــف المســاهمات الوطنيــة، والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى إطــلاق نقــاشٍ عمومــيّ حــول إمكانيــة وضْــع إطــارٍ معيــاريٍّ 
دولــيّ لتتبّــع إدمــاج هــذا المفهــوم. كمــا يتعلــق الأمــر بإدمــاج العدالــة المناخيــة فــي السياســات العموميّــة باعتبارهــا أداة 
للحكامــة مــن أجــل مكافحــة التّغيــرات المناخيّــة، وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي باعتبــاره ناطقــا باســم هــذا المفهــوم. 
ــال عــادل  ــي إطــار انتق ــن ف ــن، ولا ســيّما انشــغالات العاملي ــاج انشــغالات الشــركاء الاجتماعيّي ــلازمِ إدم ــن ال ــك، م لذل
ــة إلــى فــرص جديــدة،  اجتماعيــا للاقتصــاد، بتحويــل مخاطــر فقــدان الشــغل المتصــل بالتكيّــف مــع التّغيــرات المناخيّ
وتعبئــة وســائل التمويــل لدعــم وإنجــاح تنفيــذ مفهــوم العدالــة المناخيــة. ويتعلــق الأمــر، فــي النهايــة، بتعزيــز القــدرات، 

وتملّــك التكنولوجيــات الجديــدة لفائــدة البلــدان النّاميــة.

بخصــوص الأنشِــطَة التــي أنجْزهــا المجلــسُ، تميّــزتْ ســنة 2015 بمُلاءَمَــة النظــام الداخلــي للمجلــس الاقتصــادي 
ــاكل المجلــس  ــز هي ــه تعزي ــب عن ــذي ترتّ ــس ال ــد للمجل ــون التنظيمــيّ الجدي ــات القان ــيّ مــع مقتضي والاجتماعــيّ والبيئ
بإحــداث لجنــة جديــدة ســابعة أطلــق عليهــا اســم «اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة 

والترابيــة».
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 وخــلالَ ســنة 2015، واصَــلَ أعضــاءُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إنجــاز التقريــر حــول الثــروة الإجماليــة 
للمغــرب بتعــاونٍ مــع بنــك المغــرب، بالعمــل بالخصــوص علــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار الرأســمال غيــر المــادي فــي إعــداد 
وتنفيــذ وتتبّــع السياســات العموميّــة، تفعيــلاً للتوْجيهــات الملكيــة الســامية التــي تضمّنهــا الخطــاب الملكــي بمناســبة عيــد 
العــرش المجيــد فــي 30 يوليــوز 2014. فــي هــذا الإطــار، انكــبّ المجلــس علــى تعميــق دراســته لمختلــف الموضوعــات 
والمحــاور ذات الصّلــة، وخاصّــة الموضوعــات المتعلقّــة بالثقــة، والتماســك الاجتماعي، والرأســمال البشــري، والرأســمال 
الثقافــي، ودور الرأســمال غيــر المــادي فــي نجاعــة الرأســمال، والتثميــن المســتدام للمــوارد الطبيعيّــة، والفــوارق الجهويّــة 

علــى الصّعيديـْـن الاقتصــادي والاجتماعــي، ونمــاذج التنميــة، وشــروط الصعــود الاقتصــاديّ. 

ــع  ــق بالمؤسّســات الســياحية، والتوزي ــة آراء فــي إطــار إحــالات مؤسّســاتيّة تتعل ــسُ ثلاث ــة أخــرى، أنجــزَ المجل مــن جه
ــة. ــق العموميّ ــوض للمراف ــر المف ــي، والتدبي ــي للاســتثمار العموم المجال

بالمــوازاة مــع ذلــك، أنجــز المجلــس أربعــة تقاريــر فــي إطــار الإحالــة الذّاتيــة وتتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامنــي، 
ــر الســنوي  ــة، والتقري والأشــخاص المســنين بالمغــرب، وإدمــاج متطلبــات التغيــرات المناخيــة فــي السياســات العموميّ

برســم ســنة 2014.

وعلــى مســتوى التّعــاون الدّولــي، انتخُِــبَ المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ المغربــي  رئيســا لاتحــاد المجالــس 
ــنْ جهــة أخــرى،  ــك لمــدة ســنتين. وَمِ ــة، وذل ــدول الفرنكوفوني ــا بال ــة له ــة والمؤسّســات المماثل ــة والاجتماعي الاقتصادي
سَــاهم المجلــسُ فــي تأســيس رابطــة المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة والمؤسّســات المماثلــة لهــا (احتضــان 
الرّبــاط للاجتمــاع التأسيســي، مــارس 2015)، وأصبــح بذلــك عضــوا فــي المجلــس الإداري لهــذه الرَابطــة. كمــا انتخُــب 
المجلــس عضــوا كذلــك فــي المجلــس الإداريّ للجمْعيــة العامّــة للجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــسِ كلٍّ مــن البرتغــال ومالــي  ــرَم المجلــس اتفاقيــات تعــاون مــع مجال ــى ذلــك، أب ــة لهــا. عــلاوة عل والمؤسســات المماثل

والأردن.

ّــة للمغــــرب والتقريـــر  ويشــتمل برنامج عمل المجلس، برسْــم ســنة 2016، بالإضافـــة إلــــى التقرير حول الثـــروة الإجماليـ
السّــنوي للمجلـــس، علــى متابعــة دراســة موْضوعــات السّياســات الصّناعيّــة، والتّشــغيل الذّاتــي، وحقــوق الطفــل وتنشْــيط 
بيــن الرجــال والنســاء فــي الحيــاة الاجتماعيّــة والثقافيّــة، والمســؤولية الاجتماعيــة  الحيــاة الجمعويّــة والمُســاواة 
ــة.  ــة المتقدّمــة، والتنميــة القرويّ ــات الجهوي للمنظمــات، والتّكنولوجيــات الجديــدة والقيــم، واقتصــاد الثّقافــة، ومتطلبّ

إنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، حرْصًــا منــه علــى أن يكــون فــي مســتوى العنايــة الكريمــة التــي توليهــا 
جلالتكــم لأعضائــه ومكوناتــه، ليؤكّــد العمــل علــى تكثيــف جهــوده لتوســيع فضــاءات الحــوار والتشــاور والتوافــق، المفضية 
إلــى إبــرام تعاقــدات اجتماعيــة كبــرى مــن شــأنها مواكبــة ورش الجهويــة المتقدمــة، وتوطيــد الديمقراطيــة التشــاركية 

ببلادنــا. 



التقرير السنوي 2015

23

تـمهيـــد

طبقًْــا للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ 
للمجلــس تحليــلاً للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلدنــا، وتقريــرًا عــن أنشــطة المجلــس 

برســم ســنة 2015.

وفــي هــذا الصّــدد، أنجْــز المجلــسُ تحليــلا للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة والتنميــة الجهويــة، وهــو تحليــل يعبّــر عــن وجْهــة نظَــرِ المجتمــع المدنــيّ المنظــم 
ــس  ــة للمجل ــات المكون ــف الفئ ــة لمختل ــة  والاجتماعي ــدد الحساســيات والتجــارب المهني ــيّ بتع والغن
الاقتصــادي والاجتماعــي والبينــي. ويقتــرح المجلــس، انطلاقــا مــن هــذا التحليــل، مجموعــةً مــن 
التوْصيــات فــي إطــار مقاربـَـةٍ تشــاركية مندمجــةٍ وإدماجيــة ومســتدامة، مــع التّرْكيــزِ علــى نقــاط 

اليقظــة الأساســية.

ونظــرا للأهميــة التــي تكتســيها قضيــة الفــوارق وأشــكال الحيــف الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة، 
فقــد جعــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن رهانــات وتحدّيــات العدالــة المُناخيــةّ 
محــورًا موضوعاتيّــا لتقريــره برســم ســنة 2015. وفــي هــذا الصــدد، دعــا المجلــس جميــع الأطــراف 
المعنيــة إلــى ادمــاج العدالــة المُناخيــةّ فــي السياســات العموميــة كأداة للحكامــة فــي مجــال محاربــة 
الآثــار الســلبيّة للتغيــرات المناخيــة و حــث علــى تعزيــز دور المجتمــع المدنــي بالنظــر إلــى دوره فــي 

المرافعــة لفائــدة هــذا المفهــومِ. 

وفــي القســم الثالــث، يقــدّم المجلــسُ تقريــراً عــن أشــطته برســم ســنة 2015، وأيضــا برنامــج عملــه 
لســنة 2016.

وإنّ أهــمّ مــا ميّــز ســنة 2015، بالنســبة للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، هــو ملاءمــة 
نظامــه الداخلــي مــع مقتضيــات القانــون التنظيمــي الجديــد الــذي ترتّــب عنــه تعزيــز هيــاكل المجلــس 
بإحــداث لجنــة جديــدة ســابعة أطلــق عليهــا اســم «اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة 
والتنميــة القرويــة والترابيــة»، وكــذا بالمصادقــة علــى النظــام الأساســي الخــاص بموظفــي المجلــس 

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

كمــا تميــزت ســنة 2015، بمواصلــة إنجــاز الدراســة حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب،  بتعــاون مــع بنــك 
ــر وتنفيــذ  ــم وتحليــل تطوراتهــا وضمــان إدمــاج الرأســمال اللامــادي فــي تطوي المغــرب  بهــدف تقيي
وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة، وذلــك وفقــا للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الــواردة فــي 

خطــاب العــرش ليــوم 30 يوليــوز 2014.
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طوّر الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ برسم سنة 5 201 
ّ
الت  1

ــصّ عليهــا دســتور  ــي ين ــة المتقدّمــة الت ــقِ الجهوي ــدِ المؤَسّســاتِيّ، بالشّــروع فــي تطبي ــى الصّعي ــنة 2015، عل ــزتْ سَ تميّ
ــيْ عشــر  ــة الإثنَ ــس الجهوي ــات المُباشــرة للمجال ــرَاء الانتخاب ــات وإجْ ــيّ للجِه ــونِ التنظيم ــى القان ــت عل 2011، والتصوي

ــدة خــلال شــهر شــتنبر 2015.  الجدي

كمــا أعْطــى جلالــة الملــك بمُناســبة الذكــرى الأرْبعيــن للمســيرة الخضــراء يــوم 6 نونبــر 2015، الانطلاقــة الفعليّــة لتطبيق 
النمــوذج التّنمْــويّ الجديــد للأقاليــم الجنوبيّــة. وكانَ المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، تبعًــا للتوْجيهات الملكيّة 

السّــامية، قــد انكــبّ علــى إعــدادِ تقريــر حــول هــذا النمــوذجَ انطلاقًــا مِــنْ مُقارَبـَـة تشــارُكيّة وَاسِــعَة النّطــاق. 

كمــا تميّــزتْ ســنة 2015 كذلــكَ بالنشْــر الرّسْــمي لنتائــج فــرْز 2 فــي المِائــة مــن المُعْطَيــات المتعلقّــة بالإحْصَــاء العــامّ 
للسّــكان والسّــكنى الــذي كانَ قــد أجُْــرِيَ قبـْـلَ أقــلّ مِــنْ ســنة. وتشُِــير هــذه النّتائــج بجــلاءٍ إلــى أنّ بلادنــا تجــاوزتْ بالفعــل 
ــة بلــدٍ تقليــديّ يعــرفُ نسْــبة  مرْحَلــة الانتقــال الديمغرافــيّ، حيــثُ انتقلــتْ فــي أقــلّ مِــنْ قــرْنٍ مــن الزّمَــن مــنْ ديمغرافيّ
وفيــات جــدّ مرتفعــة تعكــس وَجــودَ حالــة رُكُــودٍ فــي حجــم السّــاكنة، إلــى ديمغرافيّــة بلــدٍ متقــدّم بنسْــبة وفيــاتٍ متدنّيــة، 
إلــى جانــبِ تدنّــي نسْــبة الــولادة، الأمْــر الــذي أفْضــى إلــى هَــرَمٍ سُــكّانيّ عريــض علــى مســتوى الوَسَــط ويمتــدّ إلــى الأعْلــى. 
وهــذا يعنــي، مِــنْ بيـْـن مــا يعنيــه، أنّ نســبة الأشْــخاص المُسِــنّين مــن المتوقّــع أن ترتفــعَ، مــع مــا يطرحــه هــذا الارتفــاع مــنْ 
مشــاكلَ مُرْتبطــة بالشــيخوخة. كَمَــا يعنــي كذلــك انخفــاض مُسْــتوى الخُصُوبــة الــذي مــنْ شــأنِهِ أن يتســبّبَ علــى المــدى 
البَعيــد فــي بــروز مشــكلة عَــدَمِ تجديــد السّــاكنة والحاجَــة إلــى اسْــتيراد اليــد العاملــة، مــع مــا يتّصــلُ بهــا بــكلّ تأكيــد مــنْ 
مشــاكلَ اجتماعيّــة، وهــي المَشــاكل التــي بــدأت تطفــو علــى السّــطح تزامنًــا مَــعَ وُصُــول الأفــواج الأولــى مــن الهجــرة مــن 

بلــدان أفريقيــا جنــوب الصّحــراء.

كَمَــا ســجّلتْ ســنة 2015 علــى الصّعيــدِ الدّولــي انعْقــاد المؤتمــر الدّوْلــي للمنــاخِ الكــوبْ 21 (مؤتمــر الأطــراف فــي 
الاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحــدة بشــأن تغيّــر المنــاخ) بالعاصِمَــة الفرنســيّة باريــس، مَــعَ مــا توصّــل إليْــه هــذا المؤتمََــر 
مِــن اتفاقيــات هامّــة فــي مَجَــالِ التكيّــف والحــدّ مــن آثــار التّغيــرات المُناَخيّــة. وقــدْ حَظِــيَ هــذا الحَــدَث الدولــيّ الهــامّ 
باهتمــامٍ كبيــر مــن طــرف المغــرب، الــذي ســيتولّى تنظيــم الكــوبْ 22 بمدينــة مراكــش فــي نونبــر 2016، بحيــث تميّــزت 
مشــاركة بلادنــا بالخطــاب الملكــيّ السّــامي الــذي تـَـمَّ إلقــاؤُه بالمناســبة، فضــلا عــن الالتزامــات الإراديّــة والجرّيئــة التــي 

عبّــرت عنهــا بلادنــا فــي مجــال الطّاقــات المتجــددة والانبعاثــات المســبّبة للاحتبــاس الحــراريّ.

وفــي مســتوى آخــر، تميّــزت الظّرفيّــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والبيئيّــة الوطنيّــة خــلال ســنة 2015 بمواصلــة انخفــاض 
ــدٍ كانَ لــه  ــبَ عليهْــا مــنْ آثــار جيّــدة علــى الصّعيــدِ الاقتصــاديّ، إضافــة إلــى موْسِــمٍ فلاحــيٍّ جيّ أسْــعار النّفــط وَمــا ترتّ

الأثــر الإيجابــيّ علــى النمُــوّ السوســيو- اقتصــاديّ.
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كمــا تميّــزت الظّرفيــة الوطنيّــة، مــنْ ناحيــة أخــرى، بمواصلــة المغــرب مرحلــة توْســيع المشــاريع الصّناعيــة الكبــرى التــي 
انخَْــرَطَ فيهــا فــي قطاعــيْ السّــيارات والطيــران.

ومــنْ ثــمّ، فقــد أدّت هــذه الآثــار الإيجابيّــة إلــى تحقيــقِ نمــوٍّ اقتصــاديٍّ جيّــد، وانخفــاضٍ كبيــر فــي العجْــز الميزانياتــيّ 
والحســاب الجَــاري الخارجــيّ. إلاً أنّ الدّيـْـن العمومــيّ قــد تفاقَــمَ، رغــم كوْنــه دَينًْــا داخليّــا فــي المقــامِ الأوّل؛ عــلاوةً علــى 
أنّ البطالــة عامّــة، ولا ســيّما فــي صفــوف الشــباب والحاصليــن علــى شــهادات، ظلّــت تــراوِحُ مكانهَــا فــي مســتوى مثيــر 

للقلــق. 

ــنًا كافِيًــا علــى المســتويينْ المؤسّســاتي والاقتصــاديّ. وإذا  وعلــى الصّعيــد الاجتماعــيّ، لــم تعــرفْ وضعيّــة المــرأة تحسُّ
كانــتْ بعــضُ المنجَــزات قــدْ تحقّقــت فــي القطاعــات الاجتماعيــة (التعليــم والصّحــة والسّــكن والنقــل الحضــريّ)، فــإنّ 

وتيــرة الإصْلاحَــاتِ تظــلّ بطيئــة بالقيــاسِ إلــى حَجْــم الحاجيــات وأوْجُــه القُصــور. 

رفيّة الاقتصادية
ّ

المحور الأوّل: الظ
1. 1 • السّياق الدّولي

ــات  ــهُ اقتصاديّ ــذي تعرفُ ــا يعكــس التباطــؤ ال ــيّ، ممّ ــوّ الاقتصــاديّ العالم ــة تراجــع النم ــيّ بمواصل ــز الســياقٌ الدَوْلِ يتميّ
البلُــدان الصّاعــدة والنّاميــة، لكــنْ مــع انتعــاشٍ عرفتـْـه الاقتصاديّــات المتقدمــة، ولا ســيّما فــي منطقــة اليــورو (الشّــريك 

ــرب). الاقتصــاديّ الأوّل للمغ

1.1.1 - تّوجهات الاقتصاد العالميّ

ســجّل الاقتصــادُ العالمــيّ ســنة 2015 تباطُــؤًا علــى مُسْــتوى أدائــه العــامّ بنســبة نمــوّ بلغــتْ 3.1 فــي المائــة ســنة 2015، 
ــلُ، وذلــك علــى وجْــه الخصــوص بفِعْــلِ التباطــؤ الــذي عرفتْــه اقتصاديّــات البلــدان  مقابــلَ 3.4 فــي المائــة سَــنةَ مــن قبْ
ــعَ  ــمِ مــنْ الانتعــاش الــذي عرفتــه الاقتصاديــات المتقدّمــة. وبالفعــل، فقــد ارتفََ ــدان النّامِيــة، علــى الرّغْ ــدَة والبلُ الصّاعِ
نمــوّ هــذه الأخيــرة عُمُومًــا بنســبة 1.9 فــي المائــة ســنة 2015، مقابــل 1.8 فــي المائــة ســنة 2014. أمّــا بالنّسْــبَة للبلــدَان 
الصّاعــدة والبلــدان النّاميــة، فقــد انخفــض نموّهــا الاقتصــادي خــلال 2015 حيــث انتقــلَ مــن 4.6 فــي المائــة ســنة 2014 

إلــى 4 فــي المائــة ســنة 2015.  

وعلــى صعيــدٍ آخــر، ســجّلت ســنة 2015 تراجُعًــا للتجــارَة الدّوْليــة، فضْــلا عــنْ ترَاجُــع الاســتثمار علــى الصّعيــد العالمــي 
بســبب التباطــؤ المُسْــتمرّ للاقتصــاد الصّينــي، والانخفــاض الكبيــر للطّلــب الصّــادر عــنْ باقــي الاقتصاديّــات الصّاعــدة 

مثــل البرازيــل وروســيا.

وبالتالــي، فقــد ســجّلَ نمــوُّ حَجْــمِ المُبــادَلات العالميــة للسّــلع والخدمــات تباطــؤًا ســنة 2015 بلــغ 0.7 نقطــة (2.8 فــي 
ل ســنة 2015 تفســيرَه فــي التباطــؤ  المائــة ســنة 2015 مقابــل 3.5 فــي المائــة ســنة 2014). ويجــد هــذا التباطــؤ المســجَّ
ــة فقــط ســنة 2015،  ــعْ ســوى بنســبة 0.5 فــي المائ ــمْ ترْتف ــي ل ــة، والت ــدان الصّاعــدة والنامي ــه وارداتُ البل ــذي تعرف ال
مقابــلَ 3.7 فــي المائــة ســنة 2014)؛ وذلــكَ علــى الرّغــم مــن تســارُع وتيــرة واردات البلــدان المتقدمــة بنســبة 4.3 فــي 
المِائــة ســنة 2015 مقابــل 3.5 فــي المائــة ســنة 2014. وَمَــعَ ذلــك، فــإنّ التوقعــات الأخيــرة لصنــدوق النقــد الدولــي1 تشــير 
ــع للمبــادلات العالميــة علــى مســتوى  إلــى احتمــالِ تســجيل تحسّــن طفيــف خــلال السّــنتينْ القادمتيْــن بتحقيــقِ نمــوٍّ متوقَّ

السّــلع والخدمــات تقــدر بِ 3.1 فــي المائــة ســنة 2016، و3.8 فــي المائــة ســنة 2017.

1 - قاعدة بيانات الاقتصاد العالمي: المدى القصير من أجل المدى الطويل، أبريل 2016.
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لا  وبخُصُــوص تطــوّر أسْــعار المــوادّ الأوليّــة فــي 2015، فــإنّ متوسّــط ســعْر النفــط بلَــغَ 50.79 دولارًا للبرْميــل2، مســجّْ
ــا بلــغَ حوالــيْ النّصْــف (47.2 -  فــي المائــة فــي نهايــة ســنة 2015) مقابــل انخفــاضٍ فــي ســنة 2014  بذلــك انخفاضًــا هامًّ
بلــغ 7.5 فــي المائــة. وبالمثــل، فــإنّ أســعارَ المــوادّ الأوليّــة الأخــرى مــن غيــر المَحْرُوقــات ســجّلت منحًــى تنازليًّــا بلــغَ 17.5 
فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل انخفــاضٍ بلغــتْ نســبته 4 فــي المائــة ســنة 2014. ولا بــدّ مــنَ الإشــارة فــي هــذا الصّــدد 
لَ معــدّلات انخفــاض هامّــة بلغــت علــى التّوالــي -26.7 فــي المائــة  إلــى أنّ ســعرَ القمــح الطّــريّ والقمــح الصلــب قــدْ سَــجَّ
و35.6 -  فــي المائــة خــلال شــهر دجنبــر 2015، بينْمــا انخفَــضَ سِــعْرُ الذهــب والفضّــة علــى التوالــي بنســبة 11 -  فــي 
المائــة و 13.6 - فــي المائــة خــلال الفتــرة نفســها. ويبقــى الفوسْــفاط الخــامّ وحــده هــو الــذي عرفَــت أسْــعَارُهُ ارتفاعًــا 
حيــث انتقــل إلــى 122.5 دولارًا للطّــنّ الواحــد، فــي دجنبــر 2015، بالقيــاسِ إلــى 115 دولارًا للطّــنّ الواحــد خــلالَ الســنة 

الســابقّة، أيْ بزيــادة قدْرُهــا 6.5 فــي المائــة.

وفــي البلــدان المتقدّمــة، اســتقرّت الأسْــعار عمليّــا عنــد الاســتهلاك فــي 2015 (مســجّلة ارتفاعًــا قــدره 0.3 فــي المائــة) 
فــي حيــن أنّ الأســعارَ ارتفعــت فــي البلــدان الصّاعــدة والبلــدان النّاميــة بمعــدّل 4.7 فــي المائــة.

أمّــا بالنسْــبة لمعــدّلات السّــوق النّقديــة، فــإنّ مسْــتواها يظــلّ ضعيفًــا بصفــة عامّــة، غيــر أنّــه يمكــن تســجيل الاختــلاف 
بيـْـن سياسَــتيَْ كلّ مــن البنــك المركــزيّ الأوروبــيّ والبنــك الاحتياطــي كمــا أنّ مناصفــة ســعر صــرْف اليــورو/ الــدولار قــد 

ة نســبيًّا خــلالَ ســنة 2015. ظلـّـت مســتقرًّ

لَ البطالــة قــد تراجــعَ بصفــة عامّــة فــي أهــمّ الاقتصاديّــات المتقدّمــة، حيــث ســجّلت  وفــي مجــالِ التّشــغيل، فــإنّ معــدَّ
منطقــة اليــورو نســبة 10.9 فــي المائــة ســنة 2015، مقابــل 11.6 فــي المائــة ســنة 2014 (و12 فــي المائــة ســنة 2013)، و5 
فــي المائــة بالولايــات المتّحَــدة الأمريكيّــة، مقابــل 6.2 ســنة 2014. أمّــا فــي أوربــا، فقــد ســجّلت نســبة البِطالـَـة 4.5 فــي 
المائــة بألمانيــا، و10.8 فــي المائــة بفرنســا، و21.6 فــي المائــة بإســبانيا، و11.5 فــي المائــة بإيطاليــا، و3.1 فــي المائــة 
ل يشْــهَدُ  باليابــان. وبالتالــي، فــإنّ البطالــة تعُتبــر إشــكاليّة حقيقيّــة بالنســبة لبلُــدان جنــوب أوروبــا، حيــث مــا فتــئَ المعــدَّ

ارتفاعًــا قــدره 20.6 فــي المائــة بإســبانيا، و11.5 فــي المائــة بإيطاليــا، و10.8 بفرنســا.   

وفيمــا يتعلــق بالآفــاق المســتقبليّة، وحســب التوقّعــات الأخيــرة لصنــدوق النقــد الدولــي3، فــإنّ الانتعــاشَ الــذي ســجّله 
الاقتصــاد العالمــيّ ســنة 2015، مــن المنتظَــر أنْ يتواصــلَ خــلال السّــنتينْ القادمتيْــن، غيــر أنّــه ســيظلّ انتعاشًــا بطيئًــا 
لات نمــوٍّ لا تتعــدّى 3.2 فــي المائــة و3.5 فــي المائــة خــلالَ ســنتيْ 2016 و2017 علــى  ــا، مــعَ تســجيلِ معــدَّ وهشًّ
ــع أنْ تقــودَ هــذا الانتعــاش  بكيفيّــة أساســيّة الاقتصاديّــات الصّاعــدة والناميّــة، فــي حيــن أنّ نمــوّ  التوالــي. ومِــنَ المتوقَّ

ــهُ.  ــذي عَرَفَ ــاش ال ــة نســبيًّا رغــم الانتع ــى مســتوياته المتواضع ــات المتقدمــة ســيحافظ عل الاقتصاديّ

ــدم الاســتقرار  ــم بع ــذي يتّسِ ــيّ ال ــياق الإقليم ــة بالسّ ــة المتصل ــا بعــض المخاطــر المحتمََلَ ــات تحــدُّ منه إنّ هــذه التوقّع
ــة  ــدانِ المنطقــة، التــي يزيــد مــن حدّتهــا حجــم التهديــدات الإرهابيّ السّياســي والنّزاعــات الســائدة فــي العديــد مــن بل

ــيّ. ــد العالم ــى الصّعي ــة عل المتواصل

2 - متوسط العملة بالنسبة للبنك الانجليزي وبنك دبي.
3 - تمويل 40 مليون أورو. من طرف البنك الأوروبي لإعادة البناء، ووكالة التعاون للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية لفائدة الطاقة المستدامة بالمغرب، مع دعم تسهيل 

الاستثمار. لجوار الاتحاد الأوروبي.
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1.1.1.1 . نظرة على التطوّر الاقتصاديّ في مناطق أهمّ البلدان الشّريكة للمغرب

الاتحاد الأوروبّي (منطقة اليورو) 

ــإنّ  ــى) ف ــة الأول ــدد 1، الصيغ ــة 2016، الع ــة، طبع ــات الاقتصادي ــة (التوقّع ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــبَ منظم حَسَ
ــع  ــة خــلالَ ســنة 2015 ، لتســتمرّ خــلال 2016. ومــنَ المتوقَّ ــة تدريجيّ ــتْ اســتعادة عافيتهــا بكيفيّ منطقــة اليــورو واصل
أنْ تحقّــقِ متوسّــط نمــوّ ســنويّ قــدْرُهُ 1.7 فــي المائــة فــي ســنة 2017. كمــا تشُــير الدراســة إلــى أنّ السّياســة الإيجابيــة 
التــي نهََجَهَــا البنــك المَرْكــزيّ الأوروبــيّ، إضافــة إلــى انخفــاض أسْــعار النّفــط مــن شــأنهما دعــم الطلــب المَحَلـّـي بالنســبة 
للمنطْقــة، غيـْـرَ أنّ تباطــؤ الاقتصاديّــات الصّاعــدة ســوْف يثقــل كاهــلَ صادراتهــا. ومــنَ المنتظَــرَ أنْ يتواصَــلَ تراجُــع معــدّل 

البطالــة بوتيــرة بطيئــة، إلّا أنّ التفــاوت بيْــنَ بلــدان المنطقــة علــى مســتوى التطــوّر الاقتصــاديّ سيســتمرّ.

كمــا تتوقّــعُ منظّمــة التّعــاون والتنميــة الاقتصاديّــة أنْ يعمَــلَ البنــكِ المركــزيّ الأوروبــيّ علــى مواصلــة تعزيــز رفْــع التضخّــم 
إلــى هدفــه (2 فــي المائــة)، ثــمّ إنّــه يتعيّــنُ علــى البلُــدان ذات الهامِــش المالــي تحفيــزَ الطلــب مــن خــلال الاســتثمار فــي 
البنيــات التحتيــة. وبالمُــوازاة مــع ذلــك، تعمَــلَ الإصلاحــاتُ الجبائيّــة (كالتّخفيــض مــنْ حجــم الضّرائــب التــي تثقــل كاهــل 
ــة، علــى الرّفــعِ مــنْ خلْــق فــرص الشّــغل والارْتقــاء  الشّــغل علــى ســبيل المثــال) والسّياســاتُ المتعلقــة بنفقــات الميزانيّ

بالمُسْــتويات المَعيشــيّة.

ا وتختلــف اختلافــا كبيــرًا مــنْ مقاولـَـة لأخْــرى، حســب منظّمــة  وبخُصُــوص الرّفــع مــنَ الإنتْاجيــة، فــإنّ وتيرتــه بطيئــة جــدًّ
التّعــاون والتنميــة الاقتصاديّــة، مِمّــا يعْكــس الانتشــار غيـْـر الكافــي للابتــكار. كمــا توصــي المنظّمــة بتوفيــر الدّعْــم 

ــه. ــال الاســتثمار وشُــرُوط تمويل ــار، دونَ إغْفَ ــم النّاجــع لفائــدة الكب ــر والتعلي العمومــيّ للبحــث والتّطوي

ومــنْ ناحيــة ثانيــة، ســجّل معــدّل النمــوّ الحقيقــيّ للناتــج الدّاخلــي الخــامّ للمنطقــة ارتفاعًــا بنســبة 1.6 فــي المائــة ســنة 
2015، ويتُوََقــع تسْــجيل نفــس المعَــدّل فــي 2016. كمــا أنّ الاســتهلاكَ الخــاصّ ارْتفــع فــي 2015 بالوتيــرة نفســها التــي 
ــدّل أعْلــى مســجّلا 1.7 فــي  ارْتفــع بهــا الناتــج الدّاخلــي الخــامّ، فَضْــلا عــن ارْتفــاع الطّلــب الدّاخلــيّ الإجْمَالــيّ إلــى مُعَ
المائــة. وفــي مســتوى آخــر، ترَاجعــت الصّــادرات بنســبة 0.1 فــي المائــة، وسَــجّل الحســابُ الجــاري الخارجــيّ فائضًــا 
بلــغ 3.8 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ فــي المنطقــة. ويتّجــه الدّيْــن العُمُومــيّ كذلــكَ  نحــو الانخفــاض، حيْــثُ 
سيســتقرّ عنـْـدَ مُســتوى 93.3 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ. وفــي ســنة 2015، انخفــضَ العجــزُ العمومــيّ بمعــدّل 
-2.1 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ، بينمــا يميــلُ الادّخــار الصافــي للأسَــر نحَْــوَ الارْتفــاع. وَبِصِفــة عامّــة، فــإنَّ 
التطــوّر الاقتصــاديّ لمنطقــة اليـُـورُو كانَ إيجابيًّــا ســنة 2015، ومِــنَ المنتظََــر تحقيــق ارتفــاعٍ فــي الادّخــار الصّافــي 

للأســر. 

وبصفــة عامّــة، فــإنّ الانتعــاشَ الاقتصــاديّ فــي منطقــة اليــورو، الــذي مــنَ المنتظََــر أنْ يتواصَــلَ فــي غضــونِ السّــنتينْ 
ــن فــي الطلــب الخارجــيّ مــن  القادمتيـْـن، مــن شــأنه أنْ تكــونَ لــه آثــار إيجابيــة علــى الاقتصــادِ المغربــيّ، مــع تحقيــق تحسُّ

طــرف هــذه البلــدان.

افريقيا جنوب الصّحراء 

ا إجْماليّــا ملحُوظًــا. غيــر أنّ هــذا النمــوّ ســرعانَ  ســجّلت منطقــة أفريقيــا جنــوب الصّحــراء مــا بيْــن 2004 و2014 نمــوًّ
مــا عَــرَفَ تباطُــؤًا ســنة 20154.

4 -  آفاق الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، 2016.
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وهــذا التّباطــؤ مَــرَدّه علــى وجْــه الخصــوص إلــى بلــدان الاتحــاد الجمْرُكــي مــع جنــوب أفريقيــا«SACU « (بوتســوانا، 
ليســوتو، ناميبيــا، ســوازيلاند، جنــوب أفريقيــا) التــي لــمْ يتجــاوز معــدّل نموّهــا ســنة 2015 ســوى 1.6 فــي المائــة، ومــردّه 
كذلــك إلــى المجموعــة الاقتصاديــة والنقديــة لبلــدان وســط أفريقيــا «CEMAC» ( الكامــرون، أفريقيــا الوســطى، تشــاد، 

جمهوريــة الكونغــو، غينيــا الاســتوائية، الغابــون) التــي ارتفَــعَ نموّهــا إلــى 2.6 فــي المائــة ســنة 2015.

أمّــا بالنّسْــبة لبلُــدانِ الاتّحــاد الاقتصــاديّ والنقــدي لغــرب أفريقيــا WAEMU (بنيــن، بوركينــا فاســو، الكــوتْ ديفــوار، غينيــا 
ــا،  ــدي، كيني ــا EAC-5 (بورون ــدان الخمســة لمجموعــة شــرق أفريقي ــي، النيجــر، الســنغال، الطّوغــو)، والبل بيســاو، مال
روانــدا، تانزانيــا، أوغنــدا) وبلــدان السّــوق المشــتركة لشــرق وجنــوب أفريقيــا  COMESA (15 دولــة بمــا فيهــا مجموعــة 
شــرق أفريقيــا)، فإنّهــا ســجلت نمــوّا بلــغ نحــو 6 فــي المائــة ســنة 2015. وإذا كانَ هــذا النمــوّ القــويّ قــدْ ســجّلته هــذه 
ــه كانَ أقــوى إذا أخذنــا بعــض البلــدان كلّ واحــدة علــى حــدة (أنغــولا، تشــاد، بوتســوانا،  البلــدان منــذ ســنة 2004، فإنّ

غينيــا الاســتوائية، زامبيــا، الموزمبيــق، تانزانيــا، أوغنــدا، وإثيوبيــا علــى وجْــه الخُصُــوص). 

وفيمــا يخــصّ النّاتــج الداخلــي الخــام للفــرْد الواحــد، فقــد تحسّــن هــذا داخــل مختلــف مجموعــات بلــدان أفريقيــا جنــوب 
الصّحــراء خــلال الســنوات الإحــدى عشــرة الماضيــة، باســتثناء بلــدان الاتحــاد الجمْركــيّ لجنــوب أفريقيــا، التــي اســتقرّ 
ناتجهــا الخــامّ الدّاخلــي للفــرْد الواحــد ســنة 2015، ولــم يعــرف تطــورا كبيــرًا خــلال هــذه الفتــرة. وبالنسْــبة للمجْمُوعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرْب إفريقيــا ECOWAS، فقــد تحسّــن ناتجهــا الداخلــي الخــامّ للفــرد الواحــد بشــكل ملحــوظ خــلال 
هــذه الفتــرة، علــى الرّغــم مــن أنّ نموهــا فــي ســنة 2015 لــم يتجــاوز 1.3 فــي المائــة. غيـْـر أنّــه لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ 

النمــو الدّيموغرافــيّ والتضخّــم يمتصّــان جــزءًا كبيــرًا مــن النمُــوّ الاقتصــاديّ.

وفــي مُســتوى آخــر، فــإنّ معــدّلات التضخّــم كانـَـتْ مرتفعــة إلــى حــدّ مــا فــي بلــدان أفريقيــا جنــوب الصّحْــرَاء خــلال هــذه 
الفتــرة، حيـْـث بلغــتْ حوالــيْ 8 فــي المائــة فــي المتوسّــط ســنة 2015 فــي المنطقــة. وبالمقابــل، نجــد معــدّلات التضخّــم 
معتدلــة فــي بلــدان شــرق ووســط أفريقيــا، مثلمــا نجدهــا فــي منطقــة الفرنــك وســط أفريقيــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ 
التضخّــم كانَ معتــدلا فــي البلــدان ذاتِ نظــام الصّــرْف الثابــت الكلاســيكيّ، بينْمــا عَــرَفَ ارتفاعًــا حــادّا فــي البلــدان التــي 

لا تعْــرِف نظــام الصّــرْف الثّابــت. 

وبخصُــوص المجْهــود الــذي عرفــه الاســتثمار، فــإنّ معدّلــه (الاســتثمار الإجمالــيّ مقارنــة مــع الناتــج الدّاخلــيّ الخــامّ) 
قــدْ بلــغَ 22 فــي المائــة ســنة 2015، فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصّحــراء، وتجــاوز 20 فــي المائــة بقليــلٍ طيلــة هــذه 
الفتـْـرة. وقــد كانَ مجهــود الاســتثمار أعْلــى فــي أفريقيــا الوسْــطى وشــرْق أفريقيــا خــلالَ الفتــرة نفســها، بينمــا كانَ هــذا 

المجهــود أدنــى وأقــلّ فــي غــرب أفريقيــا، ولا ســيّما فــي جنــوب القــارّة الأفريقيّــة.

وتظــلّ نســبة المدْيونيّــة منخفضــة فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء ســنة 2015، حيــث تتــراوح هــذه النســبة مــا بيـْـن 20.6 
َــدٍ علــى حــدة، فــإنّ  فــي المائــة، بغــرْب أفريقيــا، و46.8 فــي المائــة بمجموعــة التنميــة لجنــوب أفريقيــا. وحســب كلّ بلَ
إريتريــا هــي البلــد الأكثــر مديونيــة بمعــدّل 137.6 فــي المائــة ســنة 2015. كمــا أنّ بلُــدانَ الــرّأس الأخضــر وغامبيــا وغانــا 
وسِيشْــلْ هــي أيضــا بلــدانٌ مَدِينـَـة بِنِسَــبٍ تصــلُ علــى التوالــي إلــى 124.7 فــي المائــة و107.7 فــي المائــة و65 فــي المائــة 

و69 فــي المائــة. فــي حيــن أنّ مُعظــم البلــدان الأخــرى هــي أقــلّ مــن ذلــك بكثيــرٍ.

كمــا يظــلّ العجــز التجــاريّ منخفــضٌ فــي مجمــوع بلــدان المنطْقــة (2.1- فــي المائــة). بــلْ إنّ المجموعــة الاقتصاديــة 
والنقديــة لبلــدان وســط أفريقيــا قــدْ ســجّلتْ فائضًــا مرتفعًــا (البلــدان المُنتجــة للنّفــط)، غيـْـرَ أنّ هــذا الفائــض، مــع ذلــك، 
قــد بــدأ فــي التّراجــع بســبب الانهيــار الــذي ســجّلته أســعار النفــط. وهــذا الانهيــار هــو الــذي يفســر كذلــك التراجــع فــي 
العجــز وتحســين الميــزان التّجــاري لمجمــوع البلــدان المســتورِدة للنفــط (المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرْب إفريقيــا 

والبلــدان الخمْسَــة لمجموعــة شــرْق أفريقيــا...).
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وبخصــوص تطــوّر عَجْــز الحِســاب الجــاري الخارجــيّ بالنســبة المائويــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ، فقــد عــرف تراجُعًــا 
ســنة 2015 بالنســبة لمجمــوع بلــدان أفريقيــا جنــوب الصّحــراء. وتعُتبــر بوتسْْــوانا الوحيــدَة مــن بيْــن هــذه البلــدان التــي 

ســجّلتَْ فــي 2015 فائضًــا فــي الحســاب الجــاري، بينمــا تحوّلــت فوائــض كلّ مــنْ نيجيريــا وأنغــولا إلــى عجْــزٍ.

مــن جهــة أخــرى، تبقــى حصّــة الاســتثمار الأجنبــيّ المُباشــر بالنســبة المائويّــة مــن الناتــج الدّاخلــيّ الخــامّ ضئيلــة فــي 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء (2.1 فــي المائــة ســنة 2015). وتعُتبــر هــذه الحصّــة أعلــى بالنسْــبة للبلــدان ذات نظــام ســعر 

الصّــرف التقليــدي (3.4 فــي المائــة)  مــن البلــدان التــي لا تتوفّــر علــى هــذا النظــام (1.9 فــي المائــة).

وبصفــة عامّــة، فقــد جَذَبـَـتْ منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى مــدى العشْــر ســنوات الماضيــة العديــد مــن 
المُســتثمرين الدوليّيــن. وبفضْــلِ التّحسّــن الملحُــوظ فــي مســتويات الدخــل والاســتهلاك المحلــي، وكذلــك بفضــل  تسْــريع 
الدّيناميــات الاقتصاديّــة فــي العديــد مــن هــذه البلــدان، فقــد باتــتْ منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء تشــكّل أحــد أهــمّ 

ا. الأســواق الإقليميــة بآفــاق نمــوّ قويّــة جــدًّ

وَمِــنْ ناحيتــه، فقــد انخــرطَ المغــربُ بصــورة نشــيطة، خــلالَ الســنوات الأخيــرة، فــي سياســة إراديّــة قويّــة بقيــادة جلالــة 
الملــك أيّــده االله فــي مجــالات التبــادل التجــاريّ والاســتثمار مــع عــدد مــن البلــدان الأفريقيــة، وبالتالــي أصبــح شــريكًا 
اســتراتيجيّا فــي المنطقــة بآفــاق أقــوى لتعميــق المبــادَلات التجاريّــة، وخاصّــة فــي قطاعــات الصّناعــة الغذائيّــة والطاقــة 

والخَدَمــات.

2.1 • تطوّر الاقتصاد الوطني

 تميّزَ الاقتصادُ الوطنيّ خلال سنة 2015 بما يلي:

تطــوّر إيجابــيّ نســبيًّا للنّمــوّ الاقتصــاديّ فــي 2015، مــردّه بشــكلٍ أساســيّ إلــى التأثيــرِ المــزدوج للمَوْسِــمِ الفلاحــيّ  �
الجيّــد والانخفــاض الــذي عرفتــه أســعار المــوادّ الأوّليّــة، ولا ســيّما أسْــعار النفــط، مع تحسّــن ملحوظ في المؤشّــرات 

الماكــرو- اقتصاديّــة، ســواءٌ علــى مســتوى ميــزان الأداءات أو علــى مســتوى العجــز العمومــيّ؛

استمرار الاتجاه المنخفِض لأداء الأنشطة غير الفلاحيّة التي تشيرُ إلى الهشاشة المستمرّة للاقتصاد الوطني. �

الخلــق الصّافــي ل 33.000 منصــب شُــغْل جديــد ســنة 2015 (مقابــل 21.000 فــي 2014)، وهــو مســتوًى يظــلّ  �
لةَ مــا بيــن ســنتيْ 2010 و2013، ومــنْ متطلبــات خلــق فــرص الشــغل؛ منخفضًــا ودونَ المســتويات المســجَّ

اســتمرارُ ارتفــاع البطالــة فــي الوسَــط الحَضَــرِيّ، ولا ســيّما فــي صفــوف الشــباب المُقبِــل علــى ســوق الشّــغل  �
والحاصليــن علــى الشــهادات العليــا، يعكــسُ الطّابـَـع البنيــويّ لضعــف الاقتصــاد الوطنــيّ فــي خلــق فــرص شــغل كافيــة 

ــدَدُ والجــوْدة. ــث العَ ومســتدامة مــنْ حيْ

1.2.1. النموّ الاقتصاديّ

تميّــزت ســنة 2015 بتطــوّر إيجابــيّ نســبيًّا للنمــوّ، وذلــك يعــود أسَاسًــا إلــى التأثيــر المُــزْدَوج للموســم الفلاحــيّ الجيــد 
وانخفــاض أسْــعَار المــوادّ الأوّليّــة، وخاصّــة أسْــعَار النّفــط. 

وَحَسَــبَ النتائــج الأخيــرة التــي نشََــرَتهْا المندوبيّــة الســامية للتخطيــط5، فــإنّ النّاتــج الداخلــي الخــامّ انتقــلَ ســنة 2015 
إلــى 982.2 مليــون درهــم6، أيْ بناتــج داخلــيّ خــام للفــرد الواحــد يبلــغ 29.184 درهــم (مقابــلَ 735 27 درهــم ســنةَ مــن 

قبــلُ).    

5 - المندوبية السامية للتخطيط، الحسابات الوطنيّة -2015 يونيو 2016 
6 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط- بالأسعار الجارية.
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أمّــا النمــوّ الاقتصــاديّ الوطنــيّ، فقــدْ بلــغَ ســنة 2015 4.5 فــي المائــة، حيــثُ تحسّــن بشــكلٍ ملحــوظٍ بالقيــاسِ إلــى الســنة 
السّــابقة (2.4 فــي المائــة ســنة 2014). وقــدْ ســاهَم فــي هــذا الأداء الجيّــد بكيفيّــة أساســيّة القطــاعُ الفلاحــيّ الــذي 

ارتفعــتْ قيمتــه المُضافَــة ســنة 2015 بِ 12.8 فــي المائــة، مقابــل انخفــاضٍ ســنة 2014 بلــغ 2.2 -  فــي المائــة.

ــر الفلاحيّــة تراجُعًــا بحيــث لــم يتجــاوز 1.9 فــي المائــة ســنة 2015، مقابــل  ومــن جهــة أخــرى ســجّل نمــوّ الأنشــطة غيْ
2.5 فــي المائــة ســنة 2014. وعليْــه، وبالنّظــر إلــى التّطــورِ الإيجابــيّ للقيمــة المضافــة للضّرَائــب علــى النّاتــج الصّافــي 
ــر  ــي الخــامّ غي ــج الدّاخل ــإنّ النات ــة ســنة 2014)، ف ــي المائ ــلَ 9.7 ف ــة ســنة 2015 مقاب ــي المائ عــن الدّعــم (15.8 + ف
الفلاحــيّ قــد ســجّلَ ارتفاعــا بلــغ 3.5 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــلَ 3.2 فــي المائــة ســنة 2014، مواصِــلاً بذلــكَ اتجاهــه 
ــط   نمــوٍّ قَــدْرُهُ 3 فــي المائــة،  المنخْفــض منــذ 2010 حيــث ســجّل خــلالَ الســنوات الثّــلاث الأخيــرة (2013-2015) متوسِّ
مقابــل مســتويات متوسّــط نمــوّ بلغــتْ 4.6 فــي المائــة و 4.8 فــي المائــة علــى التوالــي خــلالَ الفتــرات (2012-2010) 

و (2008-2000).

وفــي هــذا الصّــدد، مِــنَ الملاحَــظ أنّ معــدّل نمــوّ الأنشــطة الثانويّــة قــد عَــرَف تراجُعًــا فــي 2015، مســجّلا 2.8 + فــي 
المائــة فقــط، مقابــل 3.1 + فــي المائــة ســنة 2014. وتعُــدّ أنشــطة المَــاء والكهربــاء هــي التــي ســجّلتْ أعلــى نســبة تقــدّم 
خــلال الســنة بمعــدّل نمــوّ بلــغ 6 فــي المائــة ســنة 2015 (مقابــل أداء ســلبي بلــغَ 0.4 - فــي المائــة ســنة 2014)، تليهــا 
صِناَعَــات التّحويــل (4.3 + فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 3.5 فــي المائــة ســنة 2014 و-0.7 فــي المائــة ســنة 2013). 
ــا، حيــث  ــمْ يسُــجّلا تطــوّرًا كافيً ــة والصّناعــات الاســتخراجيّة، ل ــاءِ والأشْــغال العموميّ ومــن جهتهمــا، فــإنّ قطاعــيْ البن
ا بنســبة 0.8 + فــي المائــة ســنة 2015 (مقابــل 2.6 + فــي المائــة ســنة 2014)، وانخفاضًــا بلــغ  ســجّلا علــى التّوالــي نمــوًّ

-5.1 فــي المِائــة ســنة 2015 (مقابــل نمــوّ إيجابــيّ بنســبة 3.4 + فــي المائــة ســنة 2014).

وفــي الاتّجــاه نفسِــه، فــإنّ نمــوّ الأنشــطة الثانويّــة ســجّل تراجعًــا ســنة 2015 بلــغ 1.2 فــي المائــة، مقابــلَ 2.3 فــي المائــة 
ســنة 2014 (و1.9 فــي المائــة ســنة 2013)؛ وهــو اتّجــاه شــملَ مجمــوع القطاعــات الثالثيّــة تقريبًــا، فــي مســتويات مختلفــة 
إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك. ومــنْ ثــمّ، فــإنّ خدمــات البريــد والمُواصــلات تراجَــعَ معــدّلُ نموّهــا ســنة 2015 حيــث انتقــل مــن 
3.7 فــي المائــة إلــى 5.3 فــي المائــة ســنة 2014، فــي حيــن أنّ الأنشــطة الفندقيّــة سَــجّلت معــدّلا ســلبيًّا قــدرُهُ -3.2 فــي 
المائــة، مقابــل 2.2 + فــي المائــة ســنة 2014. ومــن جهتهــا، فــإنّ التجــارة عَــرَفَ نموُّهــا تطــورا طفيفــا ســنة 2015 بمعــدّل 

نمــوّ بلــغ 1.8 فــي المائــة، مقابــل 1.7 فــي المائــة ســنة 2014.

وعلــى مُسْــتوى بنيــة النمــوّ، ترََاجعَــتْ مســاهمة الطلــب الدّاخلــي فــي نمــوّ الناتــج الدّاخلــي الخــامّ، وهــي المُسَــاهمة التــي 
بلغــتْ 1.1 نقطــة مائويــة فــي 2015 مقابــل 1.3 نقطــة فــي الســنة السّــابقة، بتباطُــؤٍ لارتفــاع نفقــات الاســتهلاك النّهائــي 
للأســر (2.4 + فــي المائــة ســنة 2015، مقابــل 3.5 فــي المائــة ســنة 2014)، وشــبهْ اســتقرارٍ لمســاهمة الإدارات 

ــة، حيــث بلغــت مســتوى 1.9 فــي المائــة7. العموميّ

كمــا بلغــتْ مُســاهمة التّكويــن الخــامّ للرّأســمال الثابــت فــي الناتــج الدّاخلــيّ الخــامّ 0.5 نقطــة، بعــدَ أنْ كانــتْ قــدْ ســجّلت 
ــة ســنة 2014. وفــي هــذا  ــغ -2.1 فــي المائ ــلَ انخفــاضٍ بل ــة، مقابِ ــا ســنة 2015 بنســبة 1.5 + فــي المائ ــا إيجابيّ تقدّمً
الصــدد، يلاُحَــظ أنّ الاســتثمارَ الخــام8ّ بلــغَ 30.2 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــيّ الخــامّ ســنة 2015، أيْ بتراجُــعٍ طفيــفٍ 
بالقيــاسِ إلــى 2014 (32.2 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ). غيــر أنّــه يظــلّ، مــع ذلــك، فــي مســتويات مرتفعــة 
دائمًــا مقارنــة ببلــدانٍ مُمَاثلــة، ويتــمّ تمويلــه بصــورةٍ أساســيّة مــن صنــدوق الادّخَــار الوطنــي الخــامّ (بمعــدّل 93.6 فــي 
المائــة) الــذي ســجّل زيــادة لا يسُــتهانُ بهــا، حيــث انتقََــلَ مــن 26.4 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ، ســنة 2014، 

إلــى 28.3 فــي المائــة ســنة 2015.
7 - المندوبية السامية للتخطيط- مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية 2015. 

8 - المصدر المندوبية السامية للتخطيط-  إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون
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أخيــرًا، وبالنّظــر إلــى التطــوُّر الإيجابــيّ خــلالَ ســنة 2015، فــإنّ مُسَــاهَمَة صافــي المُبـَـادلات الخارجيّــة فــي النمــو 
ــنتَْ بصــورةٍ ملحوظــة منتقلــةً إلــى 3.5 نقــاط ســنة 2015 مقابــل 1.2 نقطــة ســنة 2014. الاقتصــاديّ قــدْ تحََسَّ

2.2.1. المالية العمومية

ــة تحسّــنًا ملحوظًــا ســنة 2015، حيــث أنّ العجــز الميزانيّاتــي واصَــلَ تحسّــنه حيــث انتقــلَ مــن  عَرَفَــت الماليــة العُمُوميّ
4.9 فــي المائــة ســنة 2014 إلــى 4.4 فــي المائــة ســنة 2015، ويعــودُ الفضْــلُ فــي ذلــك أساسًــا إلــى (1) انخفــاضِ أسْــعار 
النفــط و نفقــات صُنـْـدوق المقاصّــة (التــي انتقلــت مــن 32.6 إلــى 14 مليــار درهــم مــا بيـْـن 2014 و2015. وهــذه الأخيــرة 
لا تكلـّـف ســوى 1.4 فــي المائــة مــن الناتــجِ الدّاخلــي الخــامّ مقابــل 6.5 فــي المائــة ســنة 2012)، و إلــى (2) الهِبَــات التــي 

تقدّمهــا بلــدان الخليــج العربــيّ.

ــا ملموسًــا حيــث انتقلَــت إلــى 1.9 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ  كمــا ســجّلت حاجــة تمويــل الاقتصــاد تراجعً
ســنة 2015 مقابــل 5.8 - فــي المائــة ســنة 2014. وعلــى صعيــد آخــر، فــإنّ العجــز العــادي تراجــع بشــكل ملحــوظ ســنة 
ــة  ــة، وانخفــاضٍ بنســبة 4.7 فــي المائ ــة بنســبة 2.8 فــي المائ ــة الدّول ــة لميزانيّ ــل العادي 2015 بســبب ارتفــاع المداخي

للنفقــات العاديــة.

ويعُــود ارتفــاع المداخيــل العاديــة بصــورَةٍ أساســيّة إلــى ارْتفــاع المداخيــل الضريبيّــة المتّصلــة بالضّريبــة الداخليــة 
للاســتهلاك علــى المُنتجــات الطاقيــة (10 + فــي المائــة)، وارتفــاع الضريبــة علــى القيمــة المُضافــة بالدّاخــل (9.3 + فــي 
المائــة)، وارتفــاع الضريبــة علــى الدّخــل (8.4 + فــي المائــة)، وذلــكَ رغــم تراجُــعٍ طفيــفٍ للمداخيــل الضريبيــة المرتبطــة 
بالضّريبــة علــى الشّــركات، التــي بلغــت 0.4 - فــي المائــة، وانخفــاضٍ هــامّ للمداخيــل غيــر الضّريبيّــة (5.4 - فــي 
ــرُ انخفــاض النفقــات العاديــة بتراجُــع  ــا علــى وجْــه الخصــوص مداخيــل الاحتــكارات والخَوْصَصَــة. ويفُسَّ المائــة)، منهْ
نفقــات صنــدوق المقاصّــة بنســبة 43.7 فــي المائــة، فــي حيــن ارتفعــت تحمّــلات الفوائــد علــى الدّيــون ارتفاعًــا حــادّا 
(10.5 + فــي المائــة)، كمــا أنَّ النفقــات علــى السّــلع والخدمــات ارتفعــتْ بنســبة 4.1 فــي المائــة، والنفقــات علــى الأجَُــرَاء 

بنسْــبة 1.1 فــي المائــة. 

وأخيــرًا، فقــد بلــغ الدّيـْـن العمومــيّ للخَزينــة 64 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ ســنة 2015، أيْ فــي شــبهْ اســتقرار 
مقارنــة بالسّــنة السّــابقة. ولا بــدّ مــن الإشــارة، مــع ذلــكَ، إلــى أنّ أكثــرَ مــن 75 فــي المائــة مــنْ جــاري الدّيْــنِ العمومــيّ 
للخزينــة يتكــوّنُ مــن الدّيـْـنِ الدّاخلــيّ (49.6 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ كَديـْـن داخلــيّ مقابــل 14.4 فــي المائــة 

مــن النّاتــج الدّاخلــي الخــامّ كَدَيـْـنٍ خارجــيّ)9.

3.2.1 . المُبادلات الخارجيّة

مــنْ أبــرَزِ مــا عرفتْــهُ هــذه الســنة التّخفيــفُ مــنَ العجــز التجــاريّ بنســبة 19.2 فــي المائــة (151.3 مليــار درهــم)، لتصــلَ 
بذلــك نســبة التغْطِيّــة إلــى عتبــة 58.7 فــي المائــة، مقابــل 51.7 فــي المائــة ســنة 2014 (أيْ مــا يعــادِلُ أكْثــر مــنْ 6 أشْــهر 

مــن الــواردات) وهــي أعلــى نســبة تغطيــة يتــمّ تســجيلها خــلالَ العشْــرِ ســنواتٍ الأخيــرة10.

وَيعَُــودُ هــذا التطــوّر الإيجابــيّ إلــى الانخفــاضِ فــي حَجْــم الــوَارِدَات ســنة 2015 (-3.1 فــي المائــة مقابــل ارتفــاع بنســبة 
3.3 فــي المائــة ســنة 2014)، والزّيــادة فــي حَجْــم الصّــادرات ( 6 + فــي المائــة ســنة 2015 بعــد 8.4 + فــي المائــة ســنة 

.11(2014

9 - المصدر: بنك المغرب
10 - مكتب الصرف، مارس 2016، نتائج المبادلات الخارجيّة عند نهاية دجنبر 2015. 
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ــار درهــم  ــة بنســبة 26.5 ملي ــى انخفــاضِ التكاليــف الطاقيّ ــا إل ــواردات يعــود أساسً ــعَ ال ــياق، فــإنّ تراجُ وفــي هــذا السّ
ــوارِدَات  ــيّ. وبعيــدًا عــنِ ال ــوب علــى المُسْــتوَى الدول ــوَارِدَات وتراجُــع أسْــعَار الحُبُ ســنة 2015، وإلــى انخفــاضِ حَجْــم ال
مــن المنتجــات الطاقيّــة، فقــدْ ســجلت الــواردات مــنَ السّــلع والخَدَمــات ارْتفاعًــا طفيفًــا بلــغَ 1.6 فــي المائــة ســنة 2015.

وبالنّسْــبة لارْتفــاع الصّــادرات ســنة 2015 (14.3 + مليــار درهــم)، فقــد قــادَهُ بصــورَةٍ أساســيّة قطــاع السّــيارات (8.4 + 
مليــار درهــم)، ومُنتجَــات الفوسْــفاط والمُنتْجََــات المشــتقة (+ 6 مليــار درهــم) والفلاحــة والصناعــات الغذائيــة (+ 5.4 

مليــار درهــم)12.

ــا ســنة 2015 بلــغ 36 فــي المائــة (حيــث انتقلـَـت إلــى  وعلــى صعيــدٍ آخــر، عَــرَف عجــز المُعامــلات الجاريــة انخفاضًــا هامًّ
ــن أسَاسًــا إلــى التّراجُــع الــذي  33.5 - مليــار درهــم ســنة 2015 مقابــلَ 52.3- مليــار ســنة 2014) [1]. ومــردّ هــذا التّحسُّ
ســجّله عجــز المبــادلات الخارجيــة للسّــلع، وإلــى ارتفــاع فائــضِ المبــادلات الخارجيــة للخَدَمَــات، فــي حيــن ســجّلَ فائــض 
ن مــن الهبــات العموميّــة والتحْويــلات الخاصّــة) انخفاضًــا بنســبة 8.9 فــي المائــة مــا بيــن ســنتيْ  الدّخــل الثّانــوي (المكــوَّ

2015 و2014 بســبب الانخفــاض المســجل فــي هبَــات بلــدان الخليــج.

عــلاوة علــى ذلــك، ســجّلت مداخيــلُ الرّحــلات انخفاضًــا بلــغ 1.2 فــي المائــة ســنة 2015. ويعــودُ هــذا الانخفــاضِ أساسًــا 
ــه ارتفــاعٌ بنســبة 3.7 فــي  ــف مــن حدّت ــة، يخفّ ــيّاح الأجانــب بنســبة 5.3 فــي المائ إلــى تراجــع عــدد الوافديــن مــن السّ
المائــة فــي حجــم الوافديــن مــن المغاربــة المقيميــن بالخــارجِ، الذيــن ارتفعــتْ تحويلاتهــم بنســبة 4.7 فــي المائــة، منتقلــةً 

مــن إجمالــيٍّ قــدرُهُ 72.3 مليــار درهــم ســنة 2014 إلــى 75.7 مليــار درهــم ســنة 2015.

وفــي السّــياق نفســه، واصلــت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة ارتفاعَهــا ســنة 2015 حيــث ســجّلت زيــادة بنســبة 6.8 
فــي المائــة. وهــي زيــادة تعــزّز رأســمال «الثقــة» الــذي يتمتّــع بــه المغــرب لــدى المجموعــة الدّوليــة، وخاصّــة لــدى 
ــة  ــة للاســتثماراتِ الأجنبي ــة كأحســن وِجه ــه الثّالث ــى مرتبت ــربَ يحُافــظ عل ــإنّ المغ المســتثمرين. وفــي هــذا الشــأن، ف

ــا). ــا ونيجيري ــوب أفريقي ــد جن ــا (بع المُباشــرة فــي أفريقي

ــة المباشــرة فــي المغــرب خــلال ســنة 2015  ــيّ للاســتثمارات الأجنبيّ ــيب هــذا التطــوّر الإيجاب ــك، ينبغــي تنسْ ومــع ذل
ــا  ــم خــلالَ الســنة ذاته ــع أنحــاء العال ــي جمي ــا ف ــة المباشــرة ســجّلت ارتفاعً ــه، لأنّ الاســتثمارات الأجنبيّ رغــم إيجابيت
بنســبة 36 فــي المائــة (حَسَــبَ تقريــر مؤتمــر الأمــم المتّحــدة للتجــارة والتنمْيــة  CNUCED)؛ وهــو تطــوّر اســتفادت منــه 
ــع أنْ تواصــلَ الاســتثمارات  بشــكل خــاصّ الاقتصاديــات المتقدّمــة، ولا ســيّما أوروبــا والولايــات المتحــدة. ومــن المتوقَّ
هَــة إلــى الاقتصاديــات الأفريقيّــة وأمْريــكا اللاتينيّــة ومنطْقــة جــزر الكرايبــي، المنخفضــة  الأجنبيــة المباشــرة الموجَّ
أصــلاً، تراجعهــا فــي 2016. غيــر أنّ المغــربَ يظــلّ فــي موقــعٍ جيّــدٍ نســبيّا ضمْــنَ فئــة الاقتصاديــات النّاميــة، وهــي الفئــة 
ا محــدودًا للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة لا يتجــاوز 5 المائــة. وتجــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ  التــي  ســجّلتْ ســنة 2015 نمــوًّ
ارتفــاعَ حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المُباشــرة مــردّه بكيفيّــة جوهريّــة إلــى عمليّــات الاندمــاج وشِــراء الشّــرِكات خــارج 

الحُــدُود، التــي تزايــدتْ بنسْــبة 61 فــي المائــة ســنة 2015.

4.2.1. التطوّر النقدِيّ والمالي 

حقّقــت الكُتلــة النقديــة زيــادة بنســبة 5.6 فــي المائــة ســنة 2015، بعــد 6.2 فــي المائــة ســنة 2014، و3.1 فــي المائــة 
ل لِ  ــر أنّــه بالنســبة لباقــي مقابــلات M3 الأخــرى، فقــد كان تطوّرهــا ســلبيّا، ذلــك لأنّ الارتفــاع المســجَّ ســنة 2013. غيْ
M3، يعــود إلــى الدّيــون علــى الدولــة أكثــر ممــا يعــود إلــى الدّيــون علــى الاقتصــاد، وهــي الديــون التــي مــن المفتــرَض أنْ 

تقــودَ إلــى تحقيــق النمــوّ الاقتصــاديّ. أمّــا بالنســبة للدّيــون علــى الدولــة، فقــد ارتفعــتْ خــلال هــذه الفتــرة، بنسْــبة 10 فــي 

12 - المندوبية السامية للتخطيط- مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية 2015.
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المائــة، بينمــا عرفــت الدّيــون علــى الاقتصــادِ ارتفاعًــاً أقــلّ بزيــادة إجماليّــة محــدودة فــي 2.8 فــي المائــة، مقابــلَ 2.2 
لةَ بذلــكَ مواصلــة اتّجــاه التباطــؤ الملحــوظ منــذ 2010. فــي المائــة ســنة 2014 (و3.9 فــي المائــة ســنة 2013) مســجِّ

وتبقــى هــذه الوضعيّــة مثيــرة للقلــق بالنّظــر إلــى تطــوّر مُختلــف مكوّنــات بنيْــة هــذه القــروض. وعليــه، فالملاحَــظ، مــنْ 
ناحيــة، تســجيل تراجــع فــي وتيــرة تطــوّر القــروض علــى القطــاع غيـْـر المالــي حيــث بلغــت (0.4 + فــي المائــة ســنة 2015 
مقابــل 4.4 + فــي المائــة ســنة 2014)، فــي حيــن أنّ القــروض علــى المقــاولات غيــر الماليــة انخفَضَــتْ بنســبة 2.2 - فــي 
المائــة ســنة 2015. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ الارتفــاعَ الطفيــف لإجمالــيّ جــاري القــروض علــى الاقتصــاد مــردّه أساسًــا 
إلــى قــروض الاســتهلاك (5.1 + فــي المائــة) وقــرُوض السّــكن (2.3 + فــي المائــة)، فــي حيــن تراجعــتْ قــرُوضُ التّجهيــز 

(المتّصلــة اتّصــالاً مباشــرًا بالنمــوّ والاســتثمار) بنســبة 1.8 فــي المائــة. 13 

غيــر أنّ هــذا التطــوّر جــرىَ فــي ســياق وجــود سياســة نقديــة إيجابيــة تتّســمُ مــن جهــة (أ) بتخفيــف ملمــوس فــي ســنة 
2015 بســبب الانخفــاض الــذي عرفَــه ســعْر الفائــدة الرّئيســيّ ســنة 2014؛ كمــا تتّســم مــنْ جهــة أخــرى (ب) بتحسّــن 
ــن  ــي 2014 (وحاجــة م ــار درهــم ف ــدّرَ ب 40.6 ملي ــن حاجــة تقُ ــت م ــي انتقل ــة الت ــة الســيولة البنكيّ ــي وضعيّ واضــح ف
ــا ويجــد  ــى إيجابيًّ رٌ يبق ــار درهــم ســنة 2015. وهــو تطــوُّ ــى 16.5 ملي ــار درهــم ســنة 2013) إل ــغُ 68.4 ملي الســيولة تبل

ــة. ــة الأجنبيّ ــات مــن العُمل ــزِ جــارِي الاحتياطي تفســيره فــي تعزي

ويبقــى هــذا التباطــؤ، أو التراجُــع بالأحــرى، فــي القــروضِ الخاصّــة بالتجهيــز وبالمقــاوَلات مرتبطًــا ارتباطًــا مباشــرًا 
بتباطــؤِ الديناميــة الاقتصاديّــة، ولا ســيّما بالنســبة للأنشــطة غيــر الفلاحيّــة، كمــا يعكــس حالــة الضّعــف والرّكــود التــي 
ــرَص  ــقِ فُ ــرُ المحــرك الرئيســيّ للنمــوّ الاقتصــاديّ ولخَلْ ــة الاســتثمار الإنتاجــي الخــاصّ، الــذي يعُتب تعانــي منهــا ديناميّ

الشّــغل.

ــطًا قــدره 1.2 فــي المائــة منــذ  وفيمــا يتعلّــق بتطــوّر التضخّــم، فقــدْ ظــلَّ مســتقرّا علــى العمــوم لا يتجــاوز مســتوى متوسِّ
2010 (مقابــل 2.1 فــي المائــة خــلال الفتــرة مــا بيــن 2007 و2009)، ويختلــف أساسًــا بحســب التقلبّــات التــي تعرفهــا 
أسْــعَار المــوادّ الغذائيّــة الطّريّــة التــي تمثّــل 12.1 فــي المائــة مــنْ ســلةّ المؤشّــر العــامّ للأســعار عنــد الاســتهلاكِ. وبالتّالــي 
لَ هــذا المؤشّــر زيــادَةً بلغَــتْ 1.7 فــي المائــة ســنة 2015، مقابــلَ زيــادة لــمْ تتجــاوزْ 0.2 فــي المائــة ســنة 2014.  فقــدْ سَــجَّ
كمــا أنّ المَــوَادَّ الغذائيــة ارْتفََعَــتْ أسْــعارها بنســبة 2.7 فــي المائــة، فــي حيــن لــمْ تســجّل باقــي المنتجََــات غيــر الغذائيّــة 
ــادة بلغــت 0.7 فــي المائــة. وفــي الوقــت نفســه، واصــلَ التضخّــم الأساســيّ ارتفاعــه مســجّلا نســبة 1.2 فــي  ســوى زي

المائــة منــذُ 2015، مقابــل مســتوى متوسّــط بلــغ 2.3 خــلال الفتــرة مــا بيــن 2007 و200914؛

وفيمــا يخــصّ تطــوّر أسْــعار الصّــرف، تميّــزتْ ســنة 2015 بارْتفــاعِ قيمــة الــدّولار بالقيــاسِ إلــى قيمــة اليــورو، ممّــا أدّى 
ــى الرّغــم مــن التّخفيــف النّســبيّ لهــذا الارْتفــاع بفَضْــلِ  ــيّ إزاءَ اليــورو. وعل إلــى ارتفــاع طفيــفٍ لقيمــة الدرهــم المغرب
مُرَاجعــة ســلةّ تســعير الدّرهــم  فــي أبريــل 2015، فإنّــه يؤثّــر ســلبًا علــى المقــاولات التــي تســتورِد مُنتْجــات ذات فاتــورة 

رة باليــورو. رَة بالــدّولار الأمريكــي، وتصــدّر فــي الوقــتِ نفســه منتجــات مســعَّ مســعَّ

5.2.1. وضعية التشغيل والبطالة 

تشــيرُ المُعْطيــاتُ الأخيــرة الصّــادرة عــن المندوبيّــة الســامية للتخطيــط، إلــى أنّ الاقتصــاد المغربــيّ مكّــنَ مــنْ خلــق مــا 
مجموعــه 33.000 منصــبَ شــغلٍ صــافٍ خــلال ســنة 2015. ورغــمَ التحسّــن الطفيــف مقارنــة مَــعَ 2014 (خلــق 21.000 
ل خــلالَ الســنوات الخمْــس الماضيــة  ل المســجَّ منصــب شــغل صــافٍ)، فــإنّ تطــوّر التشــغيل يبقــى دونَ المســتوى المعــدَّ

بكثيــرٍ:
13 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب
14 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب
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ــغل، ســواء  ــق فــرص الشّ ــدِ خل ــى صعي ــى نســبة عل ــذي ســجّلَ أعل ــيّ هــوَ ال ــزة أنّ القطــاع الثّالث ــنُ الدّراســات المنجَ تبيّ
خــلال ســنة 2015، أو خــلال التراكــم المســجّل منــذ 2010. وبخلقِْــهِ لمــا مجموعــه 32.000 منصــب شــغل صــافٍ، يكــونُ 
القطــاع قــد عَــرَفَ ارتفاعًــا فــي مجــال التشــغيل بلــغَ 0.8 فــي المائــة ســنة 2015. إلّا أنّ هــذا الأداء يظــلّ دونَ مســتوى 
أداء ســنة 2014 التــي ســجلت خلــق 42.000 منصــب شــغل صــافٍ، كمــا يظــلّ بعيــدًا عــن مســتويات 2013 و2011 التــي 

عرفــت إحــداث أكثــر مــن 100.000 منصــب شــغل صــافٍ ســنويّا.

كمــا ســجّل قطــاع البنــاء والأشــغال تحسّــنا ملحوظًــا خــلال 2015، بخلــق 18.000 منصــبَ شُــغْلٍ جديــد، أيْ بزيــادة قدْرهــا 
1.8 فــي المائــة، وهــو تحسّــن هــامّ بالمقارنــة مــع السّــنوات الثــلاث الســابقة.

وفــي قطــاع الصناعــة ( بمــا فيهــا الصناعــة التقليديّــة) تـَـمَّ خلــق 15.000 منصــب شــغل صــافٍ جديــد، بزيــادة قدْرهــا 1.3 
فــي المائــة مــن حجــم تشــغيل القطــاع. ويــؤدّي هــذا التحسّــن إلــى وضْــع حــدّ لاســتمرار تراجُــع التشــغيل خــلال الفتــرة 

الممتــدّة مــن 2009 إلــى 2014 (متوسّــط فقــدان ســنويّ لحوالــيْ 95.000 منصــب شــغل مــا بيــن 2010 و2014)؛

أمّــا بالنســبة للقطــاع الأوّلــي (الفلاحــة والصّيــد والغابــات)، فقــد ســجّل فُقدانًــا صافيًــا لمــا مجموعــه 32.000 منصــب 
شــغل، مقابِــلَ خلــق فــرص شــغل صافيــة بلغــت 16.000 منصــب فــي 2014 و58.000 منصــب ســنة 2013.

 وأخيــرًا، فَحَسَــبَ مــكان الإقامــة قــدْ تــمّ خلــق 29.000 منصــب شــغل صــافٍ فــي الوسَــط الحضــريّ، مقابــل 4.000 
منصــب فقــط فــي الوَسَــط القــرويّ. 

وبخصــوص تطــوّر البطالــة، فقــد عرفــت نسْــبتها انخفاضًــا طفيفًــا مــا بيــن 2014 و2015 لتســجّل 9.2 فــي المائــة 
علــى الصّعيــد الوطنــي ســنة 2015، مقابــل 9.9 فــي المائــة ســنة 2014. ويعــودُ هــذا التّحسّــن الطفيــف لنســبة البطالــة 
ــلَ مــنْ 48 فــي  ــث انتق ــذ ســنة 2013، حي ــه من ــذي واصَــل تراجع ــيّ ال ــى انخفــاض نســبة النّشــاط الإجمال بالأســاسِ إل
المائــة ســنة2014  إلــى 47.7 فــي المائــة ســنة 2015 (و48.5 فــي المائــة ســنة 2013). وبالمثــل، ســجّل معــدل التشــغيل 

ــا بلــغ 0.5 نقطــة، منتقــلاً مــنْ 43.3  فــي المائــة ســنة 2014  إلــى 42.8 فــي المائــة ســنة 2015. تراجعً

ــة والمســتويات  ــات العمْري ــة بحســب الفئ ــى توجّهــات متباين ــة ســنة 2015 عل ــع فــي نســبة البطال وينطــوي هــذا التراجُ
التعليميــة ووَسَــط الإقامــة. وبالفعــل، فــإنّ البطالَــة فــي الوَسَــط الحَضَــرِيّ تظــلّ مرتفعــة بنســبة تبلــغ 14.6 فــي المِائــة 
ســنة 2015، مقابــل 14.8 فــي المائــة ســنة 2014، فــي حيــن أنّ هــذه النســبة لــمْ تســجّلْ فــي الوَسَــط القــرويّ ســوى 4.1 
فــي المائــة (مقابــل 4.2 فــي المائــة ســنة 2014). ومــن ثــمّ، فقــدْ واصلــتْ نســبة البطالــة فــي صفــوفِ الشّــباَب الذيــن 
تتــرَاوَحُ أعمارُهــم مــا بيْــن 15 و 24 ســنة ارتفاعهــا (1.7 + نقطــة) لتصــلَ إلــى 20.8 فــي المائــة علــى الصّعيــد الوَطَنــي، 
و39 فــي المائــة فــي الوَسَــط الحضــريّ. والشّــيْءُ نفســه يصْــدُقُ علــى بطالــة حاملــي الشَــهَاداتٍ الجامعيّــة، حيــثُ اســتقرّت 
عنــدَ 24.4 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 24.1 فــي المائــة ســنة 2014.وتظــلّ مشــاركة النّسَــاء فــي الشّــغل جــدّ ضعيفــة. 
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فقــد عرفــت ســنة 2015 تراجعًــا فــي معــدّل نشــاط النّســاء الــذي انتقــل إلــى 24.8 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 25.2 
فــي المائــة ســنة 2014 (و25.9 فــي المائــة ســنة 2010). وتــزداد هــذه النســبة انخفاضًــا فــي الوسَــط الحضَــريّ حيــثُ 
بلغــتْ 17.4 فــي المائــة مقابــل 36.6 فــي الوسَــط القــرويّ، والتــي تســجّل انخفاضًــا بالقيــاسِ إلــى الســنة الفارطــة (17.8 

فــي المائــة ســنة 2014). 

ــة مــن الأشــخاص النشــيطين  ــزال يمــسّ 10.8 فــي المائ ــص لا ي ــى أنّ التّشــغيل الناقِ ــام، إل وتجــدر الإشــارة، فــي الخت
المشــتغلين، بنســبة تفــوق 16 فــي المائــة فــي قطــاع البنــاء والأشــغال، وحوالــيْ 11 فــي المائــة فــي القطــاع الأوّلــيّ، و10 
فــي المائــة فــي القطــاع الثالثــي، وأكثــر مــنْ 8 فــي المائــة فــي القطــاع الصناعــيّ (بمــا فــي ذلــك الصناعــة التقليديــة). 
وممّــا يزيــدُ فــي اســتفحالِ هــذه الوضْعيّــة التــي تســود فيهــا هشاشــة التشــغيل هــو أنّ (أ) مــا يقــرُبُ مــن 63 فــي المائــة 
مــن الأجــراء لا يتوفّــرون علــى عقــد شــغل، وهــي حصّــة بلغــت 90 فــي المائــة فــي قطــاع البنــاء والأشــغال، و(ب) أنّ الشــغل 
غيــر المأجــور مــا يــزالُ يمثــل حصّــة كبيــرة ضمْــن الحجــم الإجمالــي للتشــغيل، بحوالــيْ 22 فــي المِائــة علــى الصعيــد 
الوطنــي، وأكثــر مــن 40 فــي المائــة فــي الوَسَــط الحضــريّ، فضْــلاً عــنْ أنّ حوالــيْ 80 فــي المائــة مــن السّــاكنة النشــيطة 

المشــتغلة لا تســتفيد مــن أيّ حمايــة اجتماعيّــة.

المحور الثاني: تطوّر الوضعيّة الاجتماعيّة
تتطــوّر الوضعيّــة الاجتماعيــة فــي المغــرب، بصفــةٍ عامّــة، بوتيــرة تتســم بالبــطء علــى الرّغــم مــن مختلــف الأوراش 
والمُبــادرات التــي انطلقــتْ فــي هــذا الشّــأن خــلالَ السّــنوات الأخيــرة. ومــن أجــل التعــرّف علــى أهــمّ التطــوّرات التــي 

ــة: ــبعة التالي ــرات السّ ــد المؤشّ ــدّ مــن الوقــوف عن ــة، لا ب ــة الاجتماعيّ ــا الوضعي عرفته

التنمية البشرية؛. 1

المساواة بين الرجال والنساء وحقوق النساء؛. 2

وضعيّة الأشخاص في وضعيّة هشاشة: الأطفال، الأشخاص المسنّون، الأشخاص في وضعيّة إعاقة، ...؛. 3

تطوّر الفقر؛. 4

تطوّر الفوارق؛. 5

محاربة الجريمة؛. 6

المناخ الاجتماعيّ.. 7

1.2. التنمية البشرية

سَــجّلتَْ ســنة 2015 نِهَايــة عشــريّة أهــداف الألفيّــة للتنمْيّــة التــي انخْــرط فيهــا المغــرب والتــزم بأهدافهــا. ويبلـُـغُ عــدد 
عــة كمــا يلــي: هــذه الأهــداف ثمانيــة موزَّ

القضاء على الفقر المدقع والجوع؛. 1

 تحقيق تعميم التعليم الابتدائي؛ . 2

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛. 3

الحدّ من نسبة وفيات الأطفال؛. 4
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تحسين الصحة الإنجابية؛. 5

مكافحة مَرَض فقدان المناعة المُكتسبة والملاريا وأمراض أخرى؛. 6

ضمان بيئة مُستدامة؛. 7

وضع شراكة عالمية من أجل التنمية.. 8

ــن أنّ الهــدف  ــى، فــي حي ــرٍ مــنَ الأهــداف الســتّة الأوُل ــزءٍ كبي ــقِ جُ ــريّة، مــن تحقي ــة العشْ ــن المغــرب فــي نهاي ــدْ تمكّ وَقَ
السّــابع الــذي يهــمّ ضمَــان بيئــة مُســتدامة، قــد حقّــق فيــه المغــربُ عــددًا مــن الإنجــازات الهامّــة فــي المرامــي التــي تتعلــق 
بــه، كمــا هــو الشّــأن بالنّســبة لاسْــتراتيجيته فــي مجــالِ الطّاقــات المتجــددة التــي هــي واحــدةٌ مــن الاســتراتيجيات التــي 

لقيــتْ إشــادة كبيــرة عبْــر العالــم.

أمّــا بالنســبة للهــدف الأخيــر، المتعلّــق بوضْــعِ شــراكة عالميــة مــن أجــل التنميــة، فتجــدر الإشــارة إلــى أنّ اســتراتيجية 
ــي اتجــاه غــرب  ــة ف ــوب الصحــراء، وخاصّ ــا جن ــي اتّجــاه أفريقي ــرب ف ــي اعتمََدهــا المغ ــوب، الت ــوب – جن ــاون جن التع

ــدّ مســاهمة كبيــرة مــن أجــل تحقيقــه. أفريقيــا، تعُ

ومــع ذلــك، فــإنّ المغــربَ فَقَــدَ ســنة 2015 ثــلاث نقــاطٍ فــي التصنيــف المتعلــق بمؤشّــر التنميــة البشــرية 15 لبرنامــج الأمــم 
ــد 0.628 نقطــة.  ــدًا برصي ــة 129 مــن أصــل 188 بل ــلّ المرتب ــث احت ــى ســنة 2014، بحي ــاس إل ــة بالقي المتحــدة للتنمي

وبتعديــلِ هــذا الرّصيــد بحََســب الفــوارق، فإنّــه ســيتراجع ليصــل إلــى 0.441. 

وقــد أطلقــت الأمــم المتحــدة «أهــداف التنميــة المســتدامة» التــي يتعيّــن الشــروع فــي تحقيقهــا بــدْءًا مــن ســنة 2016 إلــى 
عَــة كمــا يلــي: غايــة 2030، وتتضمّــن 17 هدفًــا موزَّ

الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان؛ �

الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الفلاحة المستدامة؛  �

الهدف 3: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيشْ صحيّة وبالرّفاهية في جميع الأعمار؛ �

 الهدف 4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلمّ مدى الحياة للجميع؛  �

الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كلّ النساء والفتيات؛ �

 الهدف 6: ضمان توافر المياه وخدمات الصّرف الصحي للجميع؛ �

الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة؛ �

ــر  � ــة والمنتجــة، وتوفي ــة الكامل ــع والمســتدام، والعمال ــرِد والشّــامل للجمي ــز النمــو الاقتصــادي المطّ الهــدف 8: تعزي
العمــل اللائــق للجميــع؛

الهدف 9: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار؛  �

الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها؛ �

 الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ �

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة؛  �

15 -  مؤشّر التنمية البشرية، كما يحدده برنامج الأمم المتحدة للتنمية، هو مؤشّر تركيبيّ يأخذ في الاعتبار مستوى العيشْ ومستوى التعليم وأمد الحياة في صحة جيّدة 
والمشارَكَة في الحياة السياسية والجماعيّة وحالة البيئة والأمن واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسينْ والعدالة الاجتماعية.
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الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره؛ �

 الهــدف 14: حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة  �
المســتدامة؛ 

الهــدف 15: حمايــة النظــم الإيكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات  �
علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور الأراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي؛ 

الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات؛ �

 الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. �

ــر علــى إرادة سياســية  تظــلّ أهــداف التّنميــة المُســتدامة الطَموحــة قابلــة للإنجــاز مــنْ طــرف المغــرب، شــريطة التوفُّ
ــات، وتعبئــة شــاملة لمختلــف الفاعليــن فــي المجتمــع. ــا للعمليّ ــا وتنســيقًا فعّــالا وناجعً قوّيــة، والتزامًــا زمنيًّ

كمــا يتطلّــب بعــضُ هــذه الأهــداف القيــام بإصلاحــات بنيويّــة ووضــع اســتراتيجيّات تتعلــق بالتغييــر الاجتماعــيّ العميــق 
ــل  لضمــان تحقيقهــا، ولا ســيّما فــي مجــال المُسَــاواة بيــن النســاء والرّجــال والقضــاء والعمــل اللائــق، وفــي مياديــن مثْ

البحــث والابتــكار والمُــدُن المســتدامة والتنميــة القرويّــة.

1.1.2 . التّربية والتّكوين

بلغــت نســبة التمــدْرس16 علــى مُسْــتوَى التعليــم الابتدائــيّ 99.1 فــي المائــة، فــي 15-2014،علــى الصّعيــد الوطنــيّ، منهــا 
98.5 فــي المائــة بالنســبة للفتيــات علــى المسْــتوى الوطنــيّ، و98.3 فــي المائــة فــي الوسَــط القــرويّ (لمجمــوع الفتيــات 

والفتيــان) و98.4 فــي المائــة للفتيــات فــي الوَسَــط القــرويّ. 

وتــدلّ هــذه النّتائــج علــى أنّ تعميــمَ التعليــم الابتدائــيّ قــد تحقّــق، وعلــى أنّ الجهــودَ الرّاميــة إلــى تمــدْرُس الفتيــات 
القرويّــات كانــت هامّــة للغايــة بحيــثُ أنّ تمدرســهنّ بــاتَ أكثــرَ مــن تمَــدْرس الذّكــور فــي الوَسَــط القــرويّ. 

وتظــلّ هــذه النّتائــج هشّــة بالنّظــر إلــى أشْــكال الهــدْر المدرســيّ المرتفَِــع. وبالفعْــل، فــإنّ عَــدَدَ الأطفــال الذيــن يغــادرون 
المدرســة الابتدائيــة قبــل نهايــة هــذا السّــلكْ هــو عــدد مُقلِــق.

فــي هــذا الصّــدد، يتعيّــن اعتمــاد مؤشّــرَاتٍ وطنيــة أكثــر تقدّمًــا، وخاصّــة فيمــا يتعلـّـق بالجُهُــودِ المبذولــة مــن أجــلِ تعميــم 
ــم (البنيــات التحتيــة  ــار بالخصــوص ظــرُوفَ التعلّ ــة، مــع الأخــذ فــي الاعتب ــة ونوعيّ ــوج إلــى التعليــم: مؤشّــرَات كمّيّ الول

والمــوارد وعــدد التلاميــذ) وبالأخــصّ متوسّــط مــدّة التمَــدْرُس ونســبة الهــدرْ المدرســيّ. 

وبالنســبة للتعليــم الثانــوي الإعــداديّ، عرفــتْ نســبة التمــدْرس تحسّــنًا كبيــرًا، حيــثُ بلَغََــت 90.4 فــي المائــة فــي 
2015-2014، 86.7 فــي المائــة منهــا للإنــاث. وفــي الوَسَــط القــرويّ، بلغــت هــذه الأرقــام 75.1 و68.9 فــي المائــة علــى 
التوالــي. وعلــى الرّغْــم مــنَ التحسّــن الملحــوظ فــي هــذه النِّسَــب، فــإنّ التعميــمَ لــمْ يتحقّــقْ بكيفيّــة كاملــة، ولا ســيّما فــي 
الوَسَــط القــرويّ. كمــا يظــلّ عــدد الأطفــال الذيــنَ يغــادرونَ التعليــم الثانــويّ الإعــداديّ قبــل نهايــة الســلكْ وقبــل الحُصــول 

علــى شــهادته عــددًا مثيــرًا للقلــق.

16  - التقرير الاقتصاديّ والماليّ برسْم سنة 2016، الذي أعدّته وزارة الاقْتِصَاد والمالية، 2016.
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ــي  ــن 37.2 ف ــلاً م ــه، منتق ــتهان ب ــنا لا يسُْ ــي تحََسُّ ــوي التّأهيل ــدّل التمــدرس بالســلك الثان ــرَفَ مع ــدْ عَ ــه، فق ــنْ جهت وم
المائــة، فــي 2001-2000، إلــى 70.1 فــي المائــة فــي 15-2014. ويبقــى المعــدّل ضعيفًــا بالنســبة للفتيــات فــي الوَسَــط 

القــرويّ (29.4 فــي المائــة).

ــر الــذي تعرفــه  ــوي، والهــدر الكبي ــوي الإعــدادي والثان ــم الثان ــة للتمــدرس فــي التعلي ــمّ، فــإنّ الطبيعــة التجزيئي  ومــن ث
مختلــف أسْــلاك التعليــم، فضْــلاً عــن جــوْدة التّعَلمَّــات التــي تعتبــر غيــر كافيــة، كلهّــا عوامــل تثقــل كاهِــلَ التنميــة البشــرية، 

وتخُلّــف آثــارًا ســلبيّة علــى النمــوّ والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيّــة للمغــرب.

أمّــا بخصــوص الهــدْر المدرســيّ، فــإنّ تقريــر المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن، فــي يونيــو 2014 يشــير إلــى أنّــه مــا 
ــرة  ــل الســنة الأخي ــن عــن الدراســة قب ــذ المنقطعي ــيّ التراكمــيّ للتلامي ــدَدُ الإجمال ــغ العَ ــنتَيَْ 2000 و 2012، بل ــن سَ بي
مــن الثانــوي الإعــدادي، 3 ملاييــن تلميــذ، نصفُهُــم لــم يكُمــل ســنوات التعليــم الابتدائــي. فــي حيــن بلَـَـغَ العــدد التراكمــي 
للتلاميــذِ الذيــن غــادروا التعليــم الثانــوي التأهيلــيّ 558 ألــف؛ أمّــا عــدد التلاميــذ الذيــن غــادرُوا خــلال الســنة الأخيــرة 
مــن الثانــويّ الإعــداديّ، أو خــلال الســنتينْ المُواليتيـْـن، فقــدْ بلــغ 1.3 مليــون. وفــي المرحلــة الجامعيّــة، يشــكّل الانقطــاع 

لين. 64 فــي المائــة مــن نســبة المسَــجَّ

ومــن بيــن أســبابِ هــذا الانقطــاع الدّراســيّ، توجــد إشــكاليّة الاكتظــاظ التــي تعرفهــا بعــض الأقْسَــام الــذي يصــلُ إلــى 70 
تلميــذًا، وظاهــرة التّكــرار، وحــذف بعــض المــواد، أو التقليــص مــنَ الغــلاف الزّمنــي فــي غيــابِ التّأطيــر البيداغوجــيّ. 

وَفــي هــذا السّــياق، قــدّمَ المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي رؤيــة جديــدة بيـْـن يــديْ جلالــة الملــك فــي 
20 مــاي 2015، تحمــل عنــوان «مدرســة مــن أجــل مواطــن الغَــد». وتتمَحْــوَرُ هــذه الرّؤيــة حــوْلَ تســعة تدابيــر ذات الأولويّــة 

عــة علــى الشــكل التّالــي: موَزَّ

التمكّن من التعلمّات الأساسية؛ �

التمكّن من اللغات الأجنبية؛ �

 دمْج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني؛ �

 الكفاءات العَرَضانيّة والتفتح الذاتي؛ �

 تحسين العرْض المدرسيّ؛ �

 التأطير التربوي؛  �

الحكامة؛ �

النزاهة والقيم بالمدرسة؛ �

التكوين المهني: تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة. �

وينبغي أن تترجَم هذه الاســتراتيجية «المُدْمِجَة» التي تمتدّ إلى 15 ســنة القادمة (2030)، إلى إجراءاتٍ محددة لفائدة 
الأطفــال فــي وضْعيــة هشاشــة: الأطفــال فــي وضعيّــة إعاقــة، الأطفــال المهاجــرُون المصْحُوبُــون أو غيــر المصْحوبيــن، 

والأطفــال فــي وضعيّــة صعبــة لكــيْ يســتفيدوا مــن برنامــج التربيــة غيــر النّظاميــة (مدرســة الفرصــة الثانيــة).

ــال للمــوارد  ــيّ والفعّ ــر العقلان ــى التطوي ــة أساســيّة بمــدى القــدرة عل ــا بكيفيّ ــذ هــذه الاســتراتيجية رهينً وســيكونُ تنفي
البشــرية، وكــذا علــى قــدرة السّــلطات العموميّــة وإرادتهــا فــي التعبئــة الفوريّــة وعلــى المــدى الطويــل لمختلــف الفاعليــن 

علــى الصّعيديْــن المَرْكَــزيّ والجهــويّ حــوْل هــذه اســتراتيجية.
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ــة عَميقــة وشُــجَاعة تفــرضُ نفســها.  وعلــى مســتوى التعليــم العالــي العمومــيّ، أصبحــت الحاجــةُ إلــى إصلاحــاتٍ بنيويّ
وينبغــي أنْ تنصــبَّ هــذه الإصلاحــات علــى تطويــر قطْــبٍ عمومــيّ للتعليــم العالــي يرتكــز علــى التميّــز والإنتْــاج الفكــريّ 
المكثّــف (البحــث العلمــيّ، الابتــكار، الإبــداع الثقافــيّ والفنّــيّ،...) ويتوفّــر علــى وســائل مؤسّســاتية وعمَليّــة ومــوارد 
بشــرية ضروريّــة مــنْ أجْــل الحصــول علــى تكوينــاتٍ نوْعيّــة للجميــع، تضمَــنُ إدمــاجَ الحاصليــن علــى الشّــهادات فــي الحيــاة 
ــة مندمجــة  ــة، وتطويــر البحــث العلمــيّ ذي المســتوى العالــي. إنّ الهــدف هــو الوصــول إلــى خلــق جامعــة عموميّ العمليّ
ــا فــي محيطهــا الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والثّقافــيّ، بحقــوقٍ وواجبــات محــدّدة بوضــوح لــكلّ طــرفٍ داخلــيّ  اندماجًــا كليًّّ
ــا ولمختلــف الفاعليــن الاقتصاديّيــن والاجتماعيّيــن فــي القطــاع  ــا و/ أو جهويًّ علــى حــدة، وكــذا بالنســبة للدّولــة مركزيًّ

الخــاصّ.

وأخيــرا، فــإنّ التفكيــرَ فــي تطويــر التعليــم الأوّلــي بــاتَ ضروريًّــا مــنْ أجــل تعزيــز قــدرات التلاميــذ والمســاهمة فــي الرّفــع 
مــن معــدّل نشــاط النســاء المنخفــض.

2.1.2. قطاعُ الصّحة

يتّضــحُ مــنْ أبــرز التطــوّرات التــي عَرَفَهــا قطــاع الصحــة، خــلالَ ســنة 2015، أنّهــا لا زالــت تعــرف نوعًــا مــن القُصُــور. 
فرغــم التقــدّم الــذي تــمّ تحقيقــه علــى مســتوى مُعظــم أهــداف الألفيّــة مــن أجــل التّنميــة المتصلــة بالصّحّــة، فمــا زالــت 
ــة وجــودة  ــة مــن طــرف المؤسّســات الاستشــفائيّة العُمُوميّ ــات الصحيّ ــر الخدم ــوج وتوفي ــي مجــال الول ــة نواقــص ف ثمّ

ــات. الخَدَمَ

ــنِ  ــنْ وفيــات الأطفــال دون ســنّ الخامســة خــلالَ العقْديْ ــتهان بهــا فــي مجــالِ الحــدّ مِ ــتْ جُهــودٌ لا يسُْ وعليــه، فقــد بذُِلَ
الماضييْــن، الأمــر الــذي ســمحَ بتقليــص المعــدّل بنســبة 60 فــي المائــة ليســجّل مــا بيْــن 26.2 و27.6 بالنســبة لهــدف 
25 فــي المائــة المحــدّد فــي نهايــة 2015 ضمــن أهــداف الألفيّــة. ويظــلّ هــذا الانخفــاض غيــر كافٍ بالنّظَــرِ إلــى 
ــطِ  ــي الوَسَ ــة ف ــة، وخاصّ ــوَارِقِ الجهوي ــن واســتمرَار الفَ ــات المواطني ــى تطلعّ مســتلزماتِ التطــوّر، ولا ســيّما بالنّظــر إل

ــة. ــرويّ والمناطــق النائيّ الق

لقــد انخَْفَــضَ مُعــدّل وفيــات الأمّهــات بأكثــر مــن النّصْــف، مقارَنـَـة بســنة 2004-2003 ليصــلَ إلــى 112 لــكلّ 100.000 
ولادة حيّــة فــي 2010-2009، أيْ بانخفــاض نســبته 50.7 فــي المائــة. 

ومع ذلك، لا تزالُ هناك فوارِق كبيرة بينْ الوَسَط القرويّ والوسَط الحَضَري.

وبخُصُــوص بلــوغِ الهَــدَف السّــادس مِــنْ أهــداف الألفيّــة للتنميــة، المتعلّــق بالسّــيدا والمالاريــا والأمــراض الأخــرى، فــإنّ 
المندوبيــة السّــامية للتخطيــط تعتبــر أنّ معــدّل الإصابــة بــداءِ السّــيدا لا يــزالُ مُنخْفِضًــا إلــى حــدٍّ مَــا فــي المغــرب، وأنّ 

الملاريــا قــدْ تــمّ القضــاء عليهْــا نهائيًّــا، وأنّ عَــدَدَ الحــالات القادِمَــة مــن الخــارِجِ تظــلّ منخْفضــة نســبيًّا.

كمــا أنّ عــددَ حــالات الإصابــة بــداء السّــل الجديــدة قــدْ تراجَــعَ إلــى 82 حالــة لــكلّ 100.000 فــي 2014، مقابــل 113 
لَ العــدوَى يبقــى مرتفعًــا  حالــة فــي 1990. وعلــى الرّغــم مِــنْ إيجابيّــة هــذا التطــوّر، فإنّــه مــا يــزال محــدودًا، حيــث أنّ معــدَّ
ــة المثيــرة للقلــق هــو أنّ النّسْــبَة العاليــة مــنْ معظــم حــالاتِ الإصَابــة بــداءِ  إلــى حــدٍّ مــا. وممّــا يزيــد فــي هــذه الوضْعيّ
لُ بالمُــدُن، بمــا فيهــا المُــدُن الكبـْـرى، مَــعَ كلّ مــا يتّصــل بذلــك مــنْ مخاطِــرَ متعلقــة بالانتشــار الواسِــعِ للعــدوى.  السّــلّ تسَُــجَّ
وفــي هــذا الخصــوص، يغْــدو مــن الضّــروريّ أنْ يجْعــلَ المغــربُ مــن مكافحــة داءِ السّــلّ أوْلوَيّــة وَطَنيــة، وبالتّالــي شــحْذ 

جميــع الوســائل البشــرية والماليــة والعَمَليّــة اللازِمَــة للقضــاء عليــه.
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إذا كانَ انتشــارُ فيــروس السّــيدا، فــي بلادنــا، لا يــزال متدنّيّــا فــي صُفُــوف عُمُــومِ السّــاكنة (0,14 فــي المائــة)، وإذا كانَ 
عــددُ الإصابــات الجديــدة قــد انخَفَــضَ بنســبة 16 فــي المائــة، بيــن 2001 و2014، فــإنّ الوضْعيّــة لا تــزال مثيــرة للقلــق 
ــرَض تتعــدّى 5 فــي المائــة فــي صفــوف الفئــات  ــعَ وُجُــودِ حــالات انتْشــارٍ للمَ ــوف السّــاكنة الأكثــر هشاشــة، مَ فــي صُفُ
ضحايــا الاســتغلال الجنســيّ والدّعــارة فــي جهــة ســوس- ماســة، و14 فــي المائــة بيْــن مُتعَاطــي المخــدّرات فــي شــمال 

البــلاد.17

وبالرّغــم مــن الجُهُــود المبذولــة مــن طَــرَفِ وزارة الصّحّــة ومختلــف الفاعليــن الجمعويّيــن والمجتمــع المَدَنــيّ، فــإنّ 35 
ــم 26  فــي المائــة فقــط مــنْ بيــن 29.000 شــخصٍ مُصَــاب بالسّــيدا، حســب وِزَارة الصّحّــة، علــى علــم بمرضهــم، منهْ
فــي المائــة فقــط يخْضَعــون للعــلاج18. لذلــك لا تــزالُ هنــاكَ الكثيــر مــن الجُهُــود التــي ينبغــي بذْلهــا علــى مســتوى الوقايــة 

والكشــف المبكّــر والعــلاج.

وعلــى صعيــد آخــر، فــإنّ عَــرْضَ العلاجــات، الــذي يشــهد تقدّمًــا ملحوظا متناميًا، يبقى دونَ مســتوى حاجيــات وانتظارات 
ــى  ــوَارِدِ البشــرية، والحاجــةُ إل ــكَ، يشــكّلُ العجــز فــي المَ ــلاً عــنْ ذل ــة. وفَضْ ــر الدّوليّ ــن ودونَ مســتوى المعايي المواطني

تحســين حكامــة القطــاع الصّحّــيّ تحَدّيــات كبيــرة يتعيّــن مواجهتهــا.

ــة فــي المغــرب، حيــث تســجّل نســبة 6.2 طبيــب لــكلّ 10.000 نســمة،  كمــا تظــلّ الكثافــة الطبيــة وشــبهْ الطبيــة متدنّيّ
مقابــل 7.5 فــي منطقــة الشــرْق الأوســط وشــمال أفريقيــا. أمّــا كثافــة الطــبّ المــوازي فتبلــغ فــي بلادنــا 8.9 ممــرّض 
لــكلّ 10.000 نســمة. وهــي نســبة غيــر كافيّــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ. وممّــا يزيــد فــي تفاقــم الوضْــع أنّ أكثــر مــن 45 فــي المائــة 
مــن الأطبّــاء المغاربــة يتمرْكَــزون فــي محْــوَر الرّبــاط - الــدار البيضْــاء، وأنّ 24 فــي المائــة يعملــون فــي الوَسَــط القــرويّ. 

ــكلّ  ــاكنة بالنســبة ل ــدَد السّ ــبَ عَ ــاسُ بحَسَ ــذي يق ــي ال ــر الطّبّ ــإنّ التّأطي ــة 2013)، ف ــرة (نهاي ــات الأخي وحســب المعطي
طبيــب قــد انتقــلَ مــن 2.252 ســنة 2001، إلــى 1.662 ســنة 2013. وهــي زِيـَـادة هامّــة تعكــس الارْتفــاع البــارز فــي عــدد 
الأطبــاء بنســبة 4 فــي المائــة فــي المتوسّــط خــلال هــذه الفتــرة19. وبالمقابــل، فــإنّ عَــدَدَ الممرّضيــن لــم يعــرف تطــوّرًا 
ملحوظــا، بمعــدّل ســنويّ لــم يتجــاوز 1 فــي المائــة خــلال هــذه الفتــرة. كمــا أنّ التأطيــر الطّبّــي المُــوازي لــم يتطــوّر بمــا 

فيــه الكفايــة، إذْ أنّــه انتقــلَ مــنْ  1.105 نسََــمَة للمُمَــرّض الواحــد ســنة 2001  إلــى 1.095 ســنة 2013.

ومــنْ جهــة أخــرى شــهدَ عــرض العلاجــات الطبيــة الأساســيّة تزايــدًا طفيفًــا. غيــر أنّ الحاجيــات علــى مســتوى البنيــات 
التحتيّــة الاستشــفائيّة تظــلّ كبيــرة. ومــنْ ثــمّ، فقــد بلــغَ عــددُ مؤسّســات الرّعايــة الصّحّيّــة مــا مجموعــه 2.759 مؤسّســة 
لاً بذلــكَ ارتفاعًــا ســنويّا قــدرُهُ 1.4 فــي المائــة خــلالَ الفتــرة مــا بيـْـن 2001 و2013. ومــنْ جهــة  ســنة 2013، مسَــجِّ
أخــرى، انتقــل عــدد المؤسّســات الاستشــفائيّة مــن 120، ســنة 2001، إلــى 143 ســنة 2013، فــي حيــن بلــغ عــدد الأســرّة 

الاستشــفائيّة ســنة 2013 مــا مجموعــه 27.706، أيْ بنســبة 1.177 نســمة لــكلّ ســريٍر واحــد فــي المستشــفى. 

ــى  ــرٍ بالنّظــر إل ــى حــدّ كبي ــة إل ــر كافي ــر أنّهــا تظــلّ غيْ عة، غي ــة مشــجِّ ــة منجــزاتٍ إيجابيّ ــات هــي بمثاب كلّ هــذه المعطي
الحاجيــات المتزايــدة للسّــاكنة فــي مختلــف جهــات المملكــة.

وأخيــرًا، فقــد تميّــزت ســنة 2015 بحَدَثيْــن هامّيْــن فــي مجــال الصحــة، ويتمثّــلانِ (أ) مــن ناحيــة، فــي تخفيــض أســعار 
مــا يربــو علــى 2000 دواءٍ. وهــي مُبَــادرة فــي غايــة الأهمّيّــة ترْمــي إلــى تحْسِــين شُــرُوط الولــوج إلــى الأدويــة، غيــر أنّهــا 
ــش السّــاكنة، خاصّــة فــي  ــبُ مــعَ ذلــكَ بــذْل المزيــد مــن الجهــود قصْــدَ ملاءمــة أســعار الأدويــة مــع مســتويات عيْ تتطل
الوسَــط القــرويّ، و(ب) مــن ناحيــة ثانيــة، إصــدار القانــون المتعلـّـق بمزاوَلـَـة مهنــة الطّــبّ، حيــث ســمح هــذا القانــون بفتـْـحِ 

17 - الدراسات الوطنية التي أنجزتها مديرية الأوبئة ومُحاربة الأمراض بوزارة الصّحة بالمغرب في هذا الصدد 2010-2014 و 2012-2010). 
18 - تقرير الجمعيّة العامة للأمم المتحدة/ الدورة الاستثنائية - الجلسة المخصصة لموضوع المخدّرات- 2015

19 - التقرير الاقتصادي والمالي برسم سنة 2016، وزارة الاقتصاد والمالية.
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ســوق مزاولــة الطــبّ فــي وجْــه الرأسْــمال الأجنبــيّ. وتجــدُرُ الإشــارة، فــي هــذا الصّــدد، إلــى أنَّ المجلــسَ الاقتصــاديّ 
ــثُ قــدّم بشــأنِهِ مجموعــة مــن  ــون، حي ــا استشــاريا بصــدد مشــروع هــذا القان ــيّ ســبق أن أبــدى رأي والاجتماعــيّ والبيئ

التوصيــات أبرْزهــا:

ــل المريــض فــي قلــب الاهتمــام الصحــيّ، مــنْ خــلال تعزيــز آليــات تضمــن حقوقــه، ولا ســيّما حقــه فــي ســرّيّة  � جَعْ
البيانــات الطبيــة عنــد انتقالهــا إلــى التأمينــات أو غيرهــا مــن المؤسّســات، وحقّــه فــي الولــوج إلــى ملفّــه الطبــيّ وفــي 

الولــوج علــى الأقــلّ إلــى العلاجــات الاسْــتعجالية، والحــقّ فــي  الحُصُــول علــى المعلومــة الطبّيّــة؛

تشْــجيع الاســتثمار الخــاص فــي إطــارِ خريطــة صحيــة حقيقيــة ودفتــر تحمّــلات، مــن خــلال وضْــع تدابيــر تحفيزيّــة  �
ضريبيــة أو ماليــة. وهكــذا، ففــي إطــار الاتفاقيــات الطبيّــة مــع الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي (ANAM) يمكــن 
نيــن فــي نظــام التغطيــة الصّحّيّــة   أنْ تتكفّــل مصحّــات خاصــة، تســعى إلــى الرّبــح أو لا تســعى إليــه، بالمرضــى المؤَمَّ
(راميــدْ) والاســتفادة مــن تمويــلات هــذا النّظــام فــي حالــة إنشــائها فــي المناطــق التــي تعانــي مــن خَصَــاصٍ علــى 

مســتوى التطبيــب؛ 

تعزيــز هيئْــات المُراقبــة داخــل وزارة الصحــة والهيئــة الوطنيــة للطّبيبــات والأطبــاء مــن خــلال تمكينهــا مــن الوســائل  �
الماليــة والكفــاءات البشــرية اللازمــة لأداء المهــام المُوكَلـَـة إليهــا؛ ونقــل ســلطات الأمانــة العامــة للحكومــة فــي مجــال 

المراقبــة إلــى وزارة الصحــة؛

ــة مــن  � ــة فــي مجــال الصحّــة الوقائيّ إدمــاج القطــاع الخــاصّ الرّبحــيّ وغيــر الرّبحــيّ ضمــن الاســتراتيجية الحكوميّ
ــة: خــلالِ المقتضيــات التاليّ

التحْديــد الواضــح للعلاقــات التراتبيّــة والوظيفيّــة مــا بيـْـن المســيّر و/ أو المالِــك، والمديــر الطبــي، والمديــر - 
والمالــيّ؛ الإداري 

إلــزام الشــركات بإخضــاع العقــود المُبرمــة بيــن الشــركة وبيـْـن المديــر الطّبّــي (بمــا فــي ذلــك شــروط العقــد - 
والتعويــض) إلــى الإذن المُســبق مــن قبــل الهيئــة الوطنيّــة للطبيبــات والأطبــاء. ولا ينبغــي أنْ تتضمّــن هــذه العُقُــود 

ــة؛ ــات المهن ــعَ أخلاقيّ ــارَضُ مَ ــدٍ يتَعََ أيّ بنْ

فــرْض إقامــة الجــودة داخــل المؤسّســات الاستشــفائيّة بهــدف تطبيــق مســطرة الاعتمــاد الخاصّــة بالمصحّــات، - 
كمــا هــو تنــصّ عليـْـة المــادّة 18 مــن القانــون الإطــار 34-09 الــذي يهــدف إلــى التقييــمِ المســتمرّ والمُتوََاصِــل لجــوْدة 

العلاجــات؛

إنشــاء ســلطة عموميّــة مســتقلة تتمتّــع بالشّــخصية المعنويّــة تتولّــى تحديــد النظــام المعيــاري، وتقديمــه الإشــهاد - 
والاعتمــاد للمؤسّســات الاستشــفائيّة لجميــع القطاعــات، وكــذا تقييــم الخدمــة الطبّيّــة/ التعويــض مــن طــرف 

شــركات التأميــن عــن المــرض، ومســاعدة الســلطات العموميــة فــي اتخــاذ القــرار؛

وضْــع سياســة وطنيــة للصّحــة بالمشــاركة الفعليّــة لجميــع الأطــراف المعنيّــة ومختلــف الجهــات، تصلـُـحُ لأنْ تكــون - 
خريطــة طريــق لمختلــف الحكومــات المتعاقبــة؛

إعــداد مدوّنــة للصّحــة تكــون بمثابــة تجســيد مُتماســكٍ ومُنســجمٍ لجميــعِ الأحــكام القانونيــة، لوضْــع حــدّ للمقاربــة - 
الحاليــة التــي تفضــي إلــى تجميــع القوانيــن. وفــي هــذا الإطــار، لا بــدّ مــن وضْــع القوانيــن والمراســيم التنفيذيــة 

المتعلقــة بهــا، والنصــوص التنظْيميــة اللاّزمــة فــي وقــتٍ واحــدٍ.
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وفــي هــذا الصّــدد، يؤكّــد المجلــسُ علــى دعوتــه إلــى تنفيــذ هــذا القانــونِ بوضْــعِ خريطــة صحّيّــة تكــونُ ملزِمــة للقطــاع 
الخــاص، وذلــك لضمــان توزيــعٍ عــادل لعــرْض العلاجــات علــى الصّعيــد الترابــيّ. وفــي الواقــع، وعلــى الرّغــم مــن دخــول 
القانــون الجديــد حيّــزَ التنفيــذ، فــإنّ هــذه الخريطــة الصحيــة لا زالــت لــم تــرَ النــورَ بعــدُ، ممّــا يفتــح البــاب أمــام مخاطــر 
كبيــرة تتعلــق بتركيــز المؤسّســات الاستشــفائيّة الخاصّــة فــي المراكــز الحضريــة الكبــرى، ويــؤدّي إلــى توْسِــيعِ الفَــوَارِقِ 

الجهويــة.

ــذِ مجمــوعِ الإجــراءات  ــى تنفي ــك عل ــدّ مــن الحــرْص كذل ــذا القصــور، لا ب ــريعة له ــلاً عــنْ ضــرورة المُعالجــة السّ وفَضْ
القانونيّــة والعمليّــة والإداريّــة اللازمــة لمصَاحَبــة تطبيــقِ أحــكام القانــون الجديــد، وذلــك، مــن جهــة، مــن أجــل التّأكّــد مــن 
الحكامــة الجيّــدة للقطــاع، ومــن جهــة ثانيّــة لجَعْــلِ المرِيــضِ فــي قلــبِ اهتمامــاتِ مختلــف الفاعليــن ومُختلــف السّياسَــات 

والآليــات الموْجُــودة.

3.1.2. الحماية الاجتماعيّة 

ــة إحــدى الرّافعــات الأساســيّة للحــدّ مــن الفقــر والإقصــاء الاجتماعــيّ ومخاطــر الهشاشــة.  تعُتبــرُ الحمايــة الاجتماعيّ
ــة التــي توفّرهــا للأفــراد والأسَُــر، فهــي تشــكّل وســيلة أساســيّة لخلــق الثــروة والتطــوّر الاقتصــاديّ  وفَضْــلاً عــن الحمايَ
للبلــدان، ســواء مــن خــلال التعبئــة القويــة للادخــار علــى المــدى الطويــل لتمويــل الاقتصــاد، أو مــن خــلال الفــرص 

ــة. ــم والصحــة والخدمــات المالي ــا، ولا ســيّما فــي قطاعــات التعلي ــي تخلقه ــة الت الاقتصادي

وفــي هــذا الشّــأن، فقــد تميّــزت ســنة 2015 بتعميــم التّأميــن الإجبــاري عــن المــرض (AMO) علــى الطلبــة بعــد صُــدور 
ــاريّ الأساســيّ عــن المــرض الخــاص  ــق بنظــام التأميــن الإجب المرســوم القاضــي بتطبيــق القانــون رقــم 116.12 المتعل
بالطلبــة، ممــا يســمح لهــذه الفئــة مــن الشــباب بالاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة الأساســيّة. وعلــى الرّغــم مــن التأثيــر 
الإيجابــيّ لهــذا التعميــم، وخاصّــة علــى مســتوى التخفيــف مــن النفقــات المباشــرة للمســتفيدين، فإنّــه مــا تــزالُ الحاجــة 
ــى المســتفيدين  ــة إل مَ ــر الخدمــات وجــودة العلاجــات المقدَّ ــث جــودة توفّ ــود مــن حي ــدٍ مــن الجه ــذْلِ مزي ــى ب ــةً إل ماسَّ
ــص  مــن النظــام والولــوج إلــى البنيــات التحتيــة للعلاجــات. وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصّــدد، إلــى أنّ الدّعــم المخصَّ
لميزانيــة المراكــز الاستشــفائيّة الجامعيّــة، فــي ارتبــاطٍ بخدمــات تغطيــة راميــدْ، مــا زال يطــرحُ مشــاكل كبيــرة بالنســبة 
لتمويلهــا. كمــا أنّ إشــكاليّة الدّيمومــة الماليــة للنظــام علــى المســتوى الزّمنــي تطُــرح بشــدّة، وتســتدعي ضــرورة اعتمــاد 
ــق بعتبــاتِ الاقتطاعــات الإجباريــة والتــوازن المالــي  ــة شــموليّة ومندمجــة للحمايــة الاجتماعيــة، وخاصّــة مــا يتعلّ مقارَبَ

لمختلــف أنظمــة التغطيــة الصحيّــة والاجتماعيّــة.

وبخصــوص تغطيــة التقاعــد، فــإنّ الحكومــة ســبق أن اقترحــتْ مشــروعيْ قانونيــن يتعلقــان بنظــام المعاشــات المدنيّــة، 
وذلــك فــي إطــار مشــروع الإصــلاح المقياســيّ لهــذا النّظــام. وقــد أحيلــت مســودّة هذيْــن المشــروعينْ فــي ســنة 2014 
علــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي مــن أجــل إبــداء الــرّأي. لكــنْ يبــدو أنّ مشــروع الإصــلاح المُعتمَــد 
ــة  ــي إطــارِ مقاربَ ــى إدْراج هــذه الإصلاحــات ف ــي تدعــو إل ــكَ الت ــس ولا ســيّما تل ــات المجل ــف توْصي ــد تجاهــل مختل ق
نســقيّة ومندمجــة لنظــام التقاعــد فــي شــموليته، وتــمّ اعتمــاد بصفــة جزئيّــة توْصيــات المجلــس ذات الصّلــة بالإصْــلاح 

ــة.  المقياسِــيّ لنظــام المعاشــات المدنيّ

وعلــى صَعيــدٍ آخــر، لا بــدّ مــنَ التّذكيــرِ بــأنّ ثلــث السّــاكنة النشــيطة المشــتغلة فقــط تســتفيد مــن تغطيــة التقاعــد، فــي 
حيــن أنّ  الثلثيــن، وخاصّــة أجــراء القطــاع الخــاصّ والمهــن الحــرّة والمهــن المســتقلة لا يســتفيدون مــن أيّ تغطيــة. وفــي 
القطــاع العــامّ، توجــد فــوارق هامّــة بيــن مختلــف الأنظمــة (النظــام الجماعــيّ لمنــح رواتــب التقاعــد والصنــدوق المغربــيّ 
للتقاعــد). وأخيــرًا، وبصــرْف النّظَــر عَــنِ الفــوارق الكبيــرة بيــن مختلــف الأنظمــة، فــإنّ غيــاب آليــات تتعلــق بنقــل الحقــوق 
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بيــن مختلــف الأنظمــة وبيــن القطاعيْــن العــامّ والخــاصّ، لا يــزال يشــكّل عائقًــا أمــام الحركيّــة المهنيّــة، ويحــدّ مــن نقــل 
القــدرات بيــن القطاعــات المختلفــة.

4.1.2.  السكن 

ــلَ  ــة، مقاب ــزَة بلغــت نســبتها 21 فــي المائ ــا فــي عــدد الوحــدات المُنجَ شــهدَ قطــاعِ العقــار، خــلالَ ســنة 2015، ارتفاعً
ارتفــاعٍ فــي عــدد الوحــدات قيْــد الإنجــاز بحوالــيْ 2.8 فــي المائــة، مَــعَ ارتفــاعٍ بلــغ 36 فــي المائــة فــي عــدد الوحــدات 
فــي إطــارِ السّــكن الاجتماعــيّ (بســعْر250  ألــف درهــم). وبالمقابــل، فــإنّ قــروضَ العقــار ودعــم صنــدوق ضمــان السّــكن 
ســجّلتْ انخْفاضًــا بلــغَ 11 فــي المائــة20، مســجّلةً بذلــك مواصلــة تراجُــع الطّلــب فــي هــذا القطــاع. وبالتالــي، فــإنّ 

ــمْ يرتفــع ســوى بنســبة 1.4 فــي المائــة ســنة 2015. اسْــتهلاكَ الإســمنت ل

وفــي مســتوى آخــر، يواصــل القطــاعَ جلــبَ أكبــر حصّــة مــن الاســتثماراتٍ الأجنبيــة المُباشِــرَةَ الموجّهــة إلــى المغــرب، 
ــةً مــع ســنة 2014. والتــي تصــلُ إلــى 11 مليــار درهــم ســنة 2015، أيْ بزيــادة قدرُهــا 7 فــي المائــة مقارنَ

أمّــا بالنسْــبة لمُسَــاهمته فــي التكويــن الخــامّ للرأسْــمال الثابــت الوطنــيّ، فإنَّهــا تصــل إلــى 51 فــي المائــة ســنة 2015. 
فَضْــلاً عــن أنَّ قيمــةَ التكويــن الخــامّ للرأسْــمال الثابــت فــي مجــالِ العقــار انتقلــتْ مــن 138.59 مليــار ســنة 2014 إلــى 

ــار ســنة 2015. 143.67 ملي

ــثُ  ــا فــي 2015، حيْ ــا ملحوظً ــجّلت انخفاضً ــد سَ ــة ق ــرُوضِ العقاريّ ــى الق ــاكِ عل ــنْ طــرفِ الأبن ــة م ــب المطبَّق إنّ  النِّسَ
انتقلــتْ مــنْ 6.05 فــي المائــة، خــلالَ الفصْــل الرّابــع مــن ســنة 2014، إلــى 5.56 فــي المائــة فــي نفــس الفصْــل مــن ســنة 

2015، أيْ بانخفــاضٍ قــدْرُهُ 8 فــي المائــة.

ل فــي 2015، فــإنّ الحَاجيّــات فــي مجــالِ السّــكَن مــا تــزال كبيــرة بالنّظــر  وبالرّغْــمِ مــنْ هــذا التطــوّر الإيجابــيّ المســجَّ
ــات المُتزايــدة تســاؤلات حــوْلَ سياســة الإسْــكان المتبَعــة اليــوم، ولا ســيّما  ــرَحُ  هــذه الحاجيّ ــزِ الحالــي. وتطْ إلــى العَجْ
حــول تاثيرهــا المُســتدام علــى تطــوُّر فضــاءات العيْــش والتّخطيــط المجالــيّ للمــدن وحــوْل التنظْيمــات الاجتماعيّــة فــي 

الوَسَــطِ الحضــريّ والوَسَــط القــرويّ.

وفــي هــذا الســياق، ينبغــي التأكيــد علــى أنّ السياســة المعتمــدة منــذ ســنواتٍ لتمكيــن المواطنيــن مــن الولــوج إلــى السّــكن، 
وخاصّــة لفائــدة ذوي الدّخــل المَحْــدود جــدّا عــن طريــق برََامــج السّــكن الاقتصــاديّ، قــد كشــفت عــن محدوديتهــا، ولا 
ســيّما علــى مســتوى حكامــة القطــاع، وبالأخــصّ مــا يتعلــق (أ) بجــودة المَسَــاكن مــن حيــث طبيعــة العيـْـش ومعاييــر جــوْدة 
البنــاء والسّــلامة، و(ب) بجَــوْدة وتوفّــر البنيــات التحتيّــة الاجتماعيّــة المصاحِبَــة لبرامــج السّــكن الاجتماعــيّ، و(ج) بتأثيــر 

هــذه البرامــج علــى تهيئــة وتخطيــط المُــدُن والفضــاء الحَضَــريّ والتنظيــم الاجتماعــيّ داخــل المــدن. 

وبالتالــي، يغْــدُو مــنَ الــلاّزم إعــادة التّفكيــر فــي هــذه السياســات العموميّــة فــي مجــالِ الإسْــكان، وذلــكَ فــي إطارِ سياســات 
حضريّــة مندمجــة تأخُــذُ فــي الاعتبــار حاجيــاتِ الوُلـُـوج إلــى سَــكَنٍ لائِــقٍ فــي متنــاوَل مُخْتلــف الفِئـَـات الاجتماعيّــة، 
ومتطلبّــات مقاربــة مســتدامَة للتخطيــط الحضــري والقــرويّ مــن أجــل خلــق فضــاء للعيْــش الجَمَاعــيّ ســليمٍ ومســتدامٍ.

5.1.2. النّقل الحضَري وبيْن المُدُن

ا مُتســارِعًا لِسَــاكنته الحضريّــة، بحيــث باتــتْ تمثــل اليــوْم 60 فــي المائــة مــنْ  شــهد المَغْــربُ خــلالَ العُقُــود الأخيــرة، نمُــوًّ
مجمــوع السّــاكِنةَ، أيْ أكثــر مــنْ 20 مليــون نســمة، بينمــا لــمْ تكــنْ تتجــاوز ســنة 1970 خمْســة ملاييــن نســمة. وحســبَ 
ــع أنْ ترتفــعَ فــي أفــق ســنة 2020 إلــى أكثــر مــنْ 30 مليــون  تقديــرات المندوبيّــة السّــامية للتخطيــط، فإنّهــا مــن المتوقَّ

فــي الوسَــط الحضــريّ ( مــنْ أصْــل ســاكنة تقُــدّر بحوالــي43ْ  مليــون نســمة).
20 -  جدول بأهمّ مؤشرات قطاع العقار، وزارة السكنى وسياسة المدينة، 2015.
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نًــا أساســيًّا للاقتصــاد الوطنــيّ، رغــم اســتمرار وجــود مظاهــر الفقــر والهَشَاشــة  كمــا أنّ الاقتصــادَ الحضَــري أصبَــحَ مكوِّ
فــي المُــدُنِ.

ــدُن  ــرٍ، بحيــث أنّ ضواحــي المُ ــى حــدٍّ كبي ــة إل ــقِ الحَضَريّ ــى التنقــل فــي المناطِ ــبُ عل ــرة، ازدادَ الطّلَ ــة الأخي وفــي الآون
سَــجّلت أوْسَــعَ انتشــارٍ مقارَنـَـةً مــع المراكــز ذات الكثافــة القويّــة. ذلــكَ أنّ الأنشــطة التجاريــة صــارتْ تنمــو بشــكل متزايــدٍ 
خــارج مراكــز المُــدُن، وتضاعــف حجْــم التنقّــلات بكيفيّــة متزايــدة. وتشــير التقديــرات إلــى أنَّ العَــدَدَ الإجْمالــيّ للتنقّــلات 
قــدْ تضََاعَــفَ تقريبًــا فــي غُضُــونِ الثلاثيــن سَــنةَ المَاضيــة. وعليـْـه، فــإنّ الوقــتَ الــذي تقْضيــه سَــاكنة المُــدن فــي التنقّــلات 

أصبــح أطــول بكثيــرٍ، وبالتالــي لــمْ تعــدْ وســائِلَ النقــل الحضــريّ قــادِرَةً علــى مُواكبــة ذلــك. 

وعلــى صَعيــدٍ آخــر، تجــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ قطــاع النقــل يظــلّ غيــر مدمِــجٍ بكيفيــة كبيــرة لمختلــف الشّــرَائِح الاجتماعيّــة، 
ولا ســيّما بالنّســبة للنّســاء والأشْــخَاص فــي وضعيّــة إعاقــة ولــذوي الدّخــل المحــدودِ. وعلــى الرّغــم مــنْ أنَّ أثمــان النقــل 
ــدانٍ أخــرى، فــإنّ النقــلَ الحَضــريّ مــا يــزالُ يشــكّل  ــرًا بالقيــاسِ إلــى بل ــى العمــوم غيــر مرتفعــة كثي العمومــي تبقــى عل

حصّــة هامّــة مــن نفقــات الأســر. وهــي حصّــة يمُكــن أنْ تصــل إلــى خُمُــسِ مداخيــل الأسُــر الفقيــرة. 

ومــن ثــمّ، فــإنّ هــذه الوضعيّــة تؤثّــر تأثيــرًا ســلبيًّا فــي مجــال الولــوج إلــى التشــغيل وتعليــم الأطفــال والخدمــات الصّحّيّــة 
وتوفيــر الأمْــن.

ل خــلالَ الســنوات الأخيــرة، وخاصّــة بإنشَْــاء خُطُــوط الترَامْــوَايْ بــكلّ مــنَ الــدار البيضــاء والرّبــاط،  وَرَغْــمَ التقــدّمٌ المسَــجَّ
فــإنّ الوُلوُجيّــة والاندمــاج الاجتماعــيّ لمُســتعملي وســائل النّقــل العمومــيّ تظــلّ مــن بيـْـن الإشــكاليّات المطروحــة.

وعلــى صعيــد آخــر، يظــلّ انعــدامُ السّــلامة الطرقيّــة تحدّيًــا كبيــرًا فــي المغــرب: فَبِلادنــا تحتــلّ المراتــبَ الأولــى ضمْــن 
بلُــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وفــي العالـَـم مــنْ حيــث حــوادث السّــيرْ. وتبقــى الجهــود المبذولــة 
ل فــي جــودة البنيْــات التحتيــة الطرقيّــة،  للتحســيس والوقايــة مــن حــوادث السّــير غيــر كافيــة بالنّظَــر إلــى النّقــص المســجَّ

ــن المُــدُن وحالــة أســطول السّــيارات.   ولا ســيما مــا بيْ

ساء
ّ
2.2 • المُساواة بيْن النساء والرّجال وحقوق الن

عرفــتْ ســنة 2015، مــنْ جهــة، مُصَادقــة البرلمــان المغربــيّ علــى مشْــروع القانــون رقــم12-125  بالموافقــة علــى 
ــى مشــروع  ــة أخــرى عل ــرأة، ومــن جه ــدّ الم ــز ضِ ــكال التميي ــع أشْ ــى جمي ــة القضــاء عل ــاريّ لاتّفاقي ــول الاختي البروتوك
القانــون رقــم 12-126 بالموافقــة علــى البروتوكــول الاختيــاريّ المُلحْــق بالعهــد الدّوْلــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسّياســية.

وبعــد اســتكمال مُسَلســل الانخــراط، ســيصبح المغــرب الدولــة 107 الموقّعــة علــى بروتوكــول اتفاقيــة القضــاء علــى 
ــة  ــي الخــاصّ بالحقــوق المدني ــد الدّوْل ــول العَهْ ــى بروتوك ــة عل ع ــة 116 الموقَّ ــز ضــدّ المــرأة، والدول ــكال التّمْيي ــة أشْ كافّ

والسياســية. 

ــن، يكــون قــد اعتــرفَ باختصاصــاتٍ ومهــامّ لجنتــيْ المُراقبــة (اتفاقيــة  بانخــراطِ المغــرب، إذنْ، فــي هذيْــن البروتوكوليْ
مــة  القضــاء علــى كلّ أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة ولجْنــة حقــوق الإنســان) فيمــا يتعلــق باســتلام ودراســة البلاغــات المقدَّ
مــنْ طــرف الأفــراد أو مجموعــاتِ الأفــراد أو نيابــة عــنْ أفــراد أو مجموعــات مــن الأفــراد الذيــن يؤكّــدون بأنّهــم ضحايــا 

انتهــاك الحقــوق المنصْــوص عليهْــا فــي الاتفاقيــة وفــي العَهْــد الدولــي. 
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والمُــوازاة مــع ذلــك، تميّــزت ســنة 2015 باقتــراحِ الحكومــة لمشْــرُوع القانــون المتعلــق بهيئْــة المُناصَفَــة ومُكافحــة كافّــة 
أشْــكال التمييــز، بحيــث أحالــت هــذا الأخيــر علــى المجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعِــيّ والبيئــيّ فــي 2015، مــنْ أجــل إبـْـداء 
الــرّأي. وقــدْ أكّــد المجلــسُ فــي معــرضِ توصياتــه علــى ضــرورة أنْ يجسّــد هــذا المشــروعُ الــرّوحِ التــي عبّــرت عنهْــا أحــكام 
الدســتور، وأنْ يتفاعــل مــع مطالــب الحــركات النســائية والفاعليــنَ والمجتمــع المدنــيّ، وذلــكَ حتــى يمكّــن مــن الاســتجابة 
بالشــموليّة والنّجاعــة المطلوبــة لمتطلبّــات حمايــة حقــوق النســاء، وتكريــس مبــدأ المُناصَفَــة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن 

النســاء والرجــال والمســاواة فــي الحقــوق.

ودائمًــا علــى الصّعيــدِ المؤسّســاتيّ، لا يصــدرُ المرْصــدَ الوطنــيّ للعنــف ضــدّ النســاء المُحــدَث لــم ينشــر بعــدُ أيّ تقريــر 
عــنْ وضعيــة النّســاء، ولا يســمح بالتتبّــع الدقيــق لظواهــر العنــف ضــدّ النســاء وتصنيفهــا و\أو تطوّرهــا. وبالتالــي، فــإنّ 
الإحْصَائيــات الرّسْــمية المُتاحــة فــي هــذا الشــأن هــي الإحْصَائيــات الصّــادرة عــن المندوبيــة السّــامية للتخطيــط، غيــر 
أنّهــا تعــودُ إلــى ســنة 2007. إنّ المُعطيــات الوَحيــدة المحيَّنـَـة اليــوم هــي التــي تقدّمهــا الجمْعيــات النســائية عبـْـر شَــبَكات 
ــة  ــة الرّابطــة الدّيمقراطي ــة، وفدرالي ــتماع والإرْشــاد القانونيّ ــة لمراكــز الاسْ ــبكة الوطنيّ ــتماع، وخاصّــة الشّ مراكــز الاسْ

لحقــوق المــرأة.

هــذا، واســتنادًا إلــى عمــل مَرَاكــز الاســتماع التابعــة للجمْعيــات النّســائية الوطنيّــة المهتمّــة برصــد أشــكالَ العنــف ضــدّ 
النســاء، التــي تــزداد اســتفحالا،  تــمّ تسْــجيل 38.318 حالــة عنـْـف تتعلــق، مــن بيْــن مــا تتعلــق بِــهِ، بالاغتصــاب فــي إطــارِ 

علاقــة الــزّوَاج وخارجهــا والتحــرّش الجنســيّ ضــدّ النســاء ســنة 2014، بمعــدّل 6 حــالات للمَــرْأة الواحــدة21∗.

وعلــى المســتوى الدّولــي، مــا فتــئ المغــربُ يصُنَّــف ضمْــن الــدول العشْــر الأخيــرة فــي مجــال المُســاواة بيْــن الجنســينْ، 
وَل بحســب  وذلــكَ منــذ ســنة 2006، وهــي السّــنة التــي شَــرَعَ فيهــا المنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ بإصْــدارِ تصْنيــف الــدُّ
مؤشّــر الفَجْــوَة بيــن الجنســينْ. وعلــى الرّغــم مــنْ دسْــترَة المُسَــاواة ســنة 2011، لا تــزال بلادنــا تجــدُ صعوبــة فــي تحســينِ 
ــا وفعليّــا، حقــوق المــرْأة والمُســاواة بيــن الجنســين. ويعــودُ  ترتيبهــا والانتقــال إلــى مَصَــافّ البلــدان التــي تحتــرم، قانونيًّ

السّــبَبُ إلــى البـُـطء الشــديد لوتيــرة الإصلاحــات التــي تقــوم بهــا السّــلطات العموميّــة فــي هــذا الشــأن. 

وإذنْ، فــإنّ المغــربَ واصــلَ تراجُعــه فــي 2015، حيــث احتــلّ المرتبــة 139 مــنْ أصــل 145، برصيــدِ 0.593. وفــي تصنيــف 
منتــدى المُبــادرات الحكوميــة الدولــيّ خســر 5 نقــاط فــي الترتيــب منتقــلا مــن المرتبــة 135 إلــى المرتبــة 140 برصيــدِ 
ــر النشــيطات،  0.378 فــي 2015، مقابــل 0.400 ســنة 2014. ومــا يفسّــر هــذه الوضعيــة هــو ارتفــاع نســبة النســاء غيْ
وارتفــاع معــدّل البطالــة فــي صفُــوفِ النّســاء. وفــي مجــال التعليــم، فَقَــدَ المغــرب 7 نقــاط فــي التّصنيــفِ، منتقــلا مــنْ 
ــنٍ ملمــوسٍ فــي مجــال الصّحــة، حيــثُ رَبِــحَ 27 نقطــة هــذه  رصيــدِ 0.919 ســنة 2014 إلــى 0.914 ســنة 2015 مــع تحسُّ
ــثُ المشــاركةُ السياســية، حافَــظَ المغــربُ  الســنة (مــن المرتبــة 122 فــي 2014 إلــى المرتبــة 95 فــي 2015). ومــنْ حيْ
علــى رصيــده، مــع فقــدان نقطــة واحــدة علــى مســتوى الترتيــب (حيــث انتقــل مــن المرتبــة 97 برصيــد 0.11 نقطــة)، عِلمًــا 
أنّ هــذه الســنة شــهدت تنظيــم العديــدِ مــن الاســتحقاقات الوطنيّــة: انتخابــات الغــرف المهنيــة، وانتخــاب ممثلــي الأجــراء 

فــي القطاعيْــن الخــاصّ والعــامّ، والانتخابــات الجماعيــة والجهويّــة، وانتخــاب أعضــاء الغرفــة الثانيــة للبرلمــان.

ــرة، حيــث  وفــي هــذا الســياق، احتــلّ المغــرب، فــي التّصنيــف المتعلــق بالفجْــوة بيــن الجنســينْ، ســنة 2015، مراتــبَ متأخِّ
تتقّدمــه كلّ مــنَ الجزائــر وتونــس ومصــر. وفــي أفريقيــا، تتقدّمــه العديــد مــن الــدول بأشــواطٍ كبيــرة. حيــث أنّ روانــدا 

هــي مــنْ بيــن البلــدان العشــر الأوائــل، تليهــا ناميبيــا وجنــوب أفريقيــا، المصنّفــان ضمْــن ثانــي أفضــل فئــة. 

21 - المرْصَد المغربيّ المدنيّ، "عيون نسائيّة"، 10 دجنبر 2015.
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وفــي علاقــةٍ بالمُشــارَكَة السّياســية للنســاء فــي الانتخابــات الجماعيّــة والجهويّــة فــي 4 شــتنبر 2015، فقــدْ مثّلــت النســاء 
ــحين المقترَحيــن فــي الانتخابــات الجماعيّــة، و38.6 فــي المائــة فــي الانتخابــات الجهويــة.  21.9 فــي المائــة مــن المرشَّ
ــل عليهْــا فــي اســتحقاقات  كمــا أنّهــن فُــزْنَ بمــا مجموعــه 6673 مقعــدًا، أيْ بحوالــيْ ضِعْــف عــدد المقاعــد تقريبًــا المحصَّ
2009. وهــو تطــوّر إيجابــيّ يتعيّــن، مــع ذلــك، تعزيــزه بتكريــس مبــدأيْ المُناصفــة والمســاواة بيــن الرّجــال والنســاء، بــدْءًا 

مــن هيئــات الحكامــة وصنـْـع القــرَار داخــل التشــكيلات السياســية.

ــا (1) مــن جهــة، لقيــاس  ا هامًّ وبخصــوص الانتخابــات المهنيّــة التــي جــرَتْ ســنة 2015، نســجّلُ أنّ نتائجهــا تشــكّلُ مؤشــرًّ
تطــوّر المغــرب فــي اتجــاه تفعيــلِ أحــكام دســتور2011، الــذي ينــصّ فــي الفصــل 8 علــى أنّ المنظّمــات النقابيّــة للأُجَــراء 
لين، تســاهم فــي الدّفــاع عــن الحقــوق والمصالــح الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة  والغُــرَف المهنيــة والمنظّمــات المهنيّــة للمشــغِّ
للفئــات التــي تمثلهــا، وفــي النهــوض بهــا؛ و(2) مــنْ جِهَــةٍ ثانيــة لقيــاس درجــة تطبيــق المُسُــاواة والمُناصفــة بيــن الرّجــال 
والنســاء، مثلمــا تنــصّ عليهمــا ديباجــة الدســتور والفصــل 19 منــه، ولا ســيّما علــى مســتوى الهيئــات وعمليّــة الترْشــيحات 

فــي هــذا النّــوع مــن المنظّمــات.

وبالنســبة لانتخابــاتِ ممثلــي الأجَُــراء فــي اللجــان الثنائيــة لــلإدارات العُمُوميــة والجماعــات الترابيــة، فــإنّ الكتلــة 
الانتخابيــة توزّعــت مــا بيــن 35 فــي المائــة مــن النســاء، و65 فــي المائــة مــن الرّجــال. وتشــكل النّســاء 23 فــي المائــة 
مــن المرشّــحين. وفــي القطــاع الخــاصّ، بلَـَـغَ عــدد النســاء الممثِّــلات للأُجَــرَاء 5.349، مقابــلَ 25.959 للرّجــال بمعــدّل 

ــة. 20.61 فــي المائ

ــا  ــن عمومً ــم يمثّل ــث ل ا، حي ــة جــدًّ ــتْ ضعيف ــات 2015، كان ــم انتخاب ــة، برسْ ــرَف المهني ــي الغُ ــة النســاء ف ــا أنّ تمثيليّ كم
ســوى 1.88 فــي المائــة مــن مجْمــوع المُنتخبيــن. وتتفــاوتُ النِّسَــبُ بحســب قطاعــات الأنشْــطة، حيــث تصــل إلــى 3.58 
ــة فــي التّجــارة  ــد البحــريّ، و1.72 فــي المائ ــة فــي قطــاع الصّيْ ــة، و2.36 فــي المائ ــة فــي الصّناعــة التقليدي فــي المائ
والصّناعــة، و 0.48 فــي المائــة فــي قطــاع الفلاحــة. وبالتالــي، فــإنّ التطلــع إلــى تحقيــق المُناصفــة لــم يحُتــرَمْ لا علــى 
مســتوى النتائــج ولا علــى مســتوى الترْشــيحات، باســتثناء النقابــات. وتعــود هــذه التّمثيليّــة النقابيــة، فــي جــزْء منهــا، إلــى 
القانــون، وكــذا إلــى عــدد المقاعــد التــي حصلــتْ عليهــا كلّ نقابــة والتــي تتجــاوز مقعديـْـن اثنيْــن، ممّــا فتــح المَجَــالَ فــي 

وجْــه النســاء اللواتــي لــمْ يكــنّ علــى أيّــة حــالٍ وكيــلات اللوائــح.

وتجــدر الإشــارة، فــي الأخيــر، إلــى أنّ ســنة 2015 عرفــت بــروزَ قضيّتيـْـن اثنْتيـْـن علــى مســتوى النقــاش العمومــيّ تكتســيانِ 
ــى عنهــم  ــق بالإجْهــاضِ الإرَاديِّ وارْتفــاعِ عــدد الأمّهــات العازبــات والأطفــال المتخلّ ــة الأولــى تتعل ــة بالغــة. القضيّ أهمّيّ
والإجْهــاض غيـْـر الشّــرْعْيّ فــي ظــروفٍ صحّيّــة غيـْـر إنسَْــانية. وإثــرَ النقــاش العُمومــيّ الــذي أثارتــه هــذه القضيّــة، كلـّـفَ 
جلالــة الملــك المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والمجلــس العلمــي الأعلــى بإبــداء رأيهمــا بشــأنها. أمّــا القضيّــة الثانيــة، 
فتتعلـّـق بالمُســاواة بيـْـن الجنسْــين فــي الإرْث التــي أشــارَ إليهْــا التقريــر الــذي أعــدّه المجلــس الوطنــيّ لحقــوق الإنســان.

3.2 • الساكنة في وضعية هشاشة

1.3.2. وضعية الأطفال

هًــا معمــولا بــه عالميًّــا باعتبــاره رافعة أساســيّة للحَدِّ من الفقــر والفوارق  لقــد أصبــح الاســتثمار الملائــم فــي الطفولــة توجُّ
الاجتماعيــة (بمــا فــي ذلــك الفــوارق بيـْـن الجنســينْ)، وتحقيــق المزيــد مــن رفــاه المجتمعــات والنمــوّ الاقتصــاديّ. ولهــذا 

الســبب ينبغــي أنْ يحظــى الأطفــال باهتمــامٍ خــاصٍّ فــي بلــوغِ «أهــداف التنميــة المُســتدامة» التــي التـَـزَمَ بهــا المغــرب.

ــزَم باحْتــرام وبفــرْض احتــرام حقــوق الطفــل.  وبتوقيعــه علــى الاتفاقيــة الدّوليــة لحقــوق الطفــل، يكــون المغــرب قــد التَ
وقــدْ أنُجِْــزتْ عــدّة تقييمــات حــول هــذه القضيّــة مــن طــرف الدّولــة يتبيّــن إذنْ أنّــه تحقّقــتْ إنجــازاتٌ لا يسُــتهانُ بهــا فــي 
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ضيــنَ لمختلــف أشــكال  مجــالِ حقــوق الطفــل فــي بلادنــا، غيــر أنّهــا تظــلّ غيــر كافيــة، لأنّــه  مــا يــزالُ هنــاك أطفــال معرَّ
العُنــف الخطيــرة، ولا زالــت هنــاك معاييــر وممارســات اجتماعيّــة مضــرّة بالأطفــال، وأنّ السياســات العموميّــة المتعلقــة 

بالطفولــة تفتقــد إلــى التنســيق والتتبّــع والتقييــم.

واليونســيف والمجتمــع المدنــيّ مــن خــلال عــدد مــن الدّراســات وتقاطُــع مجموعــة مــن المعطيــات الفعليّــة والتقييمــات. 
مَ فــي أكتوبــر 2014 التقريــرَ الجامــع للتقريريـْـن الدّورييْــنِ الثالــث والرّابــع إلــى لجنــة حقــوق الطفــل  كمــا أنّ المغــربَ قَــدَّ

التّابعــة للأمــم المتحــدة عبّــرَ فيــه عــن «ملاحظاتــه النّهائيّــة بشــأن التقريريــن الدورييــن الثالــث والرّابــع للمغــرب».

يتبيّــن إذنْ أنّــه تحقّقــتْ إنجــازاتٌ لا يسُــتهانُ بهــا فــي مجــالِ حقــوق الطفــل فــي بلادنــا، غيــر أنّهــا تظــلّ غيــر كافيــة، لأنّــه  
ــة  ضيــنَ لمختلــف أشــكال العُنــف الخطيــرة، ولا زالــت هنــاك معاييــر وممارســات اجتماعيّ مــا يــزالُ هنــاك أطفــال معرَّ

مضــرّة بالأطفــال، وأنّ السياســات العموميّــة المتعلقــة بالطفولــة تفتقــد إلــى التنســيق والتتبّــع والتقييــم.

يتبيّــن إذنْ أنّــه تحقّقــتْ إنجــازاتٌ لا يسُــتهانُ بهــا فــي مجــالِ حقــوق الطفــل فــي بلادنــا، غيــر أنّهــا تظــلّ غيــر كافيــة، لأنّــه  
ــة  ضيــنَ لمختلــف أشــكال العُنــف الخطيــرة، ولا زالــت هنــاك معاييــر وممارســات اجتماعيّ مــا يــزالُ هنــاك أطفــال معرَّ
مضــرّة بالأطفــال، وأنّ السياســات العموميّــة المتعلقــة بالطفولــة تفتقــد إلــى التنســيق والتتبّــع والتقييــم، بحيــثُ يلاُحَــظ    

وتظلّ فعليّة حقوق الطفل، ولا سيّما حقّه في الحماية، مثارَ قلق الفاعلين بحيث يلاُحَظ:

أنّ المصلحــة الفضلــى للطفــل حــقّ ومبــدأ أساســيّ مــن مبــادئ الاتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق الطفــل لا تؤخــذ فــي  �
الاعتبــار بشــكل كافٍ؛

لا تزال حماية الأطفال غير كافية؛ �

أشكال التمييز ضدّ الأطفال بسبب الجنس أو الإعاقة أو بسبب أوضاعهم السوسيو- اقتصاديّة لا تزال قائمَة؛ �

قضاء الأحداث ما زال بعيدًا عن المعايير الدولية في هذا المجال؛ �

صحــة الأطفــال عرفــت تحسّــنا بــكلّ تأكيــدٍ، غيــر أنّ هنــاك عــددًا مــن التحديــات الجديــدة التــي يتعيّــن مواجهتهــا فــي  �
ســياق تدهْــوُر عــرْض العلاجــات العموميّــة؛

تعليم الأطفال لا يزال مثار قلق كبير؛ �

مشــاركة الأطفــال، التــي هــيَ عنصــر أساســيّ فــي بنــاء الديمقراطيــة وبنــاء المواطــن، حــقّ لا يؤْخــذُ فــي الاعتبــار  �
بالقــدر الكافــي.

فــي الســياق ذاتــه، وفيمــا يتعلــق بعَمَــلِ الأطفــال، وخاصّــة الأطفــال القاصريــن، أبــرزتْ دراســة أعدّتهــا مؤخّــرًا المندوبيــة 
السّــامية للتخطيــط22  أنّ الأطفــال العامليــنَ (الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيـْـن 7 و 17 ســنة)  بلَـَـغَ عددهــم 59 فــي المائــة 
ســنة 2015 فــي أعمــال خطيــرة، أيْ 2.9 فــي المائــة مــن مجمــوع الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 7 و 17 ســنة.

لة علــى الصعيــد  لات المســجَّ ــة فــي العمــل الخطيــر تظّــل منخفضَــةً بالمقارنــة مــع المعــدَّ ورغــم أنَّ هــذه النســبة العامّ
ــى  ــا)، فإنهــا تنطــوي عل ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــا و4.7 فــي المائ ــة عالميًّ الدّولــي (5 فــي المائ
فــوارق كبيــرة حســب الفئــات العمريــة. فهــي ترتفــع بنســبة 7 فــي المائــة بيــن الأطفــال الذيــن يبلغــون 17 ســنة، مقابــل 1 

ــن 7 ســنوات و 14 ســنة. فــي المائــة فقــط فــي صفــوف الأطفــال الذيــن تتــراوَحُ أعمارُهــم مــا بيْ

22 - المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل. 
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وبالتالــي، فــإنّ مــا مجموعــه 193.000 طفــلٍ ســنة 2015 يزُاولــون عمَــلا خطيــرًا23 (مهنًــا خطيــرة أو يعملــون فــي ظــروف 
ــز  ــور. وتتركّ ــة ذك ــن 15 و 17 ســنة، منهــم 78 فــي المائ ــراوح أعمارهــم مــا بي ــة تت ــرة)، مــن بينهــم 75.3 فــي المائ خطي
الغالبيــة العُظمــى مــن هــؤلاء الأطفــال فــي الوســط القــروي (80 فــي المائــة)، أيْ 154.000 طفــلٍ فــي العمــل الخطيــر، 
ــوعِ  ــة مــن مجم ــي المائ ــرويّ، و5.1 ف ــي الوســط الق ــن ف ــال العاملي ــن الأطف ــة م ــي المائ ــن 55 ف ــر م ــل أكث ــا يمث وهــو م

الأطفــال فــي الوســط القــرويّ.

ــوأ  ــر أسْ ــي بشــأن «حظْ ــة 182 لمنظّمــة العمــل الدّول ــر 2001 الاتفاقي ــعَ فــي يناي ــربَ كانَ قــد وقَّ ــوم أنّ المغ ومــن المعل
ــا». ــة للقضــاء عليه ــال والإجــراءات الفوريّ أشــكال عمــل الأطف

ــة مندمجــة وجــدّ طموحــة مــن أجــل حمايــة الطفــل، إلّا أنهــا لا  ــدَت الدّولــة سياســة عموميّ فــي هــذا الخصــوص، اعتمََ
زالــت لــمْ تجــد طريقهــا إلــى التنفيــذ بعــدُ.

2.3.2. الأشخاص المسنّون 

يتوفّــر المغــرب، حســب النتائــج الأوليّــة للإحصــاء العــام للسّــكان والسّــكنى لســنة2014 ، الصــادرة فــي 2015، علــى3.3  
مليــون شــخص تبلــغ أعمارهــم 60  ســنة فمــا فــوق، أيْ بنســبة 9.6 فــي المائــة مــن مجمــوع السّــاكنة. وكانــت هــذه النسْــبة 
ع بكيفيّــة غيــر متســاوية  فــي 2004 قــد بلغــتْ 8.1 فــي المائــة. غيــر أنّ المتوسّــط الوطنــيّ البالــغ 9.6 فــي المائــة مــوَزَّ
ــن 3.5 فــي المائــة، فــي جهــة الدّاخلــة، و 10.3 فــي المائــة فــي الجهــة  حســب الجهــات. وهــو يتــراوحُ فــي الواقــع مــا بيْ

الشّــرْقية.

ــة، و59 فــي المائــة فــي  ــل النســاء 51 فــي المائــة مــن الأشْــخاصِ، إذ أنّ 41 فــي المائــة منهــم فــي المناطــق القرويّ تمثّ
الوسَــط الحضــريّ، وتبلْـُـغُ أعمــار أكثــر مــن 55 فــي المائــة أقــلّ مــن 70 ســنة، 28 فــي المائــة منهــم تتـَـرَاوح أعْمَارُهــم مــا 

بيــن70 و79 ســنة، وبالتالــي مــا يقــرُبُ مــن 17 فــي المائــة يبلغــون 80 فمــا فــوْق.

ويشُــار إلــى أنّ 18.8 فــي المائــة مــنَ الاشــخاص المســنّين، الذيــنَ شــملهم الإحْصــاء، نشــيطون مشــتغلون (فــي الوسَــط 
القــرويّ أكثــر مــن الوســط الحضــريّ)، وأنَّ 1 فــي المائــة عاطلــون عــن العمــل، و20 فــي المائــة منهــم نســاءٌ ربّــات بيــوت، 
و0.4 فــي المائــة يعيشــون بعائــدات خاصّــة، و16.6 فــي المائــة متقاعــدونَ (4.5 فــي المائــة فقــط فــي العالــم القــرويّ 
و24.9 فــي المائــة فــي الوسَــط الحضــريّ، منهــم 44.3 فــي المائــة رجــال المــدن و6.5 المائــة نســاء المــدن)، و8 فــي 

المائــة عاجــزون أوْ مَرْضــى، و34.5 فــي المائــة شُــيوُخ.

ومــن المُلاحَــظ أيضــا أنّ 70.5 فــي المائــة مــنْ هــؤلاء الأشْــخاص لا يتوفّــرون علــى أيّ مُسْــتوى دراســيّ، وأنّ 11.9 بلغــوا 
المســتوى الابتدائــيّ، و9 فــي المائــة المســتوى الثانــوي، و9 فــي المائــة فقــط يتوفّــرون علــى مســتوى دراســيّ عــالٍ. 

وأخيــرًا، لا بــدّ مِــنَ الإشَــارة إلــى أنّ 5.2 فــي المائــة مــنْ هــؤلاء الأشــخاص المســنّين يعيشــون بمفردهــم، منهــم 73 فــي 
المائــة نســاء.

ــة مــن  ــر مــن 15 فــي المائ ــنّين ســيمثّلون أكث ــى أنّ الأشــخاص المُسِ ــامية للتخطيــط، إل ــة السّ وتشــير توقّعــات المندوبيّ
مجمــوع السّــاكنة ســنة 2030، و23.4 فــي المائــة ســنة 2050. وبالإمــكانِ أنْ تطــرحَ شــيخوخة السّــاكنة هــذه عــددًا مــن 

الإشــكاليات المتعَلقّــة بالقــدْرَة علــى تحمّــل هــؤلاء الأشــخاص أنفســهم وتحمّــل أوضاعهــم.

23 - تعرّف الاتفاقيّة رقم 182 لمنظمة العمل الدّولية الأعمال الخطيرة باعتبارها «الأعمال التي يرجح أنْ تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى 
الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقيّ.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

52

ــر الحكوميــة لمُســاعدة المســنين،  ــر « Global Age Watch»، الــذي تعــدّه الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيْ وَحَسَــبَ تقري
فــإنّ المغــربَ يحتــلّ المرتبــة 84 فــي التّصنيــفِ المتعلـّـق بِرَفَــاهِ الأشْــخَاص المُسِــنّين، مــن أصْــلِ حوالــيْ 96 بلــدًا شــملته 

الدراســة.

وفــي مجــالِ تأميــن الدّخــل، يحتــلّ المغــربُ المرتبــة 65 فــي التصْنيــف، وهــي مرتبــة تفــوق المتوسّــط العالمــي. وبتحليــل 
هــذا المعطــى، نجــدُ أنّ حيــث حوالــيْ 40 فــي المائــة مــن الأشْــخاص الذيــن تتجــاوز أعمارهــم 65 ســنة يحصلــون علــى 
معــاشٍ، ولكــن مــا يقــرُبُ مــن 10 فــي المائــة ممّــنْ تفَُــوقُ أعْمَارُهــم 60 ســنة يتلقــون دخــلا يعــادل أقــلّ مــن نصــف متوسّــط 

الدّخــل علــى المســتوى الوطنــيّ.

أمّــا علــى مســتوى الوضعيّــة الصحّيــة، فــإنّ بلادنــا تحتــلّ المرتبــة 72. ويبلــغ أمََــد الحيــاة بعــد 60 ســنة 18 ســنة. كمــا 
كشــف البحــث أنّــه يمكــن للمغاربــة أنْ يأملــوا فــي حيــاة صحّيّــة تصــل إلــى 74 ســنة. كمــا أنَّ الحالــة النفســيّة للمســنّين 

تظــلّ علــى العمــومِ إيجابيّــة: حوالــيْ 90 فــي المائــة مــنْ أكثــر مــن 50 ســنة يشــعرون بأنّــه مــا زال لحياتهــم معنــى.

ــة لمُســاعدة المســنين،  ــر الحكومي ــدّه الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيْ ــذي تع ــر «Global Age Watch»، ال ــبَ تقري وَحَسَ
فــإنّ المغــربَ يحتــلّ المرتبــة 84 فــي التّصنيــفِ المتعلـّـق بِرَفَــاهِ الأشْــخَاص المُسِــنّين، مــن أصْــلِ حوالــيْ 96 بلــدًا شــملته 

الدراســة.

وفــي مجــالِ تأميــن الدّخــل، يحتــلّ المغــربُ المرتبــة 65 فــي التصْنيــف، وهــي مرتبــة تفــوق المتوسّــط العالمــي. وبتحليــل 
هــذا المعطــى، نجــدُ أنّ حيــث حوالــيْ 40 فــي المائــة مــن الأشْــخاص الذيــن تتجــاوز أعمارهــم 65 ســنة يحصلــون علــى 
معــاشٍ، ولكــن مــا يقــرُبُ مــن 10 فــي المائــة ممّــنْ تفَُــوقُ أعْمَارُهــم 60 ســنة يتلقــون دخــلا يعــادل أقــلّ مــن نصــف متوسّــط 

الدّخــل علــى المســتوى الوطنــيّ.

ــد الحيــاة بعــد 60 ســنة 18 ســنة. كمــا  ــا فــي بالنســبة للوضعيــة الصحيــة، فــإنّ بلادنــا تحتــلّ المرتبــة 72. ويبلــغ أمََ أمّ
كشــف البحــث أنّــه يمكــن للمغاربــة أنْ يأملــوا فــي حيــاة صحّيّــة تصــل إلــى 74 ســنة. كمــا أنَّ الحالــة النفســيّة للمســنّين 

تظــلّ علــى العمــومِ إيجابيّــة: حوالــيْ 90 فــي المائــة مــنْ أكثــر مــن 50 ســنة يشــعرون بأنّــه مــا زال لحياتهــم معنــى.

علــى مُســتوى التربيــة والتّكويــن، يوجــد المغــرب فــي وضعيّــة دونَ المتوســط المطلــوب، كمــا أنّ وَضْعيتــه غيــر جيّــدة علــى 
مســتوى تحقيــق الرّفــاه الاجتماعــيّ للأشــخاص المســنّين، حيــث يحتــلّ المرتبــة 89.

ومِــنَ الملاحَــظ أنّ حوالــيْ عشــرة بلُــدان أفريقيــة فقــط هــي التــي وردتْ فــي التقريــر: فمــن بيــن البلــدان المدروســة لا 
نــكادُ نجــد ســوى المغــرب (المرتبــة 84) والأرْدن (المرتبــة 85) والعــراق (المرتبــة 87) وفلســطين (المرتبــة 93). ويفسّــرُ 

التقريــرُ ذلــكَ بعــدمِ وجــود مُعطيــاتٍ قابلــةٍ للمُقَارَنـَـة فــي البلُـْـدان الأخــرى.

وتحتــلّ كلّ مــنْ سويسْــرَا والنّرْويــج والسّــويد وألمانيــا وكنــدا المراتــبَ الخمــس الأولــى فــي التصنيــف. فــي حيــن تحتــلّ كلّ 
مــنْ باكســتان وفلســطين والموزمبيــق والمــالاوي وأفغانســتان الصّفــوف الأخيــرة.



التقرير السنوي 2015

53

3.3.2. الأشْخاص في وضعيّة إعاقة

يشُــار إلــى أنّ المجلــس الحكومــيّ قــد صــادق فــي أكتوبــر 2014 مشــروع القانــون- الإطــار رقــم13-97  المتعلــق بحمايــة 
حقــوق الأشْــخَاص فــي وضْعيّــة إعاقــة والنّهُــوض بهــا. وبعــد ذلــك عُــرِض هــذا المشــروع علــى أنظــار البرلمــان.

وفــي هــذا الشّــأن، ينبغــي التّذكيــر بــأنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي كان قــد أعــدّ رأيًــا استشــاريّا بإحالــة 
مــن مجلــس المستشــارين حــول هــذا المشــروع فــي شــهر فبرايــر 2015. بحيــثُ دعــا المجلــس فــي توصياتــه إلــى ملاءمــة 
أهــداف ومبــادئ القانــون- الإطــارِ مــع الاتفاقيّــة الدوليّــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتوضيــح مختلــف 
المفاهيــم ومســؤوليات الدولــة وباقــي الفاعليــن، ولا ســيّما فــي القطــاع الخــاص، وكــذا إحــداث هيئــات فعّالــة مــن أجــل 

التتبّــع وتنفيــذ القانــون، بغيــةَ إنفــاذ حقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة.

ــيّ، يؤكّــد المجلــس علــى الولوجيّــات التــي ينبغــي أن تكــون فعليّــة، وخاصّــة فــي القوانيــن المتعلقــة  علــى الصّعِيــدِ العَمَلِ
بالتعميــر والنقــل والتواصــل، وجَعْــل الولوجيّــات شَــرْطًا إلزاميّــا للحصــول علــى رخصــة البنــاء وشــرطًا فــي المُناقصــة فــي 
مجــال تهيئــة الفضــاءات العموميّــة والتّرخيــص لوســائل النقــل العمومــيّ. إضافــة إلــى ضمــان توفيــر التعليــم للأطفــال فــي 
وضعيــة إعاقــة فــي المــدارس العموميّــة وإدماجهــم فــي منظومــة التربيــة والتكويــن مــن خــلال تخصيــص أقســام للإدمــاج 

المدرســيّ والمؤسســات التعليميّــة المتخصّصــة بأعــدادٍ كافيــة.

كمــا يدعــو المجلــس إلــى تشــجيع مبــادرات التشــغيل الذّاتــي ودعــم الأنشــطة المــدرّة للدّخــل، وإصــلاح قانــون الحصــص 
(الكوطــا) للولــوج إلــى العمــل فــي الوظيفــة العموميّــة والقطــاع شــبه العمومــي والقطــاع الخــاصّ، واتخــاذ تدابيــر تحفيزيّــة 
لفائــدة المقــاولات قصــد تشــجيعها علــى تشــغيل الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة، ويدعــو إلــى تخصيــص مهــنٍ يســتفيد 

منهــا علــى ســبيل الأولويّــة الأشــخاص فــي وضْعيّــة إعاقــة.  

وأخيــرًا، فــإنّ المجلــس يوصــي بتفعيــل صنــدوق دعــم التّماســك الاجتماعــيّ مــن خــلال إحــداث شــبكات اجتماعيّــة كفيلــة 
بتحســين ظــروف عيْــش الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة، ويدعــو إلــى تمكينهــم مــن الاســتفادة مــن الحمايــة الاجتماعيّــة 

والتغطيــة الصحيّــة والتضامــن التعاضــديّ.  

ــة  ــا يذُكــر، وذلــكَ علــى الرّغــم مــن الوضعيّ ــه تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المضــيّ فــي هــذا المشــروع لا يعــرف تقدّمً غيرأنّ
ضــون لأشــكالٍ مــن التمييــز (البطالــة، انعــدام الحمايــة  الصّعبــة التــي يوجــد عليهْــا الأشــخاصُ فــي وضعيّــة إعاقــة المعرَّ

الاجتماعيــة الكافيــة، ولوجيّــة محــدودة إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســيّة، الــخ).

وفــي مســتوى آخــر، لا بــدّ مــن التدقيــق بــأنّ البحــثَ الوطنــيّ حــول الإعَاقــة، الــذي أنُجِــزَ خــلالَ الفتــرة مــا بيْــن 1 و 30 
يونيــو2014 ، قــد كشــفَ أنّ المعــدّل الوطنــيّ لانتشــار الإعاقــة بلــغ 6.8 فــي المائــة ســنة 2014، أيْ 2.26.672 شــخصًا 

أعلنــوا أنّهــم يعانــون مــنْ عجــز مــن مختلــف الأنــواع والدّرجــات. 

وَحَسَــبَ نتائــج البحْــث الوطنــيّ حــول الإعاقــة، فــإنّ أســرةً واحــدةً مــن كلِّ أرْبَــع أسَُــر (24.5 فــي المائــة) لديهْــا شــخصٌ 
واحــدٌ علــى الأقــلّ فــي وضعيّــة إعاقــة، مــنْ عــدد إجمالــيّ يصــلُ إلــى 7.193.542 أســرة.

كمــا يشــيرُ البحــثُ إلــى أنّ نسْــبةَ انتشــارِ الإعاقــة قــدْ بلغــتْ 6.99 فــي المائــة فــي الوَسَــطِ القــرويّ، مقابــلَ 6.66 فــي 
ــة فــي صفــوف  ــة فــي صفــوف النســاء، و6.7 فــي المائ ــت 6.8 فــي المائ ــة فــي الوسَــط الحضــريّ، فــي حيــن بلغَ المائ
الرّجــال. وبخصــوص النسْــبة الوطنيّــة للانتشــار بحســب الفئــة العُمْريــة، فقــد بلغــتْ 33.7 فــي المائــة فــي صفــوف 
الأشــخاص الذيــن تزيــد أعْمَارهــم عــنْ 60 ســنة (33.7 فــي المائــة)، مقابــل 4.8 فــي المائــة فــي صفــوف الذيــن تتــراوح 

ــن 15 و 59 ســنة، و1.8 فــي المائــة فــي صفــوف السّــاكنة التــي تقــلّ أعمارهــا عــن 15 ســنة. أعمارهــم مــا بيْ
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وحســب هــذا البحــث الميدانــيّ، فــإنّ 50.2 فــي المائــة مــنَ الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة يعانــون مــن إعاقــة حَرَكيّــة، 
و25.1 فــي المائــة مــنْ إعاقَــةٍ ذهنيّــة و23.8 فــي المائــة مــنْ إعاقــة بصََرِيّــة.

4.2 • تطوّر الفقر

وحســب مُعطيــات المندوبيــة السّــامية للتخطيــط، فقــد تراجــعَ الفقــر المُدْقــع بشــكل كبيــرٍ فــي بلادنــا، بحيــث أنّ نســبته 
أصبحــتْ جــدّ ضعيفــة علــى الصّعيــد الوطنــي مســجّلة 4.2 فــي المائــة ســنة 2014، مــع تســجيل تفــاوت كبيــر بحســب 

مــكانِ الإقامــة: 8.9 فــي المائــة فــي الوسَــط القــرويّ مقابــل 1.1 فــي المائــة فقــط فــي الوسَــط الحَضَــريّ. 

أمّــا بالنّسْــبة للفقــر مُتعَــدّد الأبعْــاد، مثلمــا حــدّده برَْنامَــج الأمــم المتّحــدة للتنمْيــة، فقــد ســجّل 6 فــي المائــة علــى الصّعيــد 
الوطنــي ســنة 2014. مــع الإشــارة إلــى أنّ النّسْــبة الكبيــرة مــن هــذا الفقــر همّــت الوَسَــط القــرويّ فقــط حيــث بلغــت13.1ْ 
فــي المائــة خِــلال السّــنة نفســها. هنــا، كذلــك، ينبغــي التّذكيــر بــأنّ الفقــر مُتعــدّد الأبعْــاد كانَ قــد هــمَّ 58.3 فــي المائــة 

مــن المَغاربــة ســنة 1990.

وقــد عــرف الفقــر المدقــع تراجُعًــا كبيــرًا علــى الصّعيــد الوطنــي خــلالَ العقديـْـن الماضييـْـن، حســب المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط، إذْ ســجّل 4.2 فــي المائــة ســنة 2014، مــع تســجيلِ تفــاوُت كبيــرٍ مــع ذلــكَ بحســب وسَــط الإقامــة: 8.9 فــي 

المائــة فــي الوَسَــط القــرويّ مقابــل 1.1 فــي المائــة فقــط فــي الوسَــط الحضــريّ.

أمّــا بالنّسْــبة للفقــر مُتعَــدّد الأبعْــاد، مثلمــا حــدّده برَْنامَــج الأمــم المتّحــدة للتنمْيــة، فقــد ســجّل 6 فــي المائــة علــى الصّعيــد 
الوطنــي ســنة 2014. مــع الإشــارة إلــى أنّ النّسْــبة الكبيــرة مــن هــذا الفقــر همّــت الوَسَــط القــرويّ فقــط حيــث بلغــت13.1ْ 
فــي المائــة خِــلال السّــنة نفســها. ولا بــدّ مــن التذكيــر هنــا بالمجهــود الكبيــر الــذي يبُــذَلُ مــن أجــلِ تــدارُك الوضعيــة، 

عِلمًــا بأنّــه فــي 1990 كانَ الفقــر مُتعــدّد الأبعْــاد قــد مــسّ 58.3 فــي المائــة مــن المَغاربــة.

يعــودُ التّراجُــع فــي معــدّل الفقــر المُدْقــع والفقــر متعــدّد الأبعــاد، فــي جــزْءٍ منــه، إلــى تراجُــع الفقــر النســبيّ، فضــلا عــن 
الفــوارق علــى مُســتوى الدّخــل قــد تراجعَــت كذلــك. وتجَْــدُرُ الإشــارَة فــي هــذا الصّــدد إلــى أنّ مؤشــر «جينــي» للإنفــاق 
ــي 1991.  ــد ســجّل 0.393 ف ــي 2014، وكان ق ــى 0.388 ف ــي 2007، إل ــن 0.407، ف ــل م ــد انتق الاســتهلاكيّ للأســر ق

لت بيــن ســنتيْ 2004-2005.  ويبــدو أنّ حــدّة الفــوارق قــدْ سُــجِّ

5.2 • الفوارق الاجتماعيّة والمجاليّة 

ــى  ــدّ مــن الإشــارة إل ــر، لا ب ــدِ الإنفــاق الاســتهلاكيّ للأُسَ ــى صعي ــع الفقــر المُدقــع والفــوارق عل ــنْ تراجُ ــى الرّغــم مِ عل
أنّ حوالــيْ مليــون شــخْصٍ فــي الوَسَــط الحَضَــريّ، أيْ 5.3 فــي المائــة مــن مجمــوع السّــاكنة فــي المناطــق الحضريــة، 
ــة  ــوم الواحــد، كمــا أنّ 13.6 فــي المائ ــلّ مــنْ 1.3 دولار مــن النفقــات فــي الي ــة الفقــر، بأق ــوا يعيشــونَ تحــت عتب لا زال
ــن 1.3 و 1.9 دولار فــي اليــوم الواحــد  ــة بنفقــاتٍ تتــراوحُ مــا بيْ مــن السّــاكنة الحضريــة تعُانــي مــن الهشاشــة الاقتصاديّ

للشّــخص الواحــد.

وعــلاوة علــى ذلــك، فإنّــه مــن شــأنِ تنامــي الفــوارق فــي الوُلــوج إلــى الخَدمــات الاجتماعيّــة الأساســيّة أنْ يسُــاهم بشــكْلٍ 
كَبيــرٍ فــي الفــوارِقِ علــى مســتوى الدّخــل. لذلــك يجــب العَمَــلُ علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص والحــدّ مــنَ أشــكال الفــوارق 

الأخــرى (التعليــم والصّحّــة وباقــي الخدمــات الاجتماعيّــة)، مــنْ أجــل تعزيــز التماسُــك الاجتماعــيّ فــي البــلاد.

كما تشكّل الفوارق المجاليّة مصدَرًا آخر لا يقلّ أهمّيّة لانعدامِ تكافؤ الفُرَص الذي يجب مكافحته.

إضافــة إلــى ذلــك، لا بــدّ مــن إيــلاء أهمّيــة خاصّــة لحقــوق الأشــخاص الأكثر هشاشــة فــي المجتمع (الأطفال والأشــخاص 
فــي وضعيّــة إعاقــة والأشــخاص المســنّون)، وكــذا للفوارق بين الرّجال والنســاء.
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6.2 • محاربة الجريمة

ــى 50.28 ســنة 2016.  ــر الجريمــة فــي المغــرب مــن 33.59 ســنة 2012 إل حســبَ موقــع NUMBEO، فقــد ارْتفــع مؤشّ
وبالتالــي، فــإنّ حجــم الجريمــة شــهد ارتفاعًــا لا يسُــتهان بــه. غيــر أنّــه ينبغــي التدقيــق، مــع ذلــك، بــأنّ الجريمــة، حســب 
ــدان  ــة ومُعظــم بل ــكا الجنوبي ــدان أمْري ــة مــع بل ــر، تظــلّ منخفضــة نســبيًّا فــي المغــرب، ولا ســيّما بالمقارن هــذا المؤشّ

ــة مــعَ بعــض البلــدان المجــاورة. أفريقيــا جنــوب الصّحــراء، بــلْ وحتــى بالمقارنَ

ومــن ناحيــة أخــرى، وحســبَ الأطلــس العالمــي للمعطيــات World Data Atlas ، فــإنَّ معــدّل القتــل العمْــد فــي المغــرب 
ــدان أخــرى (9 فــي  ــة مــع بل ــف نســمة، وهــو مســتوى منخفــض نســبيّا بالمقارَنَ ــكلّ 100 أل ــغَ 1.32 ل َ ــدْ بلَ ســنة 2013 ق

ــات المتحــدة، 1.2 فــي فرنســا، 0.63 فــي إســبانيا). روســيا، 3.82 فــي الولاي

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ إصــلاحَ أنظمــة المعاشــات المدنيّــة المقتــرح مــن قِبَــل الحكومــة منــذ 2014، يبقــى واحــدًا مــن 
أهــمّ الملفّــات التــي تظــلّ مســتعصية علــى التوافــق بشــأنها بيــن مختلــف الفرقــاء. ورغْــمَ أنّ هــذه النزاعــات والتّظاهــرات 
تظــلّ علــى العمــوم فــي نطــاق التّعبيــر السّــلمي والمنظــم، فــإنّ ذلــك لا يســاهم فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــيّ المتيــن 
والدّائــم. وهــي وضعيّــة تعكــس، فــي الواقــع، غيــاب حــوارٍ اجتماعــيّ ومســؤول، وآليــات ناجعــة للتفــاوُض بيــن الفرقــاء، 

مــن شــأنها الوصــول إلــى تعاقــدات اجتماعيّــة وحلــول ســريعة وملزمــة للنزاعــات الاجتماعيّــة.

وفــي هــذا الصــدد، يعُيــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي توصياتــه الدّاعيــة إلــى مأْسَسَــة الحــوار الاجتماعــيّ 
ــق الأمــر  ــاركيّة والاسْتشــارة الموسّــعة، ولا ســيّما حيــن يتعلّ ــة التشَ ــى المقارَبَ ــيّ عل ــيّ، والاعتمــاد التلقائ والحــوار المدن

بالإصْلاحــات الاجتماعيّــة الكُبــرى.

وعليـْـه، فإنــه يسُتحسَــن إعــادة النظــر فــي النّظــام ككلّ فــي اتّجــاه وضْــع عقوبــات بديلــة للاعتقــال الــذي تجــاوزت طاقتــه 
ــجُون وظروفهــا غيْــر الإنســانية ترُْبــة مســاعِدة علــى تفشّــي الجريمــة. وعلــى ســبيل المُقارنــة، فــإنّ  الحــدود، بجعْــلِ السُّ
عَــدَدَ الســجناء فــي فرنســا يصــلُ إلــى حوالــيْ 64.000 معتقــلاً، فــي حيــنّ أنّ عــدد ســاكنة هــذا البلــد هــو ضِعْــف عــدد 
المغــرب. وهكــذا، إذا كانـَـت علاقــة الســجناء، فــي فرنســا، بعــدد السّــاكنة هــي أقــلّ مــنْ ســجينٍ واحــدٍ لــكلّ ألــف نســمة، 

فإنّهــا تبلــغ فــي المغــرب 2.18  لــكل ألــف نســمة.

7.2 • المناخ الاجتماعي

علــى الصّعيــد الاجتماعــي، تميّــزت ســنة 2015 بارتفــاع وتيــرة الاحتقــان والنّزاعــات، لا ســيّما فــي مجــال الشــغل، التــي 
لــمْ تجــدْ طريقهــا إلــى حلــولٍ متفــاوَضٍ بشــأنها بيــن مختلــف الأطــراف إلّا نــادرًا وبصعوبــة كبيــرة. هكــذا، بالإضافــة إلــى 
الإضرابــات القطاعيــة، عرفــت الســنة تنظيــم عــدّة تظاهــرات احتجاجيّــة ذات مطالــب مهنيــة واجتماعيــة (مســيرات/ 
وقفــات) علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. كمــا شــهدتْ ســنة 2015 تنظيــم إضــراب عــامّ دَعَــتْ إليْــه النقابــات الأكثــر 

تمثيليّــة.

ــدَدُ الإضرابــات، حســب الأرْقــام الرّسْــمية، مــا مجموعــه 256 ســنة 2015 مقابــل 254 ســنة 2014، و204  ــغَ عَ َ وقــد بلَ
ســنة 2013 (مــنْ بينهــا 8 إضرابــات بقيــتْ مفتوحــة إلــى نهايــة 2015). وقــد شــهدتْ جهــة الــدار البيضــاء الكبـْـرى حوالــيْ 
ثلــث هــذه الحَــرَكَات بمــا مجموعــه 77 إضرابًــا مُعلنًَــا عنــه (أيْ حصّــة تبلــغ 29 فــي المائــة)، تليهــا جهــة الربــاط - ســلا 
بِ 50 إضرابًــا مُعلنًَــا عنــه (أيْ حصّــة تبلــغ 19 فــي المائــة) ثــمّ جهــة ســوس- ماسّــة بِ 30 إضرابًــا معلنــا عنــه (أيْ حصّــة 

تبلــغ 11 فــي المائــة).
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وإذا مــا قيســت هــذه الإضرابــات مــنْ حيــثُ تأثيرهــا علــى أيّــام العمــل الضّائعــة، فإنّهــا قــدْ أدّتْ إلــى ضيــاع 267.656 
ل ســنة 2013 (268.452) مقابــلَ 220.927 ســنة 2014، أيْ  يــوم عمــل، وهــوَ مَــا يعُــادل تقريبــا نفــس المُســتوى المســجَّ
بارْتفــاعٍ قــدْره 21.15 فــي المائــة ســنة 2015، رغــم الاســتقرارِ المســجل فــي عــدد الإضرابــات تقريبًــا (256  ســنة 2015 

مقابــل254  ســنة 2014)، ممــا يــدلّ علــى طــول فتــرات الإضْــراب.

ــم  ــا عالَ ــي يعرفه ــدة الت ــات المتزاي ــرات الإضــراب، حجــم الصعوب ــي فت ل ســنة 2015، ف ــول المســجَّ ــسُ هــذا الطّ ويعكِ
الشــغل مــن حيــث إيجــاد حلــول ســريعة وناجعــة للنزاعــات بيــن الفرقــاء. وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أنّ عــدد 
الاتفاقيّــات الجماعيــة المُبرمــة فــي المغــرب لا يــزال قليــلا، وبالتالــي لا يســمح بالعمــل الفعّــال مــن أجــل تســوية ســريعة 
للنزَاعــات والتقليــص مــن الإضرابــات. وبالفعــل، فــإنّ عددهــا لا يتجــاوزُ 32 اتفاقيــة فاعلــة حتــى الآن (منهــا 11 اتفاقيّــة 
أبُرِْمــت خــلال هــذه الســنة)، فــي حيــن بلغــت أكثــر مــن 50 اتفاقيــة فــي بعــض بلُــدان الجــوار. وهــي وضعيّــة معنــيٌّ بهــا 
لين،  لين بالمشــغَّ بشــكل كبيــر مجمــوع المحيــط التنظيمــيّ والعملــيّ لتدبيــر العلاقــات فــي عالــم الشّــغل (علاقــات المشــغِّ

الفاعلــون الاقتصاديــون والاجتماعيــون وممثلــو الأجــراء، الســلطات العموميّــة والمحليّّــة،...). 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ إصــلاحَ أنظمــة المعاشــات المدنيّــة المقتــرح مــن قِبَــل الحكومــة منــذ 2014، يبقــى واحــدًا مــن 
أهــمّ الملفّــات التــي تظــلّ مســتعصية علــى التوافــق بشــأنها بيــن مختلــف الفرقــاء. ورغْــمَ أنّ هــذه المنازعــات والتّظاهــرات 
تظــلّ علــى العمــوم فــي نطــاق التّعبيــر السّــلمي والمنظــم، فــإنّ تكرَارَهــا المتواصــل مــنْ شــأنه أنْ يمــسّ باســتقرار 
ــس  ــة والسياســية، أيْ أسُ ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــق بالقضاي ــام المتعلّ ــاخ الع ــة، واســتقرارَ المن ــات الاجتماعيّ التوازُن
ــات  ــة تعكــس، فــي الواقــع، غيــاب حــوارٍ اجتماعــيّ ومســؤول، وآلي ــم. وهــي وضعيّ التماســك الاجتماعــيّ المتيــن والدّائ
ــة وحلــول ســريعة  ناجعــة للتفــاوُض بيــن الفرقــاء علــى المســتوى الوطنــي، مــن شــأنها الوصــول إلــى تعاقــدات اجتماعيّ

ــة. وملزمــة للنزاعــات الاجتماعيّ

وفــي هــذا الصــدد، يعُيــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي توصياتــه الدّاعيــة إلــى مأْسَسَــة الحــوار الاجتماعــيّ 
ــق الأمــر  ــاركيّة والاسْتشــارة الموسّــعة، ولا ســيّما حيــن يتعلّ ــة التشَ ــى المقارَبَ ــيّ عل ــيّ، والاعتمــاد التلقائ والحــوار المدن

بالإصْلاحــات الاجتماعيّــة الكُبــرى.

نمية المُستدامَة
ّ
الث: تطوّر الوضعيّة البيئيّة والت

ّ
المحور الث

عيــدِ البيئــي، تميّــزتْ ســنة 2015، بمشــاركة بلادنــا فــي حــدث دولــيّ رفيــع المســتوى هــو مؤتمــر الأطــراف حــول  علــى الصَّ
المنــاخ بباريــس، وكــذا إعــلان المغــرب عــن احتضــان كــوبْ 22 فــي نونبــر 2016. كمــا تميّــزتْ هــذه السّــنة بحــدث وطنــيّ 
موحــة لبلادنــا فــي  كبيــرٍ يتعلـّـق بتحقيــق إنجــازات هامّــة فــي مجــالِ الانتقــال الطّاقــيّ، وخاصّــة مــن خــلال الالتزامــات الطَّ

مجــالِ المُحافظــة علــى البيئــة والتغيّــرات المناخيّــة.

هــذا، وقــد قــدّم المغــرب خــلال المؤتمــر الدّوْلــي للمنــاخ الكــوب 21 بالعاصمــة الفرنســيّة التزاماتــه الطموحــة الرّاميــة 
إلــى الحــدّ مــن الانبعاثــات المســبّبة للاحتبــاس الحــراريّ. كمــا أعلــنَ احتضانَــه بمدينــة مرّاكــش لأشْــغالَ مؤتمــر المنــاخ 
(الكــوب 22) فــي نونبــر 2016. وهــو موعــد جــدّ مرتقََــب علــى الصّعيــدِ الدّولــيّ والقــارّيّ والوطنــي ليكــونَ مؤتمــر تفعيــلٍ 
وتنفيــذ لاتفاقيــات باريــس، ولا ســيّما تلــك المتعلقــة بمســؤوليات والتزامــات الدعــم التــي تقدّمــه الاقتصاديــات المتقدمــة 

للبلُــدان الناميــة وبلــدان الجنــوب فــي إطــارِ اســتراتيجيات التخفيــف والتكيّــف مــع التّغيــر المُناخــيّ.
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ولا بــدّ مــن التّذكيــر فــي هــذا السّــياق بــأنّ اتفــاق باريــس ســاهم فــي تنفيــذ الاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحــدة حــول التغيّــر 
المناخــيّ، ولا ســيّما الهــدف النهائــي لهــذه الاتفاقيــة المتمثّــل فــي الوصــول إلــى «تثبيــت تركيــزات الغــازَات الدفيئــة فــي 
ــوغ هــذا  ــاخ. وينبغــي بل ــب الإنســان فــي النظــام المن ــر مــن جان ــد مســتوى يحــول دون تدخــل خطي الغــلاف الجــوي عن
الهــدف خــلالَ فتــرة زمنيــة كافيــة تتيــح للنظــم الإيكولوجيــة أن تتكيّــف بصــورة طبيعيــة مــع تغيــر المنــاخ، وتضْمــنُ عــدم 
تعــرُّض إنتــاج الأغذيــة للخطــر، وتسْــمَحُ بالمُضِــيّ قُدُمًــا فــي التنميــة علــى نحــوٍ مســتدام». وفــي هــذا الشّــأن، فــإنَّ الهــدفَ 
مــن اتفاقــات باريــس هــو تعزيــز واســتدامة الاســتجابة الشــاملة لتهديــدِ التغيــر المناخــيّ، فــي ســياق التنميــة المســتدامة 

ومكافحــة الفقــر.

ــى مشــروع  ــام وإطــلاق عل ــة فــي مقدّمتهــا إتمْ ــدَدًا مــن التطــوّرات الهامّ ــي، ســجّلتْ ســنة 2015 عَ ــدِ الوطن ــى الصّعي عل
ــة للانتقــال الطاقــيّ. ــور1»، فــي إطــارِ الاســتراتيجية الوطنيّ محطــة «ن

ــذْلِ مزيــدٍ مــن الجهــودِ فــي هــذا الصّــدد، ولا ســيّما علــى مســتوى (أ) تأهيــل البنيــات التحتيــة  ومــع ذلــك، لا بــدّ مــنْ بَ
البيئيــة، و(ب) تدْبيــر المَــوَارِدِ المائيّــة والسّياســة المائيــة، و(ج) تفعيــل التزامــات المغــربِ فــي مجــال تغيــر المنــاخ، 
وخاصّــة الالتزامــات المتعلقــة بانســجام وتجانُــس السّياســات العموميــة فــي هــذا الشّــأن، وتنفيــذ تدابيــر وبرامــج دعــم 
ــة  ــى تعبئ ــيّ...)، وبالقــدرة عل ــات المجتمــع المدن ــة وجمعي ــن والجماعــات المحلي ــن والاجتماعيّي ــن (الاقتصاديّي الفاعلي

ــة اللازمــة. ــة والخارجي ــة الداخلي المــوارد المالي

1.3 • تطوّر الإطار التّشريعيّ المتعلق بالبيئة

علــى الصّعيديْــن التشــريعي والتنظيمــيّ، ســجّلتْ ســنة 2015 تحقيــق تقــدّم ملحــوظٍ فــي مجــالِ تعزيــز وتحســينِ فعليّــة 
ــة والتنــوّع البيولوجــيّ وتطويــر  الترْسَــانة التشــريعيّة المتعلقــة بمجــالات المحافظــة علــى البيئــة وتدبيــر المــوارد المائيّ

دَة. الطّاقــات المتجــدِّ

قطاع الطّاقات المتجدّدة

صــدور القانــون رقــم 14-54 بتغييــر وتتميــم الفصْــل الثانــي مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.63.226 الصــادر فــي 14  �
مــن ربيــع الأول 1383 (5 أغســطس 1963) بإحــداث المكتــب الوطنــي للكهربــاء، والمــادة 5 مــن القانــون رقــم 40-09 
المتعلــق بالمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بتاريــخ فاتــح يوليــوز 2015. حيــث يســمح هــذا القانــون 
لكبــار مُســتهلكي الكهربــاء بتدبيــر تكاليفهــم الطاقيــة المتغيــرة فــي أجــل تعزيــز الإنتــاج الخــاصّ والمســاهمة فــي نقــل 
الطاقــة مــن مواقــع الإنتــاج إلــى مواقــع الاســتهلاك، وكــذا الانخــراط فــي التحريــر التدريجــيّ لقطــاع الكهربــاء مــن 
خــلالِ تطويــر الإنتــاجِ الذّاتــي. وبنــاء علــى ذلــك، أصبــحَ بإمــكان كبــار المنتجيــن الذاتيّيــن الوطنيّيــن إنتــاج الطاقــة 
ــل طاقتهــم المنتِجــة مــن  ــك لنقَ ــاء، وذل ــى شــبكة نقــل الكهرب ــوج إل ــاواط)، والول ــة (بقــدرة تفــوق 300 ميغ الكهربائي

مواقــع الإنتــاج إلــى مواقِــعِ الاســتهلاكِ. 

المُصَادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 15-48 المتعلــق بإحــداث الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء التــي تســهر  �
علــى ضمــان حســن ســيرْ ســوق للكهربــاء الــذي فتــح المجــال لتحريــر الطاقــة الكهربائيــة واســتغلالها انطلاقــا مــن 
مصــادر الطاقــات المتجــددة، كمــا نصّــت علــى ذلــك أحــكامُ القانــون 13-09 المتعلــق بالطّاقــات المتجــدّدة. وبالتالــي، 
دة أنْ يســوِّق الطاقــة الكهربائيّــة داخــل المغــرب وخارجــه،  دٍ للكهربــاء المنتجََــة مــن الطّاقــات المتجــدِّ بمكــن لــكلِّ مــزوِّ

فــي احتــرامٍ تــامّ للقوانيــن المعمــول بهــا.

 المصادقــة بتاريــخ 28 أكتوبــر علــى المرســوم رقــم 772.15.2 بتطبيــق المــادّة 5 مــن القانــون 13.09 الــذي يحــدّد  �
شــروط وكيفيــات ولــوج منشــآت إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة إلــى الشــبكة الكهربائيــة 

الوطنيــة ذات الجهــد المتوســط.
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المصادقــة علــى القانــون رقــم  58.15 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 13.09 المتعلــق بالطاقــات المتجــددة.  �
حيــث يفتــح هــذا القانــون للمــرّة الأولــى ســوق الكهربــاء أمــام ربــط منشــآت إنتــاج الطاقــة الكهربائيّــة انطلاقًــا 
ــة ذات الجهــد المنخفــض، والرّفــع مــن عتبــة القــدرة  مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة بالشــبكة الكهربائيــة الوطنيّ
المرتبطــة بمشــاريع الطاقــة ذات المصــدر المائــي مــن 12 إلــى 30 ميغــاواط، مــع إمكانيّــة بيـْـع فائــض إنتــاج الطّاقــة 
ــة الحــوض  ــون باســتطلاعِ رأي وكال ــا يســمح هــذا القان ــات المتجــددة. كم ــن مصــادر الطاق ــا م ــة انطلاقً الكهربائيّ

ــة.  ــا مــن مصــدر الطّاقــة المائيّ ــة انطلاقً المائــي للنّظــر فــي طلــب إنجــاز منشــآت إنتــاج الطاقــة الكهربائيّ

قطاع الماء

تميّــزت ســنة 2015 بالمُصَادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 30.15 المتعلــق بســلامة السّــدود، وإطــلاق العمليــة التشــارُكية 
التــي اســتمرّت طيلــة ســنة، علــى مســتوى جميــع الجهــات مــع جميــع الفاعليــن الاجتماعيّيــن والاقتصاديّيــن والجامعييــن، 
لمراجعــة وإعــداد مشــروع القانــون الجديــد رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء. ويهــدف هــذا القانــون الجديــد إلــى تحســين 
ــاه والمحافظــة  ــن فــي اســتغلال المي ــز مشــاركة المواطني ــة، وتعزي ــر المندمــج للمــوارد المائي ــة للتدبي ــة الترابي الحكام
عليهــا، عــلاوة علــى تحســينِ تدبيــر الطلــب ووضْــعِ آليــاتِ التخطيــط للميــاه، بمــا فــي ذلــكَ الميــاه غيــر الاعتياديــة للرّفــع 

مــن الإمكانــات المائيــة الوطنيّــة وتحصينهــا ضــدّ التغيــرات المناخيّــة.

قطاع حماية البيئة والتنوّع البيولوجي

بعــد حظــر الأكيــاس البلاســتيكيّة السّــوداء ســنة 2009، يخطــو المغــرب خطــوة كبيــرة فــي هــذا المجــال مــن  �
ــع  ــع صن ــر 2015، والقاضــي بمنْ ــخ 10 دجنب ــدة الرّســمية بتاري ــون رقــم 77.15، المنشــور بالجري ــذ القان خــلال تنفي
الأكيــاس مــن مــادّة البلاســتيك واســتيرادها وتصْديرهــا وتسْــويقها واســتعمالها، والمصنوعــة مــن الجُزيئــات الكبيــرة 

(البوليميــرات) الطبيعيّــة أو الاصطناعيّــة أو المصنَّعَــة24.

ــة مســتعجَلةَ لتحويــلِ أنشــطة المقــاولات الصغيــرة والمتوسّــطة العاملــة  � غيــر أنّ تطبيــق هــذا القانــون يتطلّــب مواكَبَ
فــي هــذا القطــاعِ.

صــدور أوّل مرْســوم رقــم 2.15.769 فــي إطــار تنفيــذ أحــكام القانــون رقــم 81.12 حــول الســاحل الــذي يضــعُ  �
المبــادئ والقواعــد الأساســية للتدبيــر المندمــج والمســتدام للسّــاحل. ويحــدّد هــذا المرســوم تأليــف وعــدد أعضــاء 
واختصاصــات وكيفيــات عمــل اللجنــة الوطنيّــة للتدبيــر المندمــج للســاحل واللجــان الجهويــة وكيفيــات إعــداد 

المخطّــط الوطنــي والتّصاميــم الجهويــة للســاحل.

صــدور مرســوم رقــم  2.14.782 بتاريــخ 30 مــن رجــب 1436 (19 مــاي 2015) يتعلــق بتنظيــم وبكيفيــات ســيرْ  �
الشــرطة البيئيــة، طبقــا لأحــكام المــادّة 35 مــن القانــون الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــيّ للبيئــة والتنميــة 
المســتدامة. وســتتولّى هــذه الشــرطة تنســيق عمليــات المراقبــة والتفتيــش البيئــيّ وتحســين تدابيــر الوقايــة وتوقّــع 

ــوث. المخاطــر ومكافحــة التل

وفضْــلا عــن ذلــك، شــهدت 2015 تكريــسَ مبــادئ حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة فــي القطاعــات الاقتصاديــة، مــن 
خــلال صــدور القانــون رقــم 33.13 المتعلــق بالمناجــم، والقانــون رقــم 27.13 المتعلــق بالمقالــع، والقانــون رقــم 113.13 

المتعلــق بالترحــال الرعــويّ وتهيئــة وتدبيــر المجــالات الرعويــة والمراعــي الغابويّــة.

24 - سيدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2016.
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وفــي إطــار تنفيــذ بروتوكــول ناغويــا الــذي ينــدرج فــي إطــار الاتفاقيــة الدوليــة للتنــوّع البيولوجــيّ، والمتعلــق بالولــوج إلــى 
ــع عليــه  المــوارد الجينيــة، والتقاســم العــادل والمُنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها، وهــو البروتوكــول الــذي وقّ
المغــرب، فــإنّ السّــلطات العموميّــة تنكــبّ علــى إعــدادِ مشــروع قانــون يرمــي إلــى تحديــد شــروط الولــوج إلــى المــوارد 

الجينيّــة وإلــى المعــارف التقليديــة المرتبطــة بهــا، وتقاســم المنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها.

2.3 • أهمّ المنجَزَات في مجالِ تأهيل البيئة 

ــات والإجــراءات  ــة، ســجّلتْ ســنة 2015 اتّخــاذَ عــددٍ مــن العمليّ ــات البيئيّ ــل البني ــة بتأهي ــدِ البَرامــج المتعلقّ ــى صعي عل
ــة: ــى المُســتويات التالي ــة، ولا ســيّما عل الملموسَ

معالجــة النفايــات المَنزِْليــة عــن طريــق إغــلاق وإعــادة تأهيــل العديــد مــن المطــارح (42: 10 تــمّ تســليمها؛ 19 فــي  �
ــر  ــيّ لتدبي ــج الوطن ــلِ البَرْنام ــى تحوي ــة إل ــرز، إضاف ــز للف ــاوض)، وإحــداث مرك ــي طــوْر التف ــل؛ و 13 ف طــوْر التأهي

ــيّ لتثميــن النفايــات مدعــومٍ بنظــام إعــادة تدويــر النفايــات؛ ــة إلــى برنامــج وطن النفايــات المنزليّ

التلــوث الصّناعــي أو تحديــد ومُعَالجــة النقــط السّــوْداء (4 صناديــق مكافحــة التلــوث الصناعــي تــم  تســليمها، و4 فــي  �
طــوْر الإحــداث)، تثميــن النفايــات الخطيــرة، الدّعــم المالــي للوَحَــدات الصناعيــة، تشــجيع البحــث العلمــي، وإنشــاء 
ــد  ــور (كلوري ــدّد الكل ــل متع ــي الفيني ــوْعٍ ثنائ ــرة مــن ن ــات الخطي ــيّ لمُعالجــة النفاي ــد الأفريق ــى الصعي أوّل وحــدة عل

فينيــل)؛

التطْهيــر الصّحّــي بالإسْــراع فــي إنشــاء وحــداتٍ للمعالجــة علــى مســتوى المناطــق الحضريــة (75 محطــة) ومــن خــلال  �
دعــم المكتــب الوطنــي للمــاء الشّــروب، فضــلا عــن الــوكالات المُســتقلة، وإدخــال الصّــرْف الصّحّــي للمــرّة الأولــى إلــى 

الوَسَــط القــرويّ، ولا ســيّمَا علــى مُســتوى المناطــق المعرّضــة للهشاشــة كالواحــات (6 محطّــات)؛

الاقتصــاد الأخضــر والأزرق الــذي اســتفاد مــن اهتمــام متزايــد، ولا ســيّما عــن طريــق الانخــراط فــي جميــع الجهــود  �
الدوليــة، وإشْــراك القطــاع الخــاصّ والقطــاع المالــي عــنْ طريــق تقديــم وعــرْض مخطــط التمْويــل الأخضــر.

3.3 • تطوّر سياسات وبرامِجِ التنمية المُستدامَة

ــد ســجّل  ــة المســتدامة ق ــة للتنمي ــادَ الاســتراتيجية الوطني ــظ أنّ اعتم ــن المُلاحَ ــة المســتدامة، م ــى مســتوى التّنمي عل
تأخّــرًا وصــلَ إلــى ســنتينْ، بالنّظــر إلــى المــادّة 14 مــن القانــون الإطــار رقــم 99.12  بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 
المســتدامَة، الصّــادر فــي 20 مــارس 2014، والتــي تنــصّ علــى أنّــه «تعتمــد الحكومــة، داخــل أجــل ســنة تبتــدئ مــن تاريــخ 

نشــر هــذا القانــون الإطــار، الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة».

د لتنفيــذِ هــذه الاســتراتيجية أنْ يعُــوقَ عمليّــة إدمــاج مبــادئ الاســتدامة  وبالتالــي، فمِــنْ شــأن غيــابِ جــدول زمنــيّ محــدَّ
ــون- الإطــار رقــم   ــه المــادة 15 مــن القان ــا لمــا تنــصّ علي ــة، طبقًْ ــة والبرامــج القطاعي فــي مجمــوع السياســات العموميّ
99.12. وبالتالــي، يلــزمُ، مــن أجــلِ تنفيــذه الفعلــيّ، وضْــع برنامَــج دقيــق جــدّا للانتشــار يحُــدّد التزامــات وحقــوق جميــع 

الأطــراف المعنيّــة بآجــال محــددّة والتــزام جماعــيّ. 

أهمّ المنجزات التي تحقّقت في مجالِ المحافظة على الموارد المائيّة والبيئة والتنوّع البيولوجي

عَــة بكيفيــة جيّــدة علــى مختلــف الأراضــي  تميّــزُ الموســم الفلاحــي خــلال 2015-2014 بتســاقُطاتٍ مطريّــة وافــرة وموزَّ
الفلاحيّــة التــي حطّمــت كلّ الأرقــام القياســيّة مــن حيــث إنتــاج الحبــوب. وباختصــار، كانَ الموســم الفلاحــيّ اســتثنائيًّا. 
ومــنْ ناحيــة ثانيــة، أعــدّت الحكومــة ســنة 2015، طبقًــا لأحــكامِ القانــون رقــم 95.10 المتعلــق بالمــاء، مخططهــا الوطنــيّ 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

60

للمــاء الــذي بعثــت بــه إلــى المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ مــن أجــل إبــداء الــرّأي بشــأنه. غيــر أنّ نهايــة ســنة 2015 
ــا علــى مســتوى التّســاقُطات المطريّــة النّاتــج عــن التّغيــرات المناخيّــة، الأمْــر الــذي أدّى إلــى إجهــادٍ  ــرًا هامًّ شــهدت تأخُّ
مائــيٍّ كبيــرٍ. وممّــا يزيــدُ الوضعيّــة قَلقًَــا هــو أنّ التوقّعــات المناخيّــة برسْــم موســم 2016-2015 تشــير إلــى احتمــالِ شــحٍّ 
ــر بالطّابــع البنيــويّ لظواهــر الجفــاف فــي المغــرب، ولا ســيّما لهشاشــته المتزايــدة  علــى مســتوى الأمطــار. وَهَــذَا يذكّ
ــاف  ــا لمُكَافحــة الجف ــة مخطّطً ــت الســلطات العموميّ ــة، أطلق ــة هــذه الوضعيّ ــة. ولمواجه ــوَارِدِ المائي ــق بالمَ ــا يتعل فيم

لفائــدة المناطِــقِ والفلاحيــن المتضرّريــن.

كمــا تميّــزت ســنة 2015 بالجهــود المبذولــة مــن أجــل مســاعدة  المجتمــع المدنــيّ بصفتــه شــريكًا وفاعــلا لحمايــة البيئــة 
(تمويــل 71 مشــروعًا لفائــدة جمعيّــات بيئيــة، ميزانيــة قدرهــا 10 ملاييــر درهــم)؛ وخلــق شــبكة وطنيــة للجمعيــات ونســيج 
ــه يتعيّــن أنْ تنــدرجَ  ــة. غيــر أنّ جمعــويّ للحــوار والتّرافُــع فــي مجــالات التنميــة المســتدامة ومكافحــة التّغيــرات المناخيّ
هــذه العمليّــات فــي إطــارِ الدّيمومــة الزّمنيّــة مــن خــلال توفيــر مــوارد ماليــة خاصّــة، وتمكيــن هــذه الجمعيــات مــن الخبــرة 

اللازمــة، ووضْــع إطــارٍ قانونــيٍّ خــاصّ بتدبيــر شــبكات الجمعيــات.

كمــا عرفــت ســنة 2015 صــدور ونشْــر دليليْــن منهجييــن وعملييــن لفائــدة الجماعــات الترابيــة والفاعليــن الاقتصاديّيــن 
ــر أنشــطتهم. وهــذان الدّليــلان همــا:  ــدِ الاســتدامة فــي عملياتهــم المتعلقــة باتخــاذ القــرار وتطوي مــن أجــل إدمــاج بعُْ
«دليــل إدْمــاج البعُــد البيئــيّ فــي التخطيــط الاســتراتيجي المحلــي»، و«الدّليــل التوجيهــيّ للتحــوّل إلــى مناطــق صناعيّــة 

مُسْــتدَامة فــي المغــرب.»

أبرز الإنجازات في مجالِ تطوير الطاقات المتجددة

ــة أكتوبــر 2015 مقابــل 98.95 فــي  بلغــت نســبة التغطيــة الكَهْرَبائيــة فــي الوَسَــط القــرويّ 99.13 فــي المِائــة فــي نهاي
ــن2.085.273َ منــزلاً  المائــة فــي نهايــة 2014 25. ويعــودُ هــذا الأداء أساسًــا إلــى رَبْــط 39.015 قريــة بالشــبكة، ممّــا مكَّ
مــن الولــوج إلــى الكهربــاء (أكثــر مــن 12.5 مليــون نســمة) وتجهيــز 51.559 منــزلاً بواســطة أجهــزة ضوئيــة موصلــة فرديــة 

فــي 3.663 قريــة. وقــدْ بلــغَ مجمــوع ميزانيــة الاســتثمار المرْصُــودة حوالــيْ 22.4 مليــار درهــم.

إضافــة إلــى إنجْــاز وتدشــين أوّل محطــة للطاقــة الشمســية «نــور 1» (إنتــاج 160 ميغــاواط مــع تخزيــن لمــدّة ثــلاث 
ســاعات) وللمركّــب الشّمْســي المندمِــج «نــور ورزازات»:

ويعُتبــر إنجــاز محطّــة «نــور» ، وهــي أكبــر محطــة لإنتــاج الطاقــة الشّمْســية  فــي العالــم. يتعلـّـق الأمْــر بخطــوة هامّــة ضمــن 
خطــوات تتعلــق بإنجــاز أربعــة مشــاريع كبــرى مرتبطــة للطّاقــات المتجــددة، وذلــك تماشِــيًا مــع الهــدف المتمثــل فــي رَفْــعِ 
حصّــة المَصَــادِرِ المتجــدّدة مــن التغطيــة الكهربائيــة الوطنيــة إلــى 42 فــي المائــة بحلــولِ 2020، وإلــى 52 فــي المائــة 

بحلــول 2030، كمــا أعلــن جلالــة الملــك فــي خطابــه بمناســبة مؤتمــر الأطــراف 21 فــي باريــس.

ــن  ــة م ــي المائ ــم 85 ف ــن بينه ــلٍ، م ــيْ عامِ ــن ألفَ ــر م ــه أكث ــور1» 30 شــهرًا، وشــارك في ــد اســتغرق إنجــاز محطــة «ن وق
المغاربــة، وبنســبة إدمــاج صناعيّــة تجــاوزتْ 30 فــي المائــة عبـْـر مقــاولات مغربيــة، وخاصّــة فــي قطــاع البنــاء والأشــغال 

ــة والمعــادن والأســلاك. العموميّ

عــلاوَةً علــى أنَّ مشــروع «نــور1» للطاقــة الشّمســيّة سيسُــاهم فــي تحقيــق التنميــة السوســيو-اقتصاديّة والثقافيّــة للجهــة، 
وكــذا فــي فــكّ العزلــة عــن العديــد مــن القُــرَى المجــاورة، وظهــور مُنتْجََــات ســياحية جديــدة تحقّــق الإشــعاعَ الدولــيّ لإقليمِ 
ــيّ فــي تحقيــق انتقــالٍ طاقــيّ يعيــشُ اليــوم  ورزازات. وهكــذا، فــإنّ هــذه البرامــج مكّنــت المغــرب مــن الانخــراط الفعل
منعَطَفًــا  تاريخيًّــا مــن خــلال مجموعــة متماسِــكَة مــن مشــاريع الطاقــات المتجــددة، المندمِجَــة والطموحــة والعَمَلِيّــة التــي 
تســتجيب للحاجيــات الجديــدة لبلادنــا، ولا ســيّما علــى مســتوى إنتــاج المــاء عــن طريــقِ التحليــة أو المعالجــة أو النقــل.
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وفيمــا يتعلــق بالطاقــة الريحيّــة، فــإنّ هنــاكَ محطــات تــم الشّــروع فــي العمــل بهــا، وتبلــغ قدرتهــا أزيــد مــن 800 ميغــاواط، 
عَــة علــى 5 محطّــات فــاز  ومحطــات بقــدرة 550 ميغــاواط وهــي بصــدد التطويــر، وأخــرى تبلــغ قدرتهــا 850 ميغــاواط موزَّ

بمناقصــة بنائهــا واســتغلالها كونسورســيوم يضــم 3 شــركات مغربيــة وإيطاليــة وألمانية ســنة 2015.  

ــمّ إنجــاز محطــة توليــد بقــدْرة 1310 ميغــاواط، إضافــة إلــى محطــة لتوليــد الطاقــة عــنْ  ــيّ، ت وفــي المجــال الكهرومائ
طريــق الضّــخّ (محطــة أفــورار للطاقــة الكهرمائيــة) تنتــج 460 ميغــاواط مــن الكهربــاء قيــد الاســتغلال، ومحطــة جديــدة 

فــي طــور الإنجــاز ســتمكّن مــن إنتــاج  350 ميغــاواط.

ــات  ــن  الطاق ــي مه ــن ف ــد التكوي ــمَّ بإحــداث معه ــة المتجــددة، ت ــي مجــال الطاق ــكار ف ــز البحــث والابت ومــن أجــل تعزي
المتجــددة والنجاعــة الطّاقيــة بمدينــة وجــدة.

د فــي أفــق  إنّ الرّفــع مــنْ حصّــة الطاقــات المتجــددة إلــى 42 فــي المائــة  مــن القــدرة الكهربائيّــة، وهــو الهَــدَفُ المحّــدَّ
2020، و52 فــي المائــة فــي أفــق 2030 ســيتطلبُ، بالنســبة للفتــرة 2030-2016، إنتــاج أكثــر مــن 10.000 ميغــاواط 
ــة 4.200 ميغــاواط، والطّاقــة  ذات مصــدر متجــدد موزّعــة بيــن الطاقــة الشمســية 4.500 ميغــاواط، والطّاقــة الرّيحيّ

ــة 1300 ميغــاواط. الكهرومائي

ويضُــاف إلــى ذلــك، أنّ ســنة 2015 عرفــت إطْــلاق ورْشِ إصــلاح وتحســين الحكامــة العَمَليّــة لقطــاع الطاقــات المتجــددة 
مــنْ خــلال إحــداث الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشّمســية بصفتهــا الهيئــة الوحيــدة المكلَّفــة بقيــادة الطاقــات المتجــددة، 
ولا ســيّما علــى مســتوى الطاقــة الشمســية والطّاقــة الريحيّــة والطاقــة الكهرومائيــة. وبالتالــي، فــإنّ مَأسَسَــة هــذه 
الوكالــة يهــدِفُ «إلــى توفيــر وســائل مؤسّســاتية واقتصاديــة معــزّزة للفاعليــن الوطنييــن حتــى يمكــن مــن تحقيــق الأهــداف 

المحــددة، ويكــون الانســجام المنتظــر فــي مســتوى الرؤيــة الاســتراتيجية المعلنــة»26.

أهمّ الإنجازات في مجال النّجاعة الطّاقية

مواصلة تطبيق برنامج توفير المصابيح الكهْرَبائية ذات الاستهلاك المنخفض (6 ملايين)؛  �

إعادة النّظر في ارتفاع التسعيرة الكهربائيّة 2015، بالنسبة للاستعمال الصّناعيّ والمنزليّ؛ �

إعادة النّظر في الاستراتيجية الوطنيّة للنّجاعة الطّاقيّة من طرفِ وزارة الطاقة والمعادن؛ �

إحــداث آليــات للتمويــل والمصاحَبَــة مــن طَــرَفِ الأبنــاكِ الوطنيــة، وبدَعْــمٍ مــن الهيئــات الدّوليــة27، لفائــدة المقــاولات  �
الخاصّــة قصْــدَ تمويــل اقتنــاءِ معّــدات التجهيــز و/ أو تنفيــذ مشــاريع اســتثمارية فــي مجــالِ النّجاعَــة الطّاقيّــة والطاقــات 

المتجددة.

سياسة وطنية لمكافحة التغيرات المناخيّة

ــى  ــات عل ــة مــن الانبعاث ــرَاريّ (0.2 فــي المائ ــاس الحَ ــه مــنَ الغــازات المســبِّبة للاحتب ــر الضّعيــف لانبعاثات ــمَ التأثي رغْ
الصّعيــد العالمــيّ، أيْ 3 أطنــانٍ للفــرد الواحــد فــي السّــنة)، فــإنّ إنجــازات المغــرب فــي مجــال التخطيــط الاســتراتيجي 

وتعزيــز الإطــارِ المؤسّســاتيّ والسياســي لمكافحَــة التغيــرات المناخيّــة تعتبــر رَائــدة علــى المســتوى الدولــيّ.

26 - بلاغ للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، دجنبر، 2015. 
 Financement de 40 millions d’euros auprès de la BERD, de l’AFD, de la BEI et la Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) - 27

 en faveur de l’énergie durable (MorSEFF) au Maroc, avec le soutien de la Facilité d’investissement pour le voisinage de
.(l’Union européenne (FIVUE
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بـَـوّأ التّصْنيــفُ الأخيــر برسْــم ســنة 2014، لمؤشّــر أداء التغيــر المناخــيّ، المغــرب المرتبــة التاســعة علــى الصّعيــد 
ــر المناخــي لســنة 2015 الــذي تنشــره  ــا  بســتّ نقــاط مقارنــة مــع ســنة 2013. وكان مؤشــر أداء التغيّ العالمــي، متقدّمً
ــدان العشــرة  ــن البل ــرب ضمْ ــد وَضَــع المغ ــاخ ق ــن أجــل المن ــة م ــل الأوروبي ــات المرصــد الألمانــي، وشــبكة العم جمْعي

ــة. ــة والطاقيّ ــة بفضــل سياســته المناخي ــة نامي ــم، وأول دول ــي العال ــل ف الأوائ

وذلــكَ مــا جعــل المغــربُ رائــدًا علــى الصّعيــد الإقليمــيّ فــي مجــالِ السياســة المناخيــة، ورائــدًا كذلــك علــى الصعيــد 
ــار التغيــر المناخــي وتطويــر الطاقــات المتجــددة.  العالمــي فــي مجــال التخفيــف مــن آث

وترْمــي الالتزامــات المترتبــة علــى المســاهمة الوطنيــة فــي مجــال مكافحــة التغيّــر المناخــي إلــى بلــوغ هــدف التخفيــض 
مــن انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحَــرَارِيّ بحلــول ســنة 2030 بنســبة 32 فــي المائــة. وهــو مــا يتطلــب 
حجــم اســتثمار إجمالــيّ قــدرُهُ 45 مليــار دولار لبلــوغِ هــذا الهــدف، بتخَْصِيــصِ 8  مليــارات دولار ســنويًّا للمشــاركة فــي 

التخفيــف.

ويتضمّــنُ هــذا الغــلاف، البالــغ 45  مليَْــار دولار، 13 فــي المائــة كهــدَفٍ غيْــر مشــروطٍ (10 مليــار دولار) بمــوارد البــلاد 
الخاصّــة (المدرَجــة مــن قبــلُ فــي السّياســات القطاعيــة) وتخفيــض إضافــيّ بنســبة 19 فــي المائــة مــن الانبعاثــات 
مشْــرُوطٍ بدعــم دولــيّ (35 مليــار دولار)، ولا ســيّما التمويــل الــذي يقدّمــه الصنــدوق الأخضــر العالمــي (3 مشــاريع فــي 

طــوْر الإنجــاز) وكذلــك تعزيــز القــدرات والنقــل التكنولوجــيّ.

وفــي السّــياق نفســه، فــإنّ المســاهمة الوطنيــة تتضمّــن كذلــكَ جانــبَ التكيّــف الــذي يهــدف إلــى تعزيــز مرونــة الاقتصــاد 
المغربــيّ. وهــذا مــن شــأنه توفيــر 15 فــي المائــة علــى الأقــلّ مــن ارْتفــاع مســتوى  التكيــف، أيْ ميزانيــة قدْرُهــا 2.5 مليــار 

دولار فــي أفُُــقِ 2030.

غيــر أنّــه تجــدر الإشــارة، مــنْ جهــة، إلــى أنّ التدابيــر المتعلقــة بالتكيّــف هِــيَ تدابيــر عامّــة وتتطلـّـبُ المزيــدَ مــن التدقيــق، 
ومــن جهــة أخــرى، إلــى أن استشــارة الأطــراف المعنيّــة الأخــرى خــلال إعــداد المســاهمة الوطنيــة فــي مجــال مكافحــة 

التّغيّــر المناخــيّ تظــلّ غيــر كافيــة.

فــي ســنة 2015 كذلــك، قــدّم المغــرب تقريــره الوطنــيّ الثالــث المتعلــق بالاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحــدة بشــان التغيــر 
المناخــي، وتقريــره الأول، تقريــر بينالــي الجديــد للمملكــة المغربيــة .

ــة بالمغــرب»، والــذي يهــدف إلــى أن يكــونَ  كمــا قــامَ المغــرب بإحــداث مركــز «الكفــاءات فــي مجــال التغيــرات المناخيّ
ــر  ــي مجــالِ التغي ــن ف ــن المعنيّي ــف الفاعلي ــن مختل ــن/ البحــث والحــوار والتنســيق بي ــرة والتكوي ــة والخبْ ــزًا للمَعرف مرك
ــة  ــة ذات الصّل ــز الرئيســيّ فــي دعــم ومســاعدة المؤسّســات العموميّ ــى هــدف المركَ المناخــيّ فــي المغــرب، كمــل يتجلّ
بقضايــا التغيــرات المناخيّــة، والقطــاع الاقتصــاديّ والمجتمــع المَدَنِــيّ لتحقيــق سياســاتهما، ومختلــف الاســتراتيجيات 

ــة. ــرات المناخيّ ــات المتعلقــة بمكافحــة التّغي والعمليّ

وبخصــوص الموقــف الرّسْــمي خــلال مؤتمــرات الأطــراف بشــأن تغيــر المنــاخ، دَافــعَ المغــرب عــن الحاجــة الملحّــة للعمل، 
والوصــول إلــى اتخــاذ قــرارٍ دولــيّ مــن خــلال القيــامِ بعَمَــل شــموليّ ومشــترك، كمــا دعــا إلــى احتــرام مبــدأ الإنصْــاف 
والمســؤولية المشــترَكة والمتباينــة للبلــدان، والقــدرات المختلفــة، والتعــاون الثنائــي ومتعــدّد الأطــراف للتخفيــف والتكيف 
مــع آثــار تغيــر المنــاخ، ولا ســيما فــي البلــدان الناميــة مــن خــلال توفيــر مــوارد ماليــة كبيــرة ونقــل التكنولوجيــات النظيفــة.

وتجــدُرُ الإشــارة إلــى أنّــه خــلال أشــغال الــدورة 20 لمؤتمــر الأطــراف فــي الاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحــدة حــول 
ــعَ الاختيــار علــى المغــرِبِ ليســتضيفَ مؤتمــر المنــاخ الكــوب 22 فــي ســنة  ــة بليمــا (الكــوب 20)، وقَ التغيــرات المناخيّ
وَلِ  2016 (7 - 18 نونبــر بمدينــة مراكــش). ومــن المنتظــر أنْ يحضــر هــذا المؤتمــر كبــار المســؤولين السياســيّين فــي الــدُّ
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الأعْضــاء فــي الأمــم المتحــدة، وسيســمح لمدينــة مراكــش أنْ تكــون فــي قلــب صنــع القــرار الدولــي والدبلوماســي فــي 
مجــال المنــاخ.

والواقــع أنّ  الكــوب 22، باعتبــاره خطــوة حاسِــمة فــي التفــاوُض الدولــيّ بشــأن تنفيــذ اتفــاق باريــس، ســيكون موعــدًا 
بــارزًا فــي أجنــدة الاتفاقيــة الإطــار بشــأن التغيــرات المناخيــة. كمــا ســيكون هــذا المؤتمــر  مناســبة لتقديــم خطــط العمــل 
التنفيذيــة انطلاقــا مــن اتفــاق 12 دجنبــر 2015، والــذي يهــدف إلــى الحــدّ مــنْ ظاهــرة الاحتبــاس الحــراريّ إلــى مــا دون 

درجتيـْـن مائويتيــن.

ويمثل تنظيم الكوب 22 رهانات على المستويينْ الدولي والقارّي:

يتعيــن علــى المغــرِبِ ضمــانَ إعــداد أشــغالَ المؤتمــر فــي تعــاون وثيــق مــع الكــوب 21، بطلــبِ مســاعدة المجموعــة  �
ــة الوطنيــة والدوليــة. العلميّ

ــا حاسِــمًا للتعــرّف علــى نمــوذج التنميــة المســتدامة  � كمــا يشــكّل عمــل المغــربِ علــى صَعِيــدِ القــارّة الأفريقيــة رهانً
الــذي يعتمــده المغــرب، وتثميــن المُمَارَسَــات الجيّــدة للبلــدان الأفريقيــة. عــلاوة علــى أنّ تمويــل العمــل المناخــي فــي 

أفريقيــا ســيكون فــي صلــب اســتراتيجيته الأفريقيــة.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، ينبغــي أنْ يحْــرِصَ المغــرب علــى أن يأخــذ فــي الاعتبــار مختلــف الرّهانات المتعلقة  بالسياســات 
الداخليــة والمَخاطــر التــي ســيواجهها. ويمكــن أنْ نذْكُــرَ في هــذا الصّدد:

الترويــج الدولــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة للمغــرب، والوعــي الجماعــي بالقضايــا البيئيــة  �
وبإشــكالات المنــاخ علــى المســتوى المحلــي والشــموليّ.

إثبــات الطّابــع النموذجــي للمغــرب علــى مســتوى العمليــات المتعلقّــة بالتكيّــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــيّ،  �
وخصوصًــا علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة.

العمــل علــى إنجــاح الانخــراط القــويّ والدّائــم للمجتمــع المدنــيّ الوطنــي والدّولــي (منظمــات غير حكوميــة، مقاولات،  �
نقابــات...) وللجماعــات الترابيــة فــي مسلســل إعــداد ومناقشــات والتفكيــر  بشــأن الكــوب 22 باعتبــاره أولويّــة 

ميــن. بالنســبة للمنظِّ

ضَمَان الرّهانات التقنية من أجل إضفاء المصداقية على التزامات المغرب لمكافحة التغيرات المناخيّة. �

ضمــان الرّهانــات الإعلاميــة المتعلقــة بتقديــم المغــرب إعلاميّــا علــى الصعيــد الدولــي، وضــرورة التنســيق الكامــل  �
بيــن التواصــل الداخلــي والخارجــي.

4.3 • وَرْشٌ في طوْرِ الإنجاز، معَ الحاجة إلى بذلِ مزيدٍ من الجهود 

رغــم التقــدم الهــامّ الــذي تــمّ إحــرازه علــى مســتوى السياســات العموميــة وبرامــج التنميــة المســتدامة، فإنّــه يتعيّــن علــى 
بلادنــا بــذل المزِيــدِ مــن الجهــود للتمكّــن مــن مواجهــة الرّهانــات البيئيــة التــي تعترضهــا، والتّأكّــد مــن اســتدامة نموذجهــا 

التنمــويّ والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ.

يتعلقّ الأمر على وجْه التحديد:

بتمكين المديريّات الجهوية للوزارات بوسائل مراقبة وفعليّة القوانين والمراسيم البيئية؛ �

بإصــدار قانــونٍ يتعلــق بالشــبكات مــن أجــل تحســين مشــاركة المجتمــع المدنــي البيئــي فــي إعــدادِ القوانيــن والبرامــج  �
والسياســات الوطنيــة والجهويــة المتعلقــة بالحمايــة وتدبيــر النظــم الإيكولوجيــة الطبيعيــة والتنميــة المســتدامة؛
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بإدراج مقتضيات القانون رقم 99.12 في المخطّطات الجهوية لإعداد التراب وفي برامج التنمية الجهوية؛ �

بتوفيــر بيئــة لصعــود شــبكات صناعيــة وطنيــة خضــراء جديــدة، فــي إطــار مخطــط التســريع الصناعــي، انســجامًا مــع  �
التنفيــذ المســتقبليّ للاســتراتيجية الوطنيــة للتنمية المســتدامة؛

ــق  � ــم 110.14 المتعل ــون رق ــة، وإصــدار القان ــوارث الطبيعي ــات والك ــر الأزم ــق بتدبي ــون يتعل ــع قان ــي وضْ بالإســراع ف
بإحــداث نظــامٍ لتغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيّــة، وبتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، 
الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة. ويقتــرح مشــروع هــذا القانــون وضْــع برنامــج للحمايــة المزدوجــة مــن أجــل 
ــن نظــام للتأميــن لفائــدة الأشــخاص المنخرطيــن فــي نظــامٍ للتأميــن،  تعويــض ضحايــا الكــوارث، وهــو يجمــع مــا بيْ

ونظــام للتضامــن لفائــدة الأشــخاص الذيــن لا يتوفّــرون علــى تغطيــة؛

ضمــان مشــاركة جمْعيــات وشــبكات الجمْعِيّــات البيئيــة فــي عمليــة إعــداد مشــروع قانــون يتعلــق بالولوج إلــى المعلومة،  �
ــة المســتدامة، والفصــل 33 مــن الدســتور،  ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق وطن ــة ميث ــم 99.12 بمثاب ــون الإطــار رق ــا للقان وفق

ومشــاريع القوانيــن الجديــدة المتعلقــة بتقديــم العرائــض والمقترحــات التشــريعية؛

جعل من التزامات المغرب في مجال التغيّرات المناخيّة رافعةً للتنمية المستدامة، وذلك من خلال: �

وضــع آليــة للتقييــم الاســتراتيجيّ البيئــيّ والاجتماعــيّ كفيلــة بتقييــم مــدى مطابقــة السياســات والاســتراتيجيات - 
والبرامــج والخطــط التنمويــة لمســتلزمات حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة التــي ينــصّ عليهــا القانــون 99.12؛

وضــع اســتراتيجية لخلــق بيئــة صناعيــة ذات شــبكات صناعيّــة خضــراء وزرقــاء. وتقــوم هــذه الاســتراتيجيّة علــى - 
تشــخيصٍ اســتراتيجي للقــدرات الوطنيــة والجهويــة، وعلــى برنامــج اســتثماري واضــح وعملــي؛

الاســتفادة مــن تنظيــم الكــوب 22 بالمغــرب لتعبئــة خطــوطِ تمويــلٍ خضــراء مــن المؤسّســات الدوليــة فــي إطــار - 
ــاخ؛ ــة، ولا ســيّما مــن طــرف الصنــدوق الدولــي الأخضــر للمن مكافحــة التغيــرات المناخيّ

تمْكيــن بلادنــا مــن إطــارٍ وطنــيّ ورسْــميّ يشــتملُ علــى مؤشــرات ملائمــة تســمح بقيــاسِ أداء ديمومــة السياســات - 
العموميّــة والبرامــج القطاعيّــة؛

الإســراع فــي إعــداد واعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة بمرســوم، طبقًْــا للمــادة 14 مــن القانــون - 
الإطــار بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة. وينبغــي أن تفضــي هــذه الاســتراتيجية إلــى وضْــع جــدولِ 
زَمَنــيّ واضــح يســمح بتحْييــنِ جميــع السّياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وآليــات التحقــق مــن المطابقــة بــدءًا 

مــن تاريــخ نشْــرِه فــي الجريــدة الرّســمية.
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نقاط اليقظة  2
ــة خــلالَ ســنة 2015،  ــة والبيئيّ ــة الاجتماعيّ ــة والوضعيّ ــة الاقتصاديّ ــى أهــمّ التّطــوّرات التــي عرفتهــا الظّرفيّ بالنّظــر إل
يدعــو المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــيّ والبيئــي الســلطات العموميّــة إلــى أنْ تولــيَ أهمّيّــة خاصّــة لإِشــكاليات تكتســي 

ــة: صبغْــة ملحَّ

ديناميّــة نمــوٍّ اقتصــاديّ محكومَــة بتبعيّتهــا الكبيــرة لتطــوّر الأنشــطة الفلاحيّــة، مــع تســجيل (1) مــن جهــة، مواصلــة . 1
ــة تباطُــؤ الاسْــتِثمْار الخــاصّ، الــذي يعكِسُــهُ التطــوّر الضّعيــف  ــة، و(2) مــنْ جهــةٍ ثانيّ ــر الفلاحيّ تراجُــع الأنشْــطة غيْ
ــرُوض التّجهيــز، واتّجــاه نحــو التراجُــع  هــة إلــى المقــاولات غيــر الماليــة، ولا ســيّما قُ علــى مُسْــتوى القــروض الموَجَّ
النّسْــبيّ للتصنيــع وتباطــؤ الجُهــود الرّاميــة إلــى التجْهيــز العقــاريّ والصّناعــيّ، فــي ارتبــاطٍ بالتطــوّر الضعيــف لقــرُوضِ 

التّجْهيــز؛

استمرار بطالة واسعة مثيرة للقلق في صفوف الشباب، وخاصّة الشباب الحاصِل على الشهادات العليا؛. 2

تدهور الوضعيّة الاقتصاديّة والسياسية والمؤسّساتيّة للنّساء؛. 3

تنامي الاحتقان والنزاعات الاجتماعية؛. 4

المُسْتوَى غير الكافي لاندماج الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق في الاقتصاد؛. 5

نقص الاعتماد على مقاربة استباقيّة وإنذارية وتدبير المخاطر ذات الصّلة بالتغيّرات المناخيّة.. 6

النقطة الأولى: ديناميّة نموٍّ اقتصاديّ محكومَة بتبعيّتها الكبيرة لتطوّر الأنشطة الفلاحيّة

إن ديناميــة النمــو الاقتصــادي تتصــل اتصــالا وثيفــا بســلوك الأنشــطة الفلاحيــة بســبب (1) مــن جهــة مواصلــة المنحــى 
ــذي يعكســه تطــور ضعيــف  ــة و(2) مــن جهــة أخــرى انخفــاض الاســتثمار الخــاص ال ــر الفلاحي ــي للأنشــطة غي التنازل

للقــروض الموجهــة إلــى المقــاولات غيــر الماليــة، ولا ســيما قــروض التجهيــز.

علــى الرّغــم مــن تحقيــق نمــوّ إيجابــيّ إلــى حــدٍ مــا خــلالَ ســنة 2015، تميّــز بموســمٍ فلاحــيّ جيّــد فــي 2014-2015، 
وانخْفــاض أسْــعار النّفــط علــى الصّعيــد العالمــيّ، فــإنّ محتــوى هــذا النمــوّ يظــلّ إشــكاليًّا. كمــا أنّــه لا بــدّ مــن ملاحظــة 
أنّ بــوادر تباطــؤ الديناميــة الاقتصاديّــة الحاليــة مــا فتئــتْ تــزداد حدّتهــا علــى مســتوى خلــق الفــرص ومناصــب الشــغل.

فمــن ناحيــة، تظــلُّ ديناميّــة النمــو الاقتصــاديّ معتمــدة وتابعــة بشــكل كبيــر لأداء الأنشــطة الفلاحيّــة. ومــن جانبهــا، فــإنّ 
الأنشــطة غيــر الفلاحيّــة تواصــل اتجاههــا المتراجِــع الــذي ســجّلته منــذُ خمــس ســنوات، علــى الرّغــم مــن معــدّلٍ إجْمَالــيّ 

للاســتثمار فــي مســتويات مرتفعــة (30 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ).

ــدد  ــث الع ــن حي ــرَص شــغلٍ مُســتدامة م ــق ف ــي خل ــل ف ــرًا يتمثّ ــا كبي يَ ــيّ يواجــه تحدِّ ــإنّ الاقتصــاد المغرب ــك، ف ــع ذل وم
والجــوْدَة الكافييـْـن. 

هَــة  وعلــى صعيــدٍ آخــر، علــى ذلــك، فــإنّ التباطــؤ الملحــوظ منــذ ســنة 2013، لقــروض الاقتصــاد، وخاصّــة القــروض الموجَّ
إلــى المقــاولات غيــر الماليــة، وبالأخــصّ قــروض التّجهيــز يدعــو إلــى التســاؤل بقــوّة حــول ديناميّــة الاســتثمار بالنســبة 
، وفــي غيــابِ وجــود معطيــاتٍ تفصيليــة حــول  للقطــاع الخــاص، المحــرّك الرئيســيّ للنمــوّ ولخلــق فــرص الشــغل. مــن ثــمَّ

تطــوّر الاســتثمار المنتِــج فــي القطــاع الخــاص، فإنــه مــن الصّعــب إجــراء تقييــم دقيــق لحجــم المشــكل.

ــة، وخاصّــة فــي القطــاع  ــر الفلاحيّ ــى مســتوى معــدّل نمــو الأنشــطة غي لةَ إنْ عل هكــذا، وفــي ضــوْء التطــوّرات المسَــجَّ
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هَــة إلــى المقــاولات، فإنّــه يغــدو مــنَ الــلازِمِ إعــادة النظــر فــي نمــوذج النمــو  الصناعــيّ، أوْ علــى مســتوى القــروض الموجَّ
ــمٍ (أ) مــن جهــة، للاســتثمار المنتــج مــن طــرف القطــاع الخــاصّ، ولا  المغربــيّ مــنْ أجْــلِ نمــوذجٍ اقتصــاديٍّ جديــد ملائِ
ســيّما فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة القويّــة، وخاصّــة صناعــات التّحويــل والخدمــات، و(ب) مــنْ جهــة أخــرى، 
ملائــم لتوســيع الفــرص الاقتصاديــة، ولا ســيّما فــي القطاعــات الجديــدة المرتبطــة بالاقتصــاد الأخضــر والأزرق، 

ــة. ــة والإبداعي واقتصــاد البحــر فضــلا عــن اقتصــاد الصّناعــات الثقافي

ــة النمــوّ، مــعَ إعــادة  ــيّ ومســتدام لديناميّ ــقِ إقــلاع فعل ــة مــن أجــل تحقي ــرَص الضّروريّ ــق الفُ ــان خل وينبغــي كذلــك ضَمَ
ــثُ: ــة الأعمــال والاســتثمار وتحســينها، وخاصّــة مــن حي النّظــر فــي بيئ

شــروط الولــوج إلــى عوامِــلِ الإنتــاج، وخاصّــة إلــى العقــار المهنــيّ والمعلومــات المتعلقــة بالأســواق الداخليّــة  �
منــاخ الأعمــال؛ الجهــود لمواصلــة تحســين  ينبغــي مُضاعفــة  والخارجيّــة. وبصفــة عامّــة، 

شــروط الولــوج إلــى تمويــل المقــاولات، وخاصــة فــي مجــال الأنشــطة الصناعيّــة ذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي  �
ــة علــى مســتوى  و/ أو المتوسّــط، والقطاعَــات الجديــدة المبتكــرة ذات الرأســمال المكثــف، وذات الإمكانــات القويّ

النمــوّ والإنتاجيــة وخلــق فــرص الشّــغل التــي تتوفّــر فيــه شــروط الجــودة؛ 

قواعــد المنافســة الشــريفة والشّــفافيّة، وذلــك بمضاعفــة الجهــود لمكافحــة الرشــوة وكلّ أشــكال اقتصــاد الرّيــع و\ �
أو الامتيــاز؛

الشــروط التنظيميــة والإداريــة لتدبيــر الصّعوبــات التــي تعرفهــا المُقــاولات وصعوبــات التصفيــة، وذلــكَ قصْــد تشْــجيع  �
دَة) نحــو أنشــطة تتوفــر علــى  نقــل الرّأســمال وأصــول الإنتــاج مــن القطاعــات التــي تعانــي مــن العجــز (بــلْ والمُهــدَّ
ــوق  ــة الحق ــار مســتلزمات الشــفافية وحماي ــي الاعتب ــع الأخــذ ف ــغل، م ــة وفــرص الشّ ــق القيم ــوى لخل ــات أق إمْكانيّ
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأطــراف المعنيّــة والنّجاعــة، ســواءٌ علــى مســتوى الكُلفــة وآجــال التنفيــذ أو علــى مســتوى 

المســاطر التّنظيميّــة والإداريــة؛

العلاقــة بيــن الأبنــاكِ والمُقــاولات، والتــي تعكــس وجــود ضعــف علــى مســتوى التأطيــر المالــي للمقــاوَلات، ولا ســيّما  �
المقــاولات الصغيــرة و/ أو العائليّــة؛ بــلْ إنّهــا تعكــس وجــود تبايـُـن بينهمــا فــي الأهــداف والانتظــارات؛

يـْـن) وباقــي مصــادر التمويــل البديلــة،  � قــدرات التمويــل التقليديــة مــن طــرف النظــام البنكــيّ (التمويــل عــن طريــق الدَّ
وخاصّــة المصــادر ذات الرأسْــمال المكثــف (المســاهمة فــي الرأســمال ورأســمال المخاطــر ورأســمال التطويــر 

وأســواق الأســهم ...)؛

السياســات العموميّــة التــي تخلــق مناخًــا مبــررًا لأنشــطة المُضاربــات العقاريــة، والأنشــطة الفلاحيّــة المُضاربــة  �
ــة التــي تهــمّ السّــلع البديلــة للــواردات، والســلع  واســتيراد ســلع الاســتهلاك اليومــيّ علــى حســاب الأنشــطة الإنتاجيّ

ــر. ــة والتصدي ــى الســوق الدّاخليّ ــهِ إل ــتِ نفْسِ ــة فــي الوقْ هَ ــة الموجَّ ــر، والخدمــات الحديث المُنافســة للتصدي

النّقطــة الثانيــة: اســتمرار بطالــة واســعة في الوَسَــطِ الحضــريّ، ولا ســيّما في صفــوف الشــباب 
والشــباب الحاصــل علــى الشــهادات العليــا

تؤكّــدُ وضْعيّــة التّشــغيل والبطالــة خــلالَ سَــنةَِ 2015، أنَّ مُشْــكلة البطالــة، وَخاصّــة بِطَالـَـة الشّــباَب فــي الوَسَــط الحَضَــرِيّ 
والحَاصِليــنَ علــى شــهادات التّعليــم العالــي، تعُتبــرُ مشــكلة هيكليّــة. لذلــك، لا بــدّ مــن مُلاحَظَــة أنّ ديناميّــة النمــوّ 
الاقتصــاديّ فــي المَغْــربِ غيـْـر مُــرْضٍ بمَــا يكْفــي مــنْ أجْــلِ خلــق فــرْص الشّــغل، إنْ علــى مُسْــتوى وتيرتهــا أو علــى صَعيــدِ 

مُحْتوياتهــا القِطَاعيّــة أو بنيْتهــا.
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 وفــي هــذا الشّــأن، يغــدوُ مــن الضّــروريّ إعــادة التّفكيــر فــي نمــوذج التّنمْيــة الاقتصاديّــة فــي اتّجــاه تحقيــق تحــوّلٍ عميــق 
ــلِ فــي  ــكَ بالعَمَ ــث العــدد والجــوْدَة، وذل ــق فــرص شــغل مســتدامَة مــنْ حيْ ــزِ خل ــى تعزي ــة إل ــة الرّامي ــات الاقتصاديّ للبنيَْ

دَة، ولا ســيّما:  واجهــات أساســيّة متعــدِّ

بنْية النموّ ومحتواه من الشّغل: �

ــة لمــدّة طويلــة، والتّشــجيع علــى خلــق فــرَص شُــغل  إذْ لا يكفــي تسْــريع وتيــرة النمــوّ لوحــده مــن أجــل تحســينِ الوضعيّ
نوعيّــة أعــداد كافيــة وكفيلــة بمواجَهَــة تدفــق الوافديــن الجــدد علــى ســوق الشّــغل. فضْــلا عــن أنّ الاقتصــادَ الوطنــيّ يتّجــه 

بصفــة متزايِــدة نحــو تحقيــق الزّيــادة الإنتاجيــة عــنْ طريــقِ تحســينِ تنظيــم الشّــغل، أو تحَْســين الوســائل التكنولوجيــة.

ــى  ــة إل ــود الرّامي ــبَ هــذه الجه ــغل إلا إذا صاحَ ــة فــي فــرص الشّ ــادة الكافي ــى الزّي ــه إل ــؤدّيَ هــذا التوجّ ولا يمكــن أنْ ي
ــة تعزيــزٌ كبيــرٌ وتنــوّعٌ واســعٌ لنســيج الإنتــاج، ســواء مــن حيــثُ عــدد الفاعليــن الاقتصاديّيــن (خلــق  الزّيــادة فــي الإنتاجيّ
مقــاولات جديــدة) أو مــن حيــثُ حصــص السّــوق المغربيّــة فــي الاقتصــاد العالمــي (الرّفــع مــن قيمــة القــدرات الإنتاجيّــة).

ويتعلــق الأمــر، إذن، بالاهتمــام بهــذا التّزايـُـد الممتــدّ الكفيــل بخلــق فــرص الشّــغل، دونَ إهْمــال التزايــد المكثــف القــادِر 
علــى جعــل منتجاتنــا أكثــر تنافســيّة فــي الأســواق الخارجيــة، حيــثُ يمــرّ مِــنْ خــلال (1) وضْــع الشّــروط اللازمــة للنّهــوض 
ــطة والمقــاولات الصغيــرة جــدّا (وخاصّــة فــي مجــال الولــوج  بإنشــاء المقــاولات وتطويــر المقــاولات الصغيــرة والمتوسِّ
إلــى عوامــل الإنتــاج وفُــرَص السّــوق ومنــاخ الأعمــال وعلاقــات المقــاولات بالأبنــاك والأســواق الماليــة، والادارة والعــدل، 
...)، و(2) مــن خــلال النّهــوض بالقطاعــات ذاتِ الكثافــة القويّــة علــى مســتوى التشــغيل، ولا ســيّما فــي قطــاعِ الخدمــات 

اليوميّــة والصحــة والتعليــم.

تأهيلِ اليد العاملة وتطوير الرّأسمال البَشَريّ: �

ويتعيّــن إعــادة التفكيــر فــي عمليّــات التعلـّـم (التربيــة والتكويــن) وعلاقتهــا بالمجتمــع فــي اتّجــاه اعتمــادِ مقارَبـَـة شــموليّة 
ــنون تعلمّهــم. وفــي هــذا  ــي تجعلهــم يحسّ ــدة المجتمــع، مــع تمكينهــم مــن الوســائل الت ــن الأفــراد لفائ ــى تكوي تهــدف إل
السّــياق، ينبغــي أنْ يســيرَ التكويــن «المهنــيّ» بكيفيــة متوازيــة مــع التّكويــن العــامّ منــذ المدرســة الابتدائيــة أو قبلهــا إذا 
أمْكَــنَ، ممّــا يحُافــظ علــى وجــود علاقــات دائمــة بيــن المدْرَســة (بمعناهــا الواسِــعِ) وبيـْـن المكوّنــات الاقتصاديــة والمهنيــة 

الســائدة فــي المجتمــع. 

كمــا أنّ الثــورة الحاليــة المتّصلــة بالتكنولوجيــات الجديــدة وبالابتــكار والأنترنيــت، تدعــو إلــى إعــادة النظــر فــي عمليــات 
التعلــم هــذه فــي علاقــة بهــذه التطــورات، ليــس فقــط علــى مســتوى اســتعمال هــذه التقنيــات، بــلْ كذلــكَ علــى مســتوى 

التعلمّــات الجديــدة التــي يتعيّــن التّســريع بوضعهــا مــن أجــل مواكَبَــة التطــورات المســتقبلية.

النّقطة الثّالثة: تدهور الوضعيّة الاقتصادية والسياسية والمؤسّساتية للنساء 

أبــرزَ التحليــل الســابق أنَّ تطََــوُّر وَضْعيّــة المــرأة عــرف تدََهْــوُرًا ســنة 2015. وقــد تجلـّـى ذلــكَ فــي التّراجُــع الــذي ســجّله 
المغــرب علــى مســتوى التصنيفــات الدوليّــة المتعلقّــة بالقضيّــة الجوهريّــة المتصلــة بمقاربــة النّــوع وبالتنميــة البشــرية. 

وبالفعــل:

إنّ نسبة نشاط النساء، المتدنّية أصلا، ما فتئتْ تواصل تراجُعها؛ �

إنّ النّســاء هــنّ أقــلّ تمثيليّــة فــي مجلــس المستشــارين، المنتخــب فــي ســنة 2015، مــن مجلــس النّــواب المنتخََــب فــي  �
ســنة 2011؛
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إنّ مشــروعَ القانــون المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كافّــة أشــكال التمييــز، الــذي عُــرِض علــى المجلــس  �
الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ مــن أجــل إبــداء الــرّأي بشــأنه، لا يجسّــد روحَ ومنطــوق دســتور 2011 وانتظــارات 
الفاعليــن. عــلاوة علــى أنّ مشــروع القانــون المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــدّ النســاء لا يرْقــى بــدوره فيمــا يبــدو إلــى 

ــأن. ــة فــي هــذا الشّ ــات الوَطَني التطلعّ

وبالتالي، تجدر الملاحظة أنّ المُسَاوَاة والمُناَصَفة بين النّسَاء والرّجال لا تحرزُ التقدّم الذي تتطلعّ إليه بلادنا.

وتعكــس هــذه الوضْعيّــة، مــن بيْــن مــا تعكســه، عــدم وجــود سياســات وآليــات مؤسّســاتية عموميّــة فعّالــة وناجعــة تهــدف 
إلــى تحســينِ شــروط النســاء وفعْليّــة حقوقهــنّ، وذلــك علــى الرّغــم مــنْ المقتضيــات الدّســتورية التــي تســمح لهــنّ بالعمــل 

فــي هــذا الاتّجــاه.

وبالتالــي، يغــدو مــنَ الــلازم علــى بلادنــا أنْ توفــر الوَسَــائل الكفيلــة بتحقيــق أهدافهــا الدّسْــتورية المُعلنــة، عــنْ طريــقِ 
احتــرام الحقــوق المنصُْــوص عليهــا فــي الدّسْــتور لترتقــيَ إلــى مُسْــتواها الــذي تشُِــيد بــه المحافــل الدّوليّــة، مــنْ حيــثُ 
إعــدادُ القوانيــن والنصــوص التشــريعيّة والاســتراتيجيّات المتعلقّــة بالمســاواة بيــن النّســاء والرّجــال والمناصفَــة. وهــو 
الأمــر الــذي مــن شــأنه أنْ يضفــيَ المصداقيّــة علــى بلادنــا، إنْ علــى الصعيــدِ الدّاخلــيّ إزاءَ المواطــن المغربــيّ، أو علــى 

الصّعيــدِ الخارجــيّ إزاءَ الشّــركاء الدوليّيــن.

عــلاوة علــى ذلــك، لا بــدّ مــن الإسْــراع فــي اتخــاذ تدابيــرَ مــنْ شــأنها تصحيــح الوضْعيّــة الاقتصاديّــة للنســاء، فيمــا يتعلـّـق 
بنشــاطهنّ أو عــدم نشــاطهنّ والمســاواة فــي الشّــغل والولــوجِ إلــى مناصــب المســؤولية وتنقّلهــنّ بــكلّ أمْــن وأمــانٍ داخــل 

المناطــق الحضريــة أو فيمــا بينهــا وولوجهــنّ إلــى الملكيّــة العقاريــة... 

وباختصار، يتعيّن على السلطات العموميّة القيام بما يلي:

إحــداث المؤسّســات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور مــع تمكينهــا، فــي الوقــت ذاتــه، مــن جميــع الوســائل القانونيــة  �
والماليــة والبشــرية اللازمــة لممارســة صلاحياتهــا؛

إعادة النّظر في جميع القوانين والنُّصُوص التشريعيّة الأخرى التي تتعارَض مع مبدأيْ المساواة والمناصفة؛ �

وضْــع مخطــط واســع النطــاق لإحــداث التغْييــر الثقافــي المطلــوب فــي هــذا الشــأن. وبطبيعــة الحــال، ينبغــي فــي  �
المقــامِ الأوّل اســتهداف المدرســة ووســائل الإعــلام فــي هــذا المجــال.

النّقطة الرّابعة: تنامي الاحتقان والنزاعات الاجتماعيّة 

تميّــزت ســنة 2015 بعــدد مــن التظاهــرات الاحتجاجيــة ذات المطالــبِ الاجتماعيّــة والمهنيّــة فــي العديــد مــن القطاعــات 
ــا بضــرورة الحــدّ مــن نزاعــات الشّــغل، وأنْ  والجهــات. وبالتالــي، يتعيّــن علــى الســلطات العموميــة أنْ تولــيَ اهتمامًــا خاصًّ

تحــرصَ علــى معالجــة أســباب الاحتقــان الاجتماعــيّ.

وفــي هــذا الصــدد، يؤكّــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي توصياتــه الداعيــة إلــى إعــادة النّظــر فــي المقاربــة 
المؤسّســاتيّة المتعلقّــة بتدبيــر النزاعــات الاجتماعيــة مــن طــرف السّــلطات العموميــة (1) بالاعتمــادِ علــى مقاربــة 
تشــاركيّة فعليّــة ومدمِجَــة لكافــة الأطــراف المعنيــة، وخصوصًــا عندمــا يتعلــق الأمــر بإصلاحــات اجتماعيــة كبيــرة، و (2) 

عــن طريــقِ مأسســة آليــات الحــوار الاجتماعــيّ والمدنــيّ، وتعزيــز آليــات التّفــاوُض المســؤول بيــن الأطــراف المعنيّــة.
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النّقطــة الخامســة: مســتوى غيْــرُ كافٍ لإدْمــاج الطّاقــات المتجــدّدة والاقتصــاد الأخضــر والاقتصــاد 
الأزْرق في الاقتصــاد الوطنــيّ 

تميــزت الظرفيّــة البيئيــة ســنة 2015 بتنظيــمِ المؤتمــر الدولــي للمنــاخ (الكــوب 21) بباريــس، وخاصّــة مُشــاركة المَملكــة 
ــمّ إلقــاؤه بالمناســبة،  ــذي ت ــزت بالخطــاب الملكــي ال ــي تميّ ــى مســتوى فــي هــذه التّظاهــرة الت ــة بوفــدٍ مــن أعل المغربيّ
ــة  والــذي أعلــن مــن خلالــه جلالتــه التــزام المغــرب مــن أجــل الطاقــات المتجــدّدة، ممــا جعــل بلادنــا تتبــوّأ مكانــة رياديًّ

فــي هــذا المجــال المتعلّــق بالطاقــات النظيفــة.

 وتقــوم الاســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة علــى إدخــال وإنشــاء وتشــغيل محطّــات لتوليــد الطاقــة الحراريــة والرّيحيّــة ذات 
ســعة كبيــرة. 

غيــر أنــه إذا كانــت اســتراتيجية المغــرب تهــدف إلــى اســتخدام إلــى هــذه الطاقــات النظيفــة، وإطــلاق الاقتصــاد الأخضــر 
/الأزرق، فإنــه لا ينبغــي إغفــال أنّ الهــدف النهائــيّ يتجلـّـى فــي خلــق الثــروة وفــرص الشــغل. 

وفــي هــذا الشّــأن، يتعيّــنُ وضْــع الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الطاقــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار (1) متطلبّــات التحــوّل 
الهيكلــيّ للاقتصــاد الوطنــيّ والمحلّــيّ لإدْمــاج مســالِك الطاقــات المتجــدّدة والاقتصــاد الأخضــر بأكملــه فــي الاقتصــاد 
ــقّ الأمــر بكفــاءات الأفــراد أو الفاعليــن الاقتصادييــن)، و(2)  ــة (ســواء تعل ــيّ وتعزيــز الكفــاءات الوطنيــة والمحليّ الوطن
متطلبّــات الحصــول علــى نتائــج إيجابيّــة لفائــدة السّــاكنة مــن حيــث تحســين ظروفهــم المعيشــيّة وخلــق فــرص جديــدة 

للجميــع.

ــة ومندمجــة للاســتراتيجيّة الشــمولية  ــةٍ إراديّ ــة فــي إطــارِ مُقارَبَ لتحقيــق ذلــك، ينبغــي اتّخــاذ عــدد مــن تدابيــر المواكَبَ
للقطــاع، مــع التّشــديد علــى ضــرورة تطويــر خبـْـرة محليّــة صناعيّــة وتكنولوجيّــة وفــي الخدمــات ذات الصّلــة بهــذا النّــوع 

مــن النّشــاط، وذلــك مــن خــلال:

التوْطيــن المحلـّـيّ للأنشــطة الصّناعيّــة والخدماتيّــة المتّصلــة بأنشــطتها (وحــدات صنـْـع قطــع الغيــار المســتعمل فــي  �
هــذه المنصّــات الشمســية والرّيحيّــة، الخبــرة)؛

تشْجيع البحث والتطوير الذي يتلاءم مع سياقنا الوطني؛ �

ــة ودعمهــا للوحــدات ذات الأداء  � ــة، فضــلا عــن مســاعدة الدول ــل المقــاولات الصغــرى المحلي تسْــهيل إنشــاء وتموي
الجيــد مــن أجْــل تصديــر منتجاتهــا وخبرْتهــا؛

مُلاءمــة شُــرُوط تنفيــذ وبرْمجــة وإطــلاق سياســات واســتراتيجيات تنمويّــة فــي القطــاع الطّاقــي، وكــذا تنفيــذ وبرْمجة  �
وإطــلاق المشــاريع المتصلــة بهــا، مــع تطلعّــات المواطنيــن، ســواءٌ علــى مســتوى تحســين ظروفهــم المعيشــيّة، أو علــى 

مســتوى خلــق فــرص جديــدة للجميــع.

يجــدر التّذكيــر بــأنّ التحــوّل فــي اتّجــاه طاقــات أكثــر نظافــة يمكــن أنِ يكــون مكلفــا علــى المــدى القصيــر والمتوســط، مــع 
تأخــر ظهــور آثارِهــا إلــى وقــتٍ لاحِــقٍ، قــد تصــلُ أحيانًــا إلــى جيــلٍ واحــدٍ أوْ  أكثــر. ويمكــن لهــذا التحــوّل أنْ يحْــدِثَ بعــض 
ــاس (أنمــاط الشــغل  ــاة الن ــة مــن حي ــة أوضــاع الراهن ــش الســاكنة الحالي ــة لعيْ ــرة فــي الأنمــاط الحالي ــرات الكبي التغيي
والتّشــغيل والنقــل والســكن،...). مــنْ هُنــا ضَــرُورَة مُرَاعــاة المــدى البعيــد لهــذه الآثــار علــى السّــاكنة منــذُ المراحــل الأولــى 

للتّخْطيط.



كمــا يسُتحْســن، مــن جهــة أخــرى، تحْســيس وإشْــرَاك المواطنيــن والفاعليــن (المنتخَبــونَ والمجتمــع المدنــيّ والفاعلــونَ 
الاقتصاديّــون المحليّّــون والوطنيــون)، فــي وقــت جــدّ مبكّــر فــي مسلســل تنفيــذ هــذه المُبــادرات وآثارهــا وفوائدهــا علــى 

السّــاكنة والمجــال. 

ومــن جهــة أخــرى يتعيّــن العمــل كذلــكَ مــن أجــل الاســتفادة مــن تنظْيــمِ الكــوب 22 بمدينــة مراكــش علــى تعزيــزِ تموقــع 
المغــرب:

علــى الصّعيــدِ الاقتصــاديّ، إبــراز قدراتــه ومؤهّلاتــه علــى مســتوى العــروض الاقتصاديــة، ولا ســيّما العــروض  �
واللوجســتيكيّة؛ والطاقيّــة  الغذائيّــة  والصناعــة  والفلاحيّــة  الســياحية 

لٍ للمُفاوضــات بيــن مختلــف الأطــراف للوصــول إلــى  � علــى الصّعيــد الجيــو- اســتراتيجيّ، عبْــر إثبــات قدراتــه كمُسَــهِّ
ــاق باريــس، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى المصادقــة الفعليــة عليــه والتقريــب بيــن المواقــفِ قصْــد تطبيقــه  اتف

ــيّ؛ العمل

علــى مســتوى الجاذبيّــة والإشــعاع، بالاســتفادة مــن مختلــف آليــات تمويــل نقــل التكنولوجيــا، وتعزيــز القــدرات  �
المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق، وكــذا بإقامــة تعــاوُن ثنائــيّ ومتعــدّد الأطــراف لتعزيــز مختلــف القطاعــات السياســية 

/ الدبلوماســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــى مقاربــة اســتباقيّة وإنذاريــة وتدبيــر المخاطــر المتعلقــة  ــص الاعتمــاد عل النّقطــة السادســة: نق
ــيّ ــر المناخ ذات الصّلــة بالتغيّ

ــن 2014-2015، و2015-2016 تأكّــد بالفعــل (1)  بالنّظــر إلــى التســاقطات المَطَريــة التــي ميّــزت الموســمينْ الفلاحييْ
أنّ مظاهــرَ الجفــاف فــي بلاِدنــا تكتســي طابعًَــا بنيْويًّــا، و(2) أنّ وتيــرة الظّوَاهــر المُناخيّــة القصْــوى (المُلاحَظَــة أو 
المُتوقعَــة) مــا فتئــتْ تــزْدادُ وتعــرّض للخَطَــر جوانــبَ مُختلفــة مــن أنمــاط حيــاة السّــاكنة، مُناَخيّــةً كانــتْ أو اقتصاديّــة أو 
اجتماعيّــة، أو أمْنيّــة، فَضْــلاً عــن الآفــاق الوطنيّــة علــى مسْــتوى الازْدِهــار والأمْــن (المَائــيّ والغذائــيّ، وأمــن الأشــخاص، 

والنظــم الإيكولوجيــة،...).

فــي هــذا الاتّجــاه، ينبغــي أنْ تولــيَ السّــلطات العُمُوميّــة أهمّيّــة خاصّــة إلــى ضــرورةِ إدْمــاجِ إشْــكاليّات  التكيّــف مــع التغيّــر 
ــة والظّواهــر  ــر المخاطــر الطبيعي ــاتٍ وأدوات تدبي ــامِ الأوّلِ إحــداث آلي ــة، وفــي المَقَ المُناخــيّ فــي السّياســات العموميّ

القُصْــوى.

وبالتالــي يصبــح مــن الضــروريّ، إذنْ، العمــل علــى مَأْسســة، مــنْ جهــة، المُقاربــة الاســتباقيّة والإنذاريّــة وتدبيــر المخاطــر 
ذات الصّلــة بالتغيّــر المناخــيّ (المخاطــر الطّبيعيّــة والظواهــر القصــوى)، ومــنْ جهــة أخــرى، تدبيــر نـُـدرة المــوارد الحيوية 
علــى وجْــه الخصــوص  (كالمَــاءِ) وذلــك مــن خــلال اتخــاذ تدابيــر فوْريــة للترشــيد والتكيّــف مــع آثــار الخصــاص، والتّوجّــه 
نحــو اعتمــاد سياســة هيكْليــة وَعَرَضانيّــة موسّــعة تشــملُ كافــة المَجَــالات (التشْــريع والإدارة العموميــة والقطــاع الخــاصّ 

والتمويــل والضرائــب والتعليــم والتّكويــن ووســائل الإعــلام ...).
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القسم الثاني

الموضوع الخاص ” العدالة المناخية: 
رهانات التفعيل وتحدياته “
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مقدمة 

أصبحــت قضيّــة العدالــة المناخيــة قضيّــةً تفــرض نفســها فــي كل النقاشــات ذات الصلــة بالتّغيــرات المناخيــة. وبالفعــل، 
فــإنّ آثــار التغيّــرات المناخيّــة النّاجمــة عــن الاســتغلال المفــرط للمَــوَارِدِ الطبيعــة عمومًــا، والطّاقــات الأحفوريــة بصفــة 
خاصّــة، عوامــل تســاهم فــي تعميــق الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والمجاليّــة بيــن البلــدان وداخــل البلــد 
الواحــد، ولا ســيّما بيــن الوســط الحضــريّ والوسَــط القــرويّ، وبيــن الأجيــال وبيــن أفــراد الجيــل الواحــد (وخاصّــة بيــن 

الشــرائح الاجتماعيّــة وبيــن الرّجــال والنســاء والشــباب والأشــخاص المســنين والأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة). 

وبالتالــي، فــإنّ قضايــا محاربــة الفــوارق المجاليــة، والهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، ولاســيّا فــي صفــوفِ 
ــف  ــي أنْ تشــكّل جــزءًا لا يتجــزّأ مــنْ مختل ــع، ينبغ ــر المدق ــر عُرضــة للفقــر وللفق ــة الأكث ــرائح الاجتماعي ــات والشّ للفئ

ــة للحكومــات والمؤسســات الدوليــة. ــجِ والسياســات البيئيّ البَرَامِ

كمــا أنّ المجتمــع المدنــيّ، الــذي يحمــل علــى عاتقــه قضيّــة العدالــة البيئيّــة، معبّــأ مــن أجــل أنْ يجعــل مــن هــذا المفهــوم 
أحــد اهتمامــات الــدّول والحكومــات الوطنيّــة والمســؤولين المحليّيــن علــى مســتوى الإجــراءات التــي تقــومُ بهــا مــن أجــل 

القضــاء علــى الآثــار الوخيمــة للتغيّــر المُناخــيّ.

ونظــرا للأهميــة التــي تكتســيها هــذه القضيــة، فقــد جعــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن رهانــات 
وتحدّيــات تنفيــذ العدالــة المُناخيــةّ محــورًا موضوعاتيّــا لتقريــره الســنويّ لســنة 2015.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى إبــراز الرهانــات والتحديــات المرتبطــة بالعدالــة المناخيــة، والتأكيــد علــى أهميــة إدماجهــا فــي 
السياســات والمبــادرات الوطنيــة، بــدءا بتحديــد دلالــة هــذا المفهــوم وتبيــن أبعــاده كمنطلــق لإرســاء أســس أخلاقيــات 
ــة والعدالــة الاجتماعيــة. وضمْــن هــذا المنظــور، يصبــح  الاســتدامة وكمدخــل لاســتيعاب العلاقــة بيــن العدالــة المناخيّ
تحليــل الهشاشــة المناخيــة للســاكنة وللأنظمــة البيئيــة الطبيعيــة، مــن حيــث الحقــوق والفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة 

وبيــن الأجيــال، أساسًــا  لإدمــاج العدالــة المناخيــة وأخذهــا بعيــن الاعتبــار. 

ــدة فــي مجموعــة مــن الاتفاقيــات والبرامــج،  وقــد ســعت هيئــات الأمــم المتحــدة إلــى وضــع أطــر مرجعيــة مختلفــة، مجسَّ
ــة  ــس» و«المســاهمات الوطني ــداء باري ــا: «ن ــر منه ــة، نذك ــة المســتدامة فــي السياســات العمومي مــن أجــل إدمــاج التنمي
المحــددة» و›أهــداف التنميــة المســتدامة». وتحيــل هــذه الأطــر المرجعيــة إلــى العدالــة المناخيــة وتتناولهــا علــى أربعــة 

مســتويات، وهــي: 

العدالة تجاه كوكب الأرض باعتباره كائنا حيا يتعين احترامه وتحرّي العدالة في التعامل معه؛. 1

العدالة تجاه مختلف أشكال الحياة على الأرض، بما يضمن شروطَ بقائها والمحافظة على أنظمتها البيئية؛ . 2

العدالــة بيــن أفــراد الجيــل الواحــد لفائــدة النســاء والرّجــال، وعلــى وجــه الخصــوص فــي ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة . 3
؛  هشة

العدالة بين الأجيال لفائدة الأجيال القادمة. . 4

يضــمّ التقريــر أربعــة فصــول، وينصــب الاهتمــام فيــه علــى هشاشــة المجــالات والســاكنة المتأثــرة بالتغيــرات المناخيــة 
مــن أجــل الإحاطــة بمختلــف جوانــب العدالــة المناخيــة. 
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يأتــي الفصــل الأول كمدخــل لمفهــوم العدالــة المناخيــة، ويســتهدف تحديــد المكانــة التــي أصبــح يحتلهــا ضمن النقاشــات 
الدائــرة حــول التغيــرات المناخيــة، وإبــراز الأبعــاد الثلاثــة للأخلاقيــات المناخيــة، وهــي البعــد الاجتماعــي والاقتصــادي 
والبيئــي. ويتضمــن هــذا الفصــل أيضــا تحليــلا لمفهــوم العدالــة المناخيــة كمــا يتجلــى مــن خــلال الآليــات التــي وضعتهــا 
الأمــم المتحــدة بهــدف إدمــاج العدالــة الاجتماعيــة فــي السياســات والبرامــج، وخاصــة «نــداء باريــس» و«الاتفاقيــة 

الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ. 

يتطــرّق هــذا الفصــل إلــى العلاقــة بيــن العدالــة المناخيــة وحقــوق الإنســان، مــن خــلال الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية 
كالمــاء والتربيــة والتعليــم والصحــة والســكن والتنميــة، ويتنــاول أيضــا علاقــة العدالــة المناخيــة بالأهــداف الأخــرى 
ــةَ الرأســمال غيــر المــادي مــن خــلال  ــرِز مــن جانــب آخــر أهمي للتنميــة المســتدامة كمــا حددتهــا الأمــم المتحــدة. ويبُ

ــن مــن ضمــان العدالــة المناخيــة.  تثميــن المهــارات التقليديــة الثقافيــة، كرافعــة تمكِّ

ويســتعرض الفصــل الثانــي البرامــج والأعمــال التــي تنجزهــا مختلــف القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات الجهويــة 
والمحليــة مــن أجــل معالجــة مســألة الفــوارق المجاليــة، إلــى جانــب برامــج تدبيــر الأزمــات المرتبطــة أساســا بالجفــاف 
والفيضانــات وموجــات البــرد والتلــوث وغيرهــا. ويعالــج أيضــا الكلفــة البشــرية والماليــة الناتجــة عــن أنــواع الظلــم 

ــة المكــون الاقتصــادي.   ــن بالملمــوس أهمي ــا يبي ــرب، مم ــف مناطــق المغ المناخــي فــي مختل

ويســعى الفصــل الثالــث إلــى تحليــل السياســات العموميــة، مــن أجــل إبــراز أهميــة الأخــذ بعيــن الاعتبــار العدالــة المناخيــة 
فــي مسلســل إعدادهــا وتفعيلهــا، وإدمــاج هــذا المفهــوم فــي المنظومــة القانونيــة والمؤسّســاتية الوطنية.

ويتضمــن الفصــل الرّابــع التوصيــات العمليــة التــي يقترحهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن أجــل إدمــاج 
مبــادئ العدالــة المناخيــة فــي آليــات تفعيــل اتفــاق باريــس خــلال مؤتمــر «كــوب 22» المقــرر تنظيمــه بمراكــش، وأيضــا 
مراعــاة معاييــر العدالــة المناخيــة، وعلــى وجــه الخصــوص معيــار النــوع الاجتماعــي عنــد إعــداد سياســات وبرامــج 

ومشــاريع التكيــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي.

وعلــى مســتوى منهجيــة العمــل المعتمَــدة، امتــد إعــداد هــذا التقريــر علــى ثــلاث مراحــل، وهــي مرحلــة التأطيــر العــام 
ــم ورشــة عمــل  ــة مــع تنظي ــة المناخي ــة بإشــكالية العدال ــق والمراجــع ذات الصل ــة البحــث فــي الوثائ للموضــوع، ومرحل
حــول هــذا الموضــوع، وأخيــرا مرحلــة التحريــر والصياغــة تخللهــا النقــاش والحــوار بيــن أعضــاء اللجنــة المكلفــة بإعــداد 
التقريــر وأيضــا مجموعــة مــن جلســات العمــل والتشــاور مــع المكتــب ومجمــوع الفئــات المُمثَّلـَـة فــي المجلــس الاقتصــاديّ 
والاجتماعــي والبيئــيّ. وقــد تمــت الاســتفادة علــى مســتوى التأطيــر النظــري للموضــوع مــن مجموعــة مــن المراجــع الغنيــة 

وأيضــا مــن آراء عــدة خبــراء ومختصيــن ومســاهماتهم.  

ينبنــي الإطــار المنهجــي الموجّــه علــى المســتوى الفكــري والنظــري لمضاميــن هــذا التقريــر ورؤيتــه العامــة علــى عنصرين 
أساسيينْ: 

دســتور 2011 الــذي ينــصّ علــى الحــق فــي التنميــة المســتدامة وفــي البيئــة الســليمة، ويفُــرِد مكانــة محوريــة لقضيــة  �
مشــاركة المواطنيــن والمواطنــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا علــى 

ــي؛ المســتوى المحل

مرجعيّة الميثاق الاجتماعي المتعلق بحقوق الإنسان الأساسية؛ �

خلاصــات مختلــف آراء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والتوصيــات الصــادرة ضمنهــا، وعلــى وجــه  �
الخصــوص تلــك المتعلقــة بمــا يلــي: القانــون الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة 
ــة  ــوارد المائي ــج للم ــر المندم ــة التدبي ــة وحكام ــم الجنوبي ــد للأقالي ــوي الجدي ــوذج التنم والاقتصــاد الأخضــر والنم

ــون حــول الســاحل...؛ والقان
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الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ؛ �

اتفاق باريس المبرَم بتاريخ 12 دجنبر 2015 خلال مؤتمر ”كوب 21“؛ �

أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ �

دة وطنيا؛ � رة المحدًّ المساهمات المقرَّ

أما الاستفادة من الخبراء والمختصين، فقد تحققت بفضل:  �

ــس الاقتصــادي  � ــل“، بمقــر المجل ــات التفعي ــات وتحدي ــة: رهان ــة المناخي ــم ورشــة العمــل فــي موضــوع ”العدال تنظي
ــون:  ــن فاعــلا ومؤسســة يمثل ــي ثلاثي ــل 2016، بمشــاركة حوال ــي فــي 20 أبري والاجتماعــي والبيئ

القطاعات الوزارية ؛- 

جمعيات ونقابات المجتمع المدني؛- 

الباحثين والجامعيين؛- 

الهيئات الدولية للخبرة والتعاون؛ - 

جهات التمويل الدولية. - 

الاطــلاع علــى مختلــف الدراســات والتقاريــر المرتبطــة بقضيــة العدالــة المناخيــة، والتــي أعدتهــا الإدارة أو بعــض - 
الهيئــات الدوليــة.

ــة مــن خــلال الأبعــاد  ــة المناخي 1     اســتيعاب مفهــوم العدال
ــة  ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي الثلاث

فــي ظرفيــة احتــدّت فيهــا الفــوارق وأشــكال الحيــف الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة، ظهــر مفهــوم العدالــة المناخيــة 
بأبعــاده الثلاثــة، الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة، محــاولا الاســتجابة لهــذه الوضعيــة انطلاقا من العدالــة التصحيحية 
والعدالــة التوزيعيــة، والعدالــة بيــن الأجيــال وداخــلَ الجيــل الواحــد، والعدالــة بيــن مختلــف الــدول وداخــل الدّولــة 
الواحــدة. وفــي كل ذلــك، تعتمــد العدالــة المناخيــة مقاربــة لا تركــز علــى الكائــن البَشَــريّ فحســب، بقــدر مــا تركّــز أيضــا 
علــى علاقتــه بالطبيعــة، وتصــون حقــوق الأطــراف الأكثــر هشاشــة، مــع توزيــع الكلفــة والفوائــد الناتجــة عــن التغيــرات 
المناخيــة بكيفيــة عادلــة ومنصفــة، وذلــك فــي احتــرام لمبــدأ المســؤوليات المشــترَكَة ولكــن المتمايــزة وبمراعــاة قــدرات 
كل طــرف علــى حــدة. بعبــارة أخــرى، إن التغيــرات المناخيــة ليســت فقــط ظاهــرة مرتبطــة بمــا هــو تقنــيّ وعلمــيّ وبيئــيّ، 

بــل هــي أيضــا قضيــة ذات أبعــاد ثقافيــة، وتنتــج عنهــا تداعيــات سوســيو-اقتصادية. 

ــف  ــاخ، ســيتم اســتعراض مختل ــة وموقعهــا داخــل المفاوضــات حــول المن ــة المناخي ومــن أجــل اســتيعاب مفهــوم العدال
التعاريــف النظريــة لهــذا المفهــوم، ممــا ســيمكن مــن الإحاطــة بمختلــف الجوانــب المرتبطــة بحضــوره بشــكل أو بآخــر 
فــي تلــك المفاوضــات، انطلاقــا مــن التعاريــف التــي تعُطــى لــه. إضافــة إلــى ذلــك، فمــن أجــل قيــاس درجــة مراعــاة هــذا 
المفهــوم فــي المفاوضــات حــول المنــاخ، ســيتم تحليــل مضاميــن اتفــاق باريــس قصــد التعــرف علــى المواضــع التــي لــم 

يتــم فيهــا أخــذ مفهــوم العدالــة المناخيــة بعيــن الاعتبــار. 

وســيمكن هــذا الفصــل أيضــا مــن اســتيعاب مفهــوم العدالــة المناخيــة مــن خــلال التوقــف عنــد بعُــده الاجتماعــي، علــى 
مســتوى التمتــع بالحقــوق الأساســية، وأيضــا بعُــده الاقتصــادي والبيئــي.
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ا 1.1 • العدالة المناخية مفهوم متداخل الأبعاد والدلالات ويشهد تطورا مستمرًّ

ــة رئيســيّة كلمــا أثيــرت النقاشــات حــول التنميــة المســتدامة  ــة الاجتماعيــة يفــرض نفســه كقضيّ أصبــح مفهــوم العدال
ومحاربــة التغيــرات المناخيــة. ومــع الإقــرار بــأن المصــدر الأساســي للتغيــرات المناخيــة هــو الأنشــطة البشــرية، طُرحــت 
مســألة العدالــة التــي تمثــل فــي نفــس الوقــت مثــالا فلســفيا وأخلاقيــا يهــدف إلــى تحقيــق المُناصفــة لفائــدة الشــرائح 
الأكثــر هشاشــة إنســانيّا وبيئيّــا، ومــع ذلــك ليــس مــن الســهل نقــل هــذا المبــدأ الفلســفي والأخلاقــي والقانونــي وتطبيقــه 

فــي مجــال المنــاخ نظــرًا لتنوعــه وتشــابك أطــره المرجعيــة.

وتحيــل مختلــف الأطــراف المتدخلــة فــي هــذا النقــاش، مــن علمــاء وسياســيين وفلاســفة، إلــى مفاهيــم أخلاقيــة 
وسوســيو- اقتصاديــة وقانونيــة. وهــو يتّفقــون، فــي دفاعهــم عــن العدالــة المناخيّــة، علــى الخلاصــات التــي انتهــى إليهــا 
فريــق الخبــراء الحكومييــن حــول تطــوّر المنــاخ، والمتمثلــة فــي الإقــرار بــأنّ التغيــرات المناخيــة واقــع لا يمكــن التنكــر لــه، 
وأن المســؤولية فــي ذلــك يتحملهــا الإنســان، وأنّ الضحيــة الأساســية هــي الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر عــوزا، والفضــاءات 

الأكثــر هشاشــة.

وقــد نشــأت العدالــة المناخيــة فــي خضــم النقــاش الهــادف إلــى المحافظــة علــى كوكــب الأرض والبيئــة مــن آثــار التغيــرات 
المناخيــة الناتجــة عــن النمــاذج الصناعيــة التــي تســتعمل الطاقــات الأحفوريــة المتســبِّبةَ فــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
ثــة. وقــد ورد الحديــث عنهــا أولا داخــل الديناميّــة التــي عرفهــا المجتمــع المدنــي فــي ســياق دفاعــه عــن  والجزيئــات الملوِّ
حــق «الشــعوب الأصليــة»، وعلــى وجــه الخصــوص فــي أمريــكا اللاتينيــة. وقــد تــم إطــلاق عــدة مبــادرات منــذ ســنة 2000 
بالمــوازاة مــع مؤتمــرات الأطــراف فــي الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ: إنشــاء الشــبكة الدوليــة 
للعدالــة المناخيــة وتنظيــم العديــد مــن اللقــاءات الإقليميــة وإعــداد مبــادئ بالــي (27 مبــدأ) حــول العدالــة المناخيــة التــي 
 JUSTICIA CLIMATIVA,) !صاغتهــا الشــبكة الدوليــة للعدالــة المناخيــة (2002) ومبــادرة «حــان وقــت العدالــة المناخيــة
YA! )، وإعــلان دوربــان حــول تجــارة الكربــون (2004)، وغيرهــا. وتســتهدف العدالــة المناخيــة فــي المقــام الأول رفــع 

ــر  ــات الأكث ــات والنبات ــة والحيوان ــة البيئي ــى الســاكنة والأنظم ــة عل ــرات المناخي ــار التغي ــم الناتجــة عــن آث أشــكال الظل
هشاشــة، وذلــك علــى أســاس مبــدأ الإنصــاف. 

ونظــرًا للطابــع المعقــد لظاهــرة التغيــر المناخــي وتعــدد أبعادهــا ورهاناتهــا، فإنهــا تثيــر العديــد مــن المواقــف وتعُالَــج 
ــى المســتوى الأول، تطُــرح  ــى المســتوى الجماعــي الشــامل والمســتوى الفــردي. فعل ــى عــدة مســتويات، وخاصــة عل عل
الإشــكالية انطلاقــا مــن مســؤولية البشــرية عــن التغيــرات المناخيــة، فهــي قــد تســببت فــي اضطــراب المنــاخ مُلحِْقــة 
حيفًْــا بكوكــب الأرض الــذي ينُظــر إليــه ضمــن هــذا التصــور ككائــن حــي، لهــذا يتعيــن علــى البشــرية بحكــم مســؤوليتها 
تلــك أن تعمــل علــى جبــر الضّــرر اللاحــق بكوكــب الأرض، مــن أجــل أن يســتعيد شــروط تطــوره الطبيعــي الــذي اختــل 
بفعــل التغيــرات المناخيــة. مــن الواضــح أن البعــد البيئــي يحتــل مكانــة مركزيــة ضمــن هــذه المقاربــة. وبالنســبة إلــى 
ــا فــي كــوْن  ــى الحيــف هن المقاربــة الثانيــة، تتركــز مســؤولية البشــرية فــي البعــد الإنســاني للتغيــرات المناخيــة. ويتجلّ
البشــرية تهــدّد المنــاخ بأنشــطتها، إذ تتســبب فــي القضــاء علــى شــروط بقــاء الإنســان نفســه فــي المســتقبل (الظلــم بيـْـن 

الأجيــال علــى مســتوى البشــرية). 

ــر الأفــراد فقــرًا  ــة، ذلــك أن أكث ــة للتغيــرات المناخي ــد المســؤولية الفرْدي ــى المســتوى الفــردي، مــن الصعــب تحدي وعل
الذيــن لا يتحمّلــون ســوى مســؤولية ضئيلــة جــدا عــن التغيــرات المناخيــة هــم الأكثــر تضــررا مــن آثارهــا. وعلــى المســتوى 
الفــردي، يبــدو الاختــلال ســواء فــي درجــة المســؤولية عــن حــدوث التغيــرات المناخيــة، أو فــي القــدرة علــى مواجهــة 
الآثــار الضــارة الناجمــة عنهــا. هكــذا، فــإن الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر غنــى هــي مــن ناحيــة أولــى أكثــر اســتهلاكا للطاقــة 
ومــن ناحيــة ثانيــة أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة ومواجهتهــا. وبذلــك، فــإن الحيــف الناتــج عــن 
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التفــاوت فــي المســؤولية عــن التغيــرات المناخيــة ينضــاف إليــه حيــف آخــر مرتبــط بالتفــاوت فــي القــدرة علــى مواجهــة 
الآثــار الضــارة للتغيــرات المناخيــة فــي الحاضــر وفــي المســتقبل. ويطــرح هــذا التمايــزُ بيــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة 
فــي تحمــل الظلــم الــذي يصيــب أساســا الشــرائح الاجتماعيــة الأكثــر عــوزا بفعــل التغيــرات المناخيــة قضايــا مرتبطــة 

بــكلٍّ مــن الأخلاقيــات الاقتصاديــة والأخلاقيــات الاجتماعيــة. 

ــد  ــار الترابــط بيــن البعديــن البيئــي والاجتماعــي، لتحدي ــة، التــي تحــاول الأخــذ بعيــن الاعتب ــة التوزيعي وتتدخــل العدال
كيفيــة منصفــة لتوزيــع المــوارد البيئيــة التــي تتناقــص بفعــل التغيــرات المناخيــة، ولتوزيــع أيضــا المخاطــر المســتقبلية 

الناتجــة عنهــا. 

وتنطلــق العدالــة المناخيــة علــى مســتوى الــدول مــن التمييــز بيــن المســؤولية المتباينــة لمختلــف البلــدان، علــى اعتبــار أن 
هنــاك إجماعــا اليــوم علــى أن التغيــرات المناخيــة ناتجــة عــن كميــات كبــرى مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، ممــا يعنــي أن 
بلــدان الشــمال هــي أكثــر الــدول تســببا فــي التلــوث. ومــع ذلــك، فــإن بلــدان الجنــوب التــي ليســت مســؤولة عــن التغيــرات 
ــدان الصّاعــدة، أصبحــت  ــدان الجنــوب، ولا ســيّما البل المناخيــة هــي التــي تتحمــل آثارهــا المدمــرة. غيــر أنّ بعــض بل

ثــة أكثــر فأكثــر، ممّــا يزيــدُ فــي تعقيــد النّظــر إلــى هــذا المفهــوم مــن مختلــف الزّوايــا.  ملوِّ

وأمام هذه الوضعية يبرز تصوّران اثنان عن العدالة المناخية: 

العدالــة التعويضيــة أو التصحيحيــة: وهــي تنُعــت بكونهــا سياســية وارتداديــة فــي ســعيها إلــى تحديــد المســؤولين  �
التاريخييــن عــن الأفعــال المســببة للتغيــرات المناخيــة. وهــي ترتبــط بموقــف الأغلبيــة الســاحقة مــن بلــدان الجنــوب 
يـْـن  التــي تحمــل  المســؤولية التاريخيــة لبلــدان الشــمال التــي راكمــت خــلال مســيرتها التنمويــة نوعــا مــن «الدَّ
الإيكولوجــي»، غيــر أن هــذا المنطــق ثنائــي الأقطــاب شــمال-جنوب، أصبــح متجــاوزا بفعــل بــروز قطــب ثالــث وهــو 
«البلــدان الصاعــدة» التــي تتســبّب فــي انبعاثــات كبيــرة مــن الغــازات الدفيئــة، لكونهــا تعتمــد نفــس النمــوذج التنمــوي 

الملــوِّث الســائد فــي بلــدان الجنــوب الرافضــة لأداء الديــن البيئــي الــذي تطالبهــا بــه بلــدان الجنــوب. 

العدالــة التوزيعيــة: تتحقــق العدالــة المناخيــة بالنســبة إلــى بلــدان الشــمال عــن طريــق توزيــع كلفــة محاربــة التغيــرات  �
ــع ضمــن هــذا التصــوّر  ــزة بينهــا. وينصــب التوزي ــة المتماي ــدول، دون مراعــاة المســؤولية التاريخي ــن ال ــة بي المناخي
علــى عنصريـْـن، وهمــا: أولا الانبعاثــات وتوزيعهــا، وثانيــا الكلفــة. وقــد ظهــر مبــدأ العدالــة التوزيعيــة بطابعــه النظــري 
الراجــح خــلال مؤتمــر ريــو، وهــو يســتلهم أسســه مــن الأخلاقيــات البيئيــة ومــن أخلاقيــات العلاقــات الدوليــة. وبصفــة 
عامّــة، ينصــب التفكيــر ضمــن العدالــة التوزيعيــة علــى الكيفيــة التــي يتــم بهــا توزيــع الكلفــة والأربــاح بفضــل التعــاون 

الإنساني. 

وإضافــة إلــى المرجعيــات البيئيــة والإنســانية والفلســفية والسياســيّة والثقافيّــة التــي يتــم انطلاقــا منهــا تحديــد مفهــوم 
العدالــة الاجتماعيــة، هنــاك أيضــا المرجعيــة القانونيــة التــي تمنــح لهــذا المفهــوم بعضــا مــن دلالتــه، حيــث تصبــح 
العدالــة الاجتماعيــة موضوعــا قانونيــا، ليتحقــق الانتقــال مــن المجــال الأخلاقــي إلــى المجــال القانونــي فــي التعامــل مــع 
هــذه القضيــة، انطلاقــا مــن مفهــوم «الشــخصية القانونيــة» ومــن آليــات المســؤولية، وتحديــدا المســؤولية المبنيــةَّ علــى 

خطــأ والمســؤولية الموضوعيــة (بــدون خطــأ) ومســؤولية التعويــض. 

ــدأ  ــة ومب ــدأ ســيادة الدول ــي كمب ــون الدول ــادئ القان ــض مب ــن بع ــه أيضــا م ــة دلالت ــة الاجتماعي ويســتمد مفهــوم العدال
التعــاون ومــن بعــض الآليــات التــي اســتحدثها المجتمــع الدولــي فــي تعاملــه مــع المنــاخ (اتفاقيــات الأمــم المتحــدة مثــلا: 

مبــدأ المســؤولية المشــتركة والمتمايــزة وآليــة التنميــة النظيفــة ومبــدأ الملــوث المــؤدي، إلــخ.)، 
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ذلــك أنّ فكــرة الإنصــاف، التــي هــي مبــدأ أساســيّ للعدالــة، توجــد فــي صميــم الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــول 
التغيــرات المناخيــة لســنة 1992 التــي تؤكــد علــى ضــرورة «أن تحمـــي الأطـــراف النظــام المناخــي لمنفعــة أجيال البشــرية 

الحاضــرة والمقبلــة، علــى أســاس الإنصــاف ووفقـــاً لمســـؤولياتها المشــتركة، وإن كانــت متمايــزة، و قــدرات كل منهــا». 

ويبــدو أن بلــدان الشــمال تميــل أكثــر لهــذا المفهــوم الــذي يتســم بطابــع عملــي أكبــر، فهــم يقبلــون فكــرة العدالــة شــرط 
أن تجنــي كل دولــة امتيــازًا مــا كمســتفيدة، مــع وجــوب ألا تتأثــر أي دولــة موقعــة علــى الاتفاقيــة ســلبا بمقتضياتهــا. ويــرى 
ــر التنصيــص ضمــن هــذا المبــدأ  المنتصــرون لمبــدأ المســؤولية المشــتركة والمتمايــزة أنّ مبــدأ الإنصــاف يتحقــق عبْ

علــى مســألة التمايــز فــي المســؤولية. 

ــار أن التغيــرات  ــى اعتب ــال القادمــة، عل ــاه الأجي ــة تجُ ــدان الشــمال أيضــا مســألة طبيعــة المســؤولية الأخلاقي ــر بل وتثي
المناخيــة هــي قضيــة عالميــة ولا تنحصــر فــي حــدود دولــة واحــدة. وينتصــب هنــا أيضــا تحــدٍّ آخــر أمــام تحديــد مفهــوم 
العدالــة المناخيــة يتمثــل فــي مُراعــاة الطابــع الدولــي لقضيــة محاربــة التغيــرات المناخيــة، إضافــة إلى ارتباطهــا بالعلاقة 

بيــن الأجيــال وبعلاقــة أفــراد الجيــل الواحــد فيمــا بينهــم والعلاقــة بيــن الفئــات الاجتماعيــة داخــل البلــد الواحــد. 

ويطــرح البعــض مســألة العدالــة المناخيــة فــي إطــار أوســع، أبعــد مــن مجــرد التركيــز علــى نقطــة الخــلاف بيــن التصوريــن 
لمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، المتمثلــة فــي المســؤولية التاريخيــة عــن الاحتــرار العالمــي التــي ترفــض بلــدان الشــمال 
الاعتــراف بهــا، ويــرون أن تحقيــق هــذه العدالــة لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن توزيــع للثــروات بشــكل عــام ضمــن تصــور 
شــامل عــن العدالــة المناخيــة الدوليــة التــي لا تتحقــق إلا بمراجعــة مبــادئ القانــون الدولــي التــي تنظــم العلاقــات الثنائيــة 

للتعــاون الاقتصــادي وأيضــا باعتمــاد حكامــة جديــدة مبنيــة علــى احتــرام الطبيعــة.

2.1. العدالة الاجتماعية من خلال اتفاق باريس 

ــة للأمــم المتحــدة حــول التغيــرات  ــدا إضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي) للاتفاقيــة الإطاري تبنــت الأطــراف 196 (195 بل
المناخيــة بالإجمــاع «اتفــاق باريــس»، خــلال الــدورة الواحــدة والعشــرين لمؤتمــر أطــراف الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم 
المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة، المنعقــد بباريــس، فــي 12 دجنبــر 2015. ويحــدد هــذا الاتفــاق إطــار العمــل الدولــي 

فــي مجــال المنــاخ ابتــداء مــن 2020.  

ــرر أن يدخــل  ــن المق ــه)، وم ــة علي ــرَح للمصادق ــم يطُ ــي (ل ــررا» للتبن ــاق نفســه و«مق ــص الاتف ــاق ن ويتضمــن هــذا الاتف
الاتفــاق حيــز التنفيــذ ســنة 2020. وليــس لهــذا المقــرر الــذي تــم فيــه تدقيــق بعــض نقــاط الاتفاقيــة أي قــوة قانونيــة. 
وفــي المقابــل، فــإن الاتفــاق ســيتحول إلــى معاهــدة بعــد المصادقــة عليــه مــن طــرف 55 بلــدا مســؤولا عــن 55 فــي المائــة 

مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

ويعــد اتفــاق باريــس أول اتفــاق دولــي «عالمــي» حــول التغيــرات المناخيــة، بمعنــى أن كل الــدول وافقــت علــى تبنيــه وإعــادة 
النظــر فــي حجــم انبعاثاتهــا مــن الغــازات الدفيئــة، بمــا فــي ذلــك الــدول التــي لا تتســبب فــي أي انبعاثــات. وتنشــأ عــن 

هــذا الالتزامــات مســؤولية أخلاقيــة يتعيــن احترامهــا. 

وتســري مقتضيــات المــواد 29 للاتفــاق علــى الأطــراف 196 وليــس فقــط علــى البلــدان الأكثــر تصنيعــا. وتحــدد أهدافــا 
لتثبيــت درجــة الاحتــرار المناخــي وتســتعرض جــل الإشــكاليات المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة.

ــم للمخاطــر الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة فــي أفــق تحقيــق  ويهــدف اتفــاق باريــس إلــى تعزيــز ســبل تصــدي العال
التنميــة المســتدامة ومكافحــة الفقــر28. ويطمــح إلــى الحــد مــن مخاطــر وآثــار التغيــرات المناخيــة بشــكل دال، والحــال أن 

28 - المادتان 2 و4 من اتفاقية باريس، انظر الملحق 1. 
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المعطيــات المتوفــرة تبيــن أن هــدف الإبقــاء علــى حجــم الاحتــرار دون درجــة ونصــف هــدف غيــر واقعــي وهــو بالأحــرى 
يــة لــكل دولــة فــي مجــال تقليــص انبعاثــات  ذو بعــد رمــزي وسياســي. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الاتفــاق لا يحــدد أهدافــا كمِّ

الغــازات الدفيئــة بشــكل يمكــن مــن تحقيــق هــذا الهــدف. 

ــات  ــوق الإنســان الأساســية للشــرائح والفئ ــة، وحق ــة الاجتماعي ــة بالعدال ــادئ ذات الصل ــرِدُ فــي الديباجــة أهــم المب وتَ
الاجتماعيــة الهشــة، وحقــوق البلــدان الناميــة والأقــل تقدمــا، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص: الاعتــراف بالحاجيــات 
الخاصــة للــدول الناميــة وحاجتهــا إلــى التمويــل ونقــل التكنولوجيــات، والروابــط الوثيقــة بيــن مشــاريع التصــدي للتغيــرات 
المناخيــة والولــوج المنصــف إلــى المــاء، والقضــاء علــى الفقــر، والاعتــراف بالأهميــة الأساســية لحمايــة الأمــن الغذائــي، 
والقضــاء علــى الجــوع، والأخــذ بعيــن الاعتبــار متطلبــات الانتقــال العــادل لفائــدة الســاكنة النشــيطة وخلــق فــرص شــغل 

لائقــة وذات جــودة...

ــوق  ــة بحق ــا المتعلق ــرام التزاماته ــكان باحت ــي حــدود الإم ــة فقــط ف ــة الأطــراف مُطالبَ ــدان النامي ــإن البل ــك، ف ــع ذل وم
الإنســان والحــق فــي الصحــة وحقــوق الأطفــال والمهاجريــن والأشــخاص المعاقيــن والحــق فــي التنميــة والمســاواة 
بيــن الجنســين واســتقلالية النســاء والإنصــاف بيــن الأجيــال، والحــرص علــى ســلامة كل الأنظمــة البيئيــة. ويشــير 
اتفــاق باريــس فــي ديباجتــه إلــى الأهميــة التــي توليهــا بعــض الثقافــات للعدالــة المناخيــة فــي مجــال محاربــة التغيــرات 
المناخيــة. وتتضمــن الديباجــة أيضــا اعترافــا بالــدور الإيجابــي لأنمــاط العيــش المســتدامة وأنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك 
المســتدامة علــى هــذا المســتوى. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مفهــوم العدالــة المناخيــة يحضــر بصــورة محتشــمة فــي اتفــاق 

باريــس وهــو بالأحــرى مرتبــط بــإرادة الــدول العمــل بــه مــن عدمــه.       

وتؤكــد المــادة الرّابعــة أن الــدول ســتطبق بنــود الاتفــاق (علــى أســاس الإنصاف ووفقـــاً لمســـؤولياتها المشــتركة، وإن كانت 
متمايــزة، و قــدرات كل منهــا واعتبــارا لظروفهــا الوطنيــة الخاصــة).

التخفيف: 

يــرد فــي  المــادة 3 مــن الاتفــاق أن «علــى جميــع الأطــراف أن تضطلــع بالجهــود المحــددة فــي المــواد 4 و7 و9 و10 و11 
و13 وأن تبلــغ عنهــا، باعتبارهــا مســاهمات محــددة وطنيــا تصــب فــي التصــدي العالمــي لتغيــر المنــاخ، مــن أجــل تحقيــق 
غــرض هــذا الاتفــاق المنصــوص عيلــه فــي المــادة 2. وســتمثل جهــود كل الأطــراف تقدمــا يحــرز علــى مــر الزمــن، علــى 

أن تراعــى فيهــا الحاجــة إلــى دعــم البلــدان الناميــة الأطــراف فــي التنفيــذ الفعــال لهــذا الاتفــاق». 

ــدأ المســؤولية  ــى أســاس الإنصــاف المعــزز بمب ــذَل الجهــود فــي هــذا المجــال عل ــى ضــرورة أن تبُ ويشــدد الاتفــاق عل
التاريخيــة المتمايــزة. 

التمايز:

يعنــي القــول بمبــدأ التمايــز الإقــرار بــأن محاربــة التغيــرات المناخيــة مســؤولية عالميــة، مــع الاختــلاف فــي حجــم 
الجهــود التــي يتعيــن علــى البلــدان أن تبذلهــا فــي هــذا الصــدد والتــي تتحــدد حســب مســؤوليتها والوســائل التقنيــة 
والماليــة التــي تتوفــر عليهــا، انطلاقــا مــن مبــدأ التناســب. ويقــوم هــذا المبــدأ علــى الاعتــراف بوجــود ظلــم مــزدوج، حيــث 
إن الــدول الأكثــر تأثــرا بالتغيــرات المناخيــة هــي أيضــا تلــك التــي تتســبَّب فــي أقــل حصــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، 
وبالتالــي، فإنهــا أقــل الــدول مســؤولية عنهــا، ومــن جانــب آخــر، فــإن هــذه الــدول تفتقــر إلــى المــوارد الماليــة الكافيــة 
التــي تمكنهــا مــن وضــع اســتراتيجيات للتكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي، بحكــم كونهــا أقــل البلــدان تقدمــا. ومــن منظــور 
العدالــة المناخيــة، فــإن تمويــل عمليــات التكيــف والتكفــل بالكلفــة المرتبطــة بآثــار التغيــرات المناخيــة يجــب ألا يقعــا على 

عاتــق الــدول ضحايــا هــذه التغيــرات، بــل يجــب أن تتحملهمــا الــدول المســؤولة عــن الانبعاثــات. 
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وينطبــق هــذا المبــدأ أيضــا علــى مســألة نقــل التكنولوجيــات مــن البلــدان المتقدمــة إلــى البلــدان الناميــة، الأمــر الــذي 
يشــير إليــه اتفــاق باريــس فــي المــادة العاشــرة. يتعلــق الأمــر بالتــزام بتعزيــز التعــاون فــي مجــال البحــث والتنميــة وبدعــم 
التمويــل مــن خــلال آليــة التمويــل المنبثقــة عــن الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ والخاصــة 
بالمشــاريع المندرجــة فــي هــذا الإطــار، غيــر أن هــذا الالتــزام لا يســتجيب لمطالــب بلــدان الجنــوب المتعلقــة بعمليــات 
نقــل كبــرى للتكنولوجيــات وبتحســين الولــوج إلــى المعلومــات العلميــة والتقنيــة المرتبطــة بالتنميــة وبتعزيــز القــدرات، مــع 

إحــداث آليــة تمويــل مــن أجــل الحصــول علــى تراخيــص انطلاقــا مــن الصنــدوق الأخضــر. 

  بعبــارة أخــرى، يعنــي مبــدأ التمايــز مطالبــة كل دولــة ببــذل جهــود متناســبة مــع قدراتهــا (وخاصــة القــدرات الاقتصاديــة) 
ومــع مســؤولياتها. ويــرد هــذا المبــدأ فــي عــدة مواد مــن الاتفاق (التقليص مــن الانبعاثات والتكيف والتمويل والشــفافية). 

ويمكــن القــول إن مراعــاة هــذا المبــدأ تجعــل نســبيا مــن اتفــاق باريــس اتفاقــا عــادلا ومنصفا. 

غيــر أن التمايــز لا يرتبــط بالمســؤولية التاريخيــة للبلــدان المصنعــة عــن الاحتــرار المناخــي، بــل إنــه مرتبــط بالقــدرات 
الاقتصاديــة لــكل طــرف علــى التقليــص مــن الانبعاثــات، حيــث نجــد فــي النقطــة الرابعــة مــن المــادة 4 مــا يلي: «ينبغــي أن 
تواصــل البلــدان المتقدمــة الأطــراف أداء دورهــا الريــادي  عــن طريــق الاضطــلاع بأهــداف مطلقــة لخفــض الانبعاثــات 
علــى نطــاق الاقتصــاد. وينبغــي للبلــدان الناميــة الأطــراف أن تواصــل تحســين جهودهــا المتعلقــة بالتخفيــف، وتشــجع 
علــى التحــول مــع مــرور الزمــن صــوب أهــداف لخفــض الانبعاثــات أو تحديدهــا علــى نطــاق الاقتصــاد، فــي ضــوء 
الظــروف الوطنيــة المختلفــة».  و«يمكــن لأقــل البلــدان نمــوا...أن تعــدّ اســتراتيجيات وخططــا وإجــراءات للتنميــة 

الخفيضــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة»، غيــر أنهــا غيــر ملزمــة بذلــك.

وإذا كانــت الالتزامــات المذكــورة ســابقا محــددة حســب مســتوى التنميــة لــكل بلــد، فــإن الاتفــاق لا يحــدد فئــات البلــدان 
ــا هــدف  ــات، أم ــة فــي مجــال خفــض الانبعاث ــى أهــداف كمي ــاق عل ــك، لا ينــص الاتف ــورة أعــلاه. فضــلا عــن ذل المذك
«الإبقــاء علــى حجــم الاحتــرار دون مســتوى درجتيــن» يليــه ذلــك الهــدف المثالــي وهــو درجــة ونصــف، فإنــه فــي الحقيقــة 
رهــان يصعــب كســبه، وقــد يســتعمل المجتمــع المدنــي، الــذي مــن حقــه أن يطالــب بالنتائــج ويحاسِــب انطلاقــا مــن درجــة 

تحقيقهــا، هــذه العتبــة لانتقــاد الاتفــاق وإظهــار قصــوره.  

وينــص الاتفــاق علــى مبــدأ التعديــل (المــادة 4، الفقــرة 9)، حيــث إن كل بلــد أصبــح ملزمــا بالإبــلاغ كل خمــس ســنوات 
عــن مســاهماته فــي مجــال الحــد مــن الانبعاثــات، وهــذه المســاهمات الطوعيــة لا يمكــن أن تكــون أقــل مــن المســاهمات 
م حصيلــة عالميــة كل خمــس ســنوات، علــى أن تقــدم الحصيلــة الأولــى ســنة 2023  الســابقة. وعلــى نفــس النحــو تقُــدَّ
(المــادة 14، الفقــرة 2). غيــر أن هــذا الالتــزام ببــذل جهــود منتظمــة ليــس ملزِمــا  قبــل ســنة 2025 وهــو التاريــخ الــذي 

ســينطلق العمــل فيــه بإطــار زمنــي جديــد للالتزامــات. 

ولا ينــص اتفــاق باريــس علــى آليــة جــزاء دوليــة فــي حــق البلــدان  التــي لا تحتــرم الالتزامــات المرتقبــة المحــددة وطنيــا 
كمــا أن آليــات تعديــل المســاهمات المحــددة وطنيــا مــن أجــل رفــع مســتوى الطمــوح فيهــا يبقــى رهينــا بــإرادة البلــدان. 

التكيّف: 

تنــص المــادة 7 علــى تعزيــز قــدرة البلــدان علــى التصــدي لآثــار التغيــرات المناخيــة. ويتعيــن علــى كل الــدول أن تقــدم 
بلاغــا عــن التكيــف (أولويــات التكيــف والحاجيــات...) وخطــة حــول التكيــف منفصلــة عــن الإســهامات المحــددة وطنيــا 
م دعــم للبلــدان الناميــة مــن أجــل إعــداد هــذه الوثائــق. وتتكفــل لجنــة للتكييــف بتقييــم الآليــات  أو فــي إطارهــا. وســيقُدَّ
صــة للتكيــف صيغَــت بأســلوب الجــواز والإمــكان وفــي  المؤسســاتية المرتبطــة بالتكيــف. والملاحــظ أن المــادة المخصَّ

شــكل توصيــات. 
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وقــد خُصّصَــت المــادة 8 لآليــة الخســائر والأضــرار التــي يتــم إعمالهــا عندمــا لا يمكــن التخفيــف والتكيــف مــن تفــادي 
الخســائر والأضــرار الناتجــة عــن آثــار تغيــر المنــاخ والتــي تعجــز الســاكنة الهشــة عــن مواجهتهــا كمــا هــو حــال المهاجريــن 
ــم إنشــاؤها فعــلا فــي  ــة، وت ــدان الجزري ــر هشاشــة بإحداثهــا، كالبل ــدان الأكث ــة طالبــت البل ــة، وهــي آلي لأســباب مناخي
مــة بالأرقــام. غيــر أن الفقــرة  مؤتمــر وارســو، غيــر أن الحديــث عنهــا لــم يصاحبــه ذكــر لأهــداف المســاعدة الماليــة المدعَّ
52 مــن المقــرر تنــص علــى أن هــذه الآليــة «لا تســتتبع أي شــكل مــن أشــكال المســؤولية أو التعويــض ولا يمكــن اعتمادهــا 

أساســا لذلــك»، ممــا لا يشــجع كثيــرا علــى اللجــوء إلــى هــذه الآليــة. 

وفــي المقابــل، يقــر الاتفــاق بضــرورة تفــادي الأضــرار والخســائر الناتجــة عــن الآثــار الضــارة للتغيــرات المناخيــة والحــد 
منهــا إلــى أقصــى حــد وتداركهــا، ويقتــرح الاســتعانة ببعــض مجــالات التعــاون مثــل الإنــذار المبكــر والاســتعداد لمواجهــة 

الوضعيــات الاســتعجالية الطارئــة.

التمويل: 

لا يــرد مبلــغ 100 مليــار دولار الــذي وعــدت البلــدان المتقدمــة خــلال مؤتمــر كوبنهاغــن بتقديمــه إلــى البلــدان الناميــة 
مــن أجــل تمويــل عمليــات مواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ فــي نــص الاتفــاق ولكنــه مذكــور فــي المقــرر. ومــن المتوقــع أن يشُــرَع 
فــي تعبئــة هــذا المبلــغ كل ســنة ابتــداء مــن 2020، ولكــن يبــدو مــن الصعــب تحقيــق هــذا الهــدف. وســيتأتى جــزء كبيــر 
مــن هــذا المبلــغ مــن اعتمــادات ماليــة عموميــة. إضافــة إلــى ذلــك، ليســت هنــاك أي إشــارة فــي المــادة 9 إلــى الفصــل 
بيــن الاعتمــادات الماليــة التقليديــة المخصصــة للتنميــة وتلــك المرصــودة لتمويــل المبــادرات الخاصــة بالمنــاخ. وتتضمــن 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 8 دعــوة إلــى الأطــراف الأخــرى (الصيــن مثــلا) لمواكبــة البلــدان المتقدمــة فــي جهــود التمويــل 

تلــك علــى أســاس تطوعــي إرادي. 

ولا يــرد الحديــث بتاتــا فــي الاتفــاق وفــي المقــرر عــن المقاربــة المســتندة إلــى مبــدأ العدالــة المناخيــة مــن أجــل تــدارك 
أوجــه الظلــم والتفاوتــات،  ولا تتــم الإشــارة إليــه ســوى فــي ديباجــة الاتفــاق، حيــث تتــم الإشــارة إلــى أن مفهــوم العدالــة 
المناخيــة معتــرف بــه مــن طــرف «بعــض الثقافــات» وليــس مــن طــرف الــدول: «وإذ تقــر بأهميــة أن تحفــظ وتعــزز، حســب 
ــع  ــة ســلامة جمي ــة كفال ــة؛ وإذ تلاحــظ أهمي ــي الاتفاقي ــا ف ــة المشــار إليه ــات غــازات الدفيئ ــع وخزان الاقتضــاء، بوالي
النظــم البيئيــة، بمــا فيهــا المحيطــات، وحمايــة التنــوع البيئــي، وهــو مــا تعبــر عنــه بعــض الثقافــات ب»أمنــا الأرض»، وإذ 

تشــير إلــى أهميــة مفهــوم العدالــة المناخيــة» لــدى البعــض، وذلــك عنــد اتخــاذ إجــراءات التصــدي لتغيــر المنــاخ».   

ــى أن يتحــول هــذا  ــوا عل ــدأ العدالــة المناخيــة أن يعمل ــى كل دعــاة الأخــذ بمب ــي وعل ــع المدن ــى المجتم ــن إذن عل يتعي
ــدول. ــة تتبناهــا ال ــى مقارب ــراف الثقافــي إل الاعت

والجديــر بالذكــر أيضــا أن كل المقاطــع المســتقاة مــن النــص، المذكــورة فــي الديباجــة وغيــر الــواردة فــي المــواد 29 
للاتفــاق، ليســت ملزمــة. 

تعزيز القدرات:

خُصّصَــت المــادة 11 لتعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة مــن أجــل «اتخــاذ إجــراءات فعالــة إزاء تغييــر المناخ...وينبغــي أن 
ييســر تطويــر التكنولوجيــات وتعميمهــا ونشــرها». 

وقــد صيغــت هــذه المــادة بأســلوب أقــرب إلــى التمنيــات، غيــر أنــه فــي الفقــرة 72 مــن المقــرر، تتغيــر نبــرة الخطــاب 
المُعتمَــد للتعبيــر عــن مســألة تعزيــز القــدرات، حيــث تسُــتعمَل صيغــة التقريــر عنــد الحديــث عــن أن مؤتمــر الأطــراف: 
«يقــرر إنشــاء لجنــة باريــس المعنيــة ببنــاء القــدرات التــي ســيتمثل هدفهــا فــي معالجــة الثغــرات والاحتياجــات، الحاليــة 

والناشــئة علــى حــد ســواء، فــي مجــال تنفيــذ بنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة الأطــراف». 
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وأخيــرا فــإن اتفــاق باريــس لا يتطــرق إلــى مســألة التخلــي عــن اســتخدام الطاقــات الأحفوريــة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة، 
ولا يشــير إطلاقــا إلــى الرهانــات المطروحــة أمــام العالــم اليــوم مــن أجــل الانخــراط فــي عهــد يتــم فيــه اعتمــاد الطاقــات 
البديلــة التــي يتعيــن أن تحــل محــل الطاقــات الأحفوريــة. ويقتصــر الحديــث فــي ديباجــة المقــرر عــن أن مؤتمــر الأطــراف 
«يســلِّم بضــرورة تعزيــز عالميــة الوصــول إلــى الطاقــة المتجــددة فــي البلــدان النامية...عــن طريــق تعزيــز نشــر الطاقــة 

المتجددة». 

وقــد تجاهــل اتفــاق باريــس أيضــا العديــد مــن القطاعــات المســؤولة عــن حصــة كبيــرة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، 
كقطــاع النقــل البحــري والجــوي وقطــاع الفلاحــة الحديثــة. 

خلاصــة القــول إن اتفــاق باريــس لا يســتحضر مفهــوم العدالــة المناخيــة ســواء فــي نــص المقــرر أو فــي مــواده التســعة 
والعشــرين، غيــر أنــه مــع ذلــك يتطــرق فــي ديباجتــه إلــى مبــادئ الإنصــاف والهشاشــة والخصوصيــة والتمايــز، ويوظــف 
أيضــا مصطلحــات أخــرى تعتــرفُ بوجــود فــوارق بيــن البلــدان وبيــن الأفــراد فــي القــدرة علــى مواجهــة آثــار التغيــرات 
ــن أجــل  ــل المتواصــل م ــة والعم ــى التعبئ ــن عل ــن المعنيي ــوع الفاعلي ــذي مــن شــأنه أن يحــض مجم ــر ال ــة، الأم المناخي
تحســيس صنــاع القــرار بأهميــة التفكيــر فــي إمكانيــة إدمــاج مفهــوم العدالــة المناخيــة ضمــن السياســات العموميــة. 

ولا شــك أنــه رغــم خلــو نــص الاتفــاق مــن التنصيــص الصريــح علــى مفهــوم العدالــة، بســبب المعارضــة القويــة لبعــض 
جماعــات الضغــط التــي ترفــض التخلــي عــن اســتخدام الطاقــات الأحفوريــة، فــإن اســتفحال الفــوارق والآثــار الســلبية 
التغيــرات المناخيــة لا بــد أن تفضــي إلــى تنامــي الوعــي بضــرورة اعتمــاد نمــط جديــد مــن الحاكمــة المبنيــة علــى مفهــوم 

العدالــة المناخيــة. 

ويتعيــن علــى المجتمــع المدنــي العالمــي، وهــو يضطلــع بــدوره الريــادي فــي مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة انطلاقــا 
ــدان  ــدان الشــمال وبل ــد يضــع بل ــة،  أن يتحــرى اليقظــة للتصــدي لتوجــه جيوسياســي جدي ــة المناخي ــدأ العدال مــن مب
الجنــوب (مــا عــدا البلــدان الجزريــة الصغــرى)، علــى قــدم المســاواة، مطالبــا الجميــع دون تمييــز بيــن درجــات المســؤولية 

ببــذل نفــس الجهــود مــن أجــل خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 

وينبغــي أخيــرا علــى مؤتمــر «كــوب 22» أن يقتــرح إنشــاء آليــات تســتلهم أسســها مــن مفهــوم العدالــة المناخيــة، كــي يتحــول 
ــن مــن وضــع أنمــاط إنتــاج  اتفــاق باريــس، رغــم نقائصــه، إلــى إنجــاز حقيقــي فــي مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة يمكِّ

واســتهلاك جديــدة مختلفــة عــن تلــك التــي تــؤدي إلــى الإضــرار بالمنــاخ.
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هشاشة إفريقيا تجاه التغيرات المناخية 

تضــم إفريقيــا 15 فــي المائــة مــن ســكان العالــم، وتشْــغل 20 فــي المائــة مــن المســاحة الإجماليــة للكــرة الأرضيــة، 
ــة  ــارة الإفريقي ــك، فالق ــع ذل ــة، وم ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــة م ــي المائ ــا لا تســاهم إلا بنســبة 4 ف ــر أنه غي
أكثــر القــارات عُرضــة للآثــار المدمــرة للتغيــرات المناخيــة، ذلــك أن وســائل عيــش 1.1 مليــار نســمة بــل وحياتهــم 

معرضــة للخطــر. 
وقــد تعصــف التغيــرات المناخيــة بكثيــر مــن المنجــزات التــي حققتهــا العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة فــي مجــال 
التنميــة، نظــرا لآثارهــا الســلبية علــى الأمــن الغذائــي والمائــي والاســتقرار السياســي والاقتصــادي وعلــى وســائل 
عيــش الســكان وعلــى التضاريــس الطبيعيــة، ذلــك أن التغيــر المناخــي  يتهــدّد أساســا الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــي الخــام. يتعيــن  الأساســية فــي القــارة (الفلاحــة والســياحة...) التــي تســاهم بقســط وازن فــي الناتــج الداخل
إذن علــى إفريقيــا أن تتصــدى لهــذه الإشــكالية بكيفيــة منصفــة وعادلــة ومســتدامة، مــن خــلال اعتمــاد مقاربــات 
جديــدة قائمــة علــى أســاس التنميــة المســتدامة، وانتهــاج ســبل جديــدة مــن أجــل الاســتفادة مــن الخبــرة والمعارف 
المتوارثــة عــن الأجــداد. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن النســاء فــي إفريقيــا يعانيــن أكثــر مــن الرجــال 

مــن آثــار التغيــرات المناخيــة نظــرا للــدور الرئيســي الــذي يضطلعــن بــه فــي الاقتصــاد الأســري. 
وتختلــف أوجــه الهشاشــة بيــن الــدول الإفريقيــة، فالبلــدان الســاحلية والبلــدان الجزريــة الصغــرى لا تواجــه نفــس 
المخاطــر التــي تواجههــا البلــدان الداخليــة أو الجبليــة كمــا أن البلــدان الصغيــرة التــي يرتهــن اقتصادهــا بقطــاع 
ــر  ــدان ذات مســاحة أكب ــا بل ــز به ــي تتمي ــك الت ــز بهشاشــة مختلفــة عــن تل ــن تتمي ــن اقتصاديي واحــد أو بقطاعي
ونســبة كبيــرة مــن الســاكنة الفقيــرة. ومــن جانــب آخــر، فــإن هشاشــة الــدول تجــاه التغيــر المناخــي رهينــة بدرجــة 
تعــرض كل واحــدة منهــا للظواهــر القصــوى والمخاطــر المناخيــة الأخــرى وأيضــا بقدرتهــا علــى التكيــف مــع هــذه 

التغيــرات. 
وهنــاك أيضــا الخطــر الــذي تمثلــه ظاهــرة الاحتــرار والظواهــر القصــوى، ومــا ينتــج عنهــا مــن جفــاف وفيضانــات، 
ــة  ــاع لأســعار المــواد الغذائي ــة، مــن ارتف ــارة الإفريقي ــة المواشــي فــي مجمــوع الق ــى قطاعــي الزراعــة وتربي عل
ــراء الحكومييــن حــول تطــور  ــة. وحســب مجموعــة الخب وتراجــع للأمــن الغذائــي وانتشــار ظاهــرة  ســوء التغذي
المنــاخ، فمــن المحتمــل أن يعانــي 250 مليــون نســمة مــن تداعيــات هــذه الظواهــر المناخيــة. ومــع اختفــاء 500 
ــرة  ــإن وتي ــر المناخــي، ف ــات التغي ــة مــن الوجــود بســبب التصحــر وتداعي ــار مــن الأراضــي الفلاحي ــون هكت ملي

الهجــرة مــن القــارة الإفريقيــة نحــو أوربــا مــا فتئــت تتزايــد.

3.1. العدالة المناخية والحقوق الأساسية

ــون الدولــي تطــورًا فــي مجــال  ــاخ ســنة 1992، شــهد القان ــة للأمــم المتحــدة حــول المن منــذ اعتمــاد الاتفاقيــة الإطاري
ــل، بصــورة  ــة فــي العَمَ ــانة القانونيّ ــز للترْسَ ــة وعلاقتهــا بحقــوق الإنســان. وقــد ســاهَمَ هــذا التعزي الحقــوق الإيكولوجيّ

ــة. ــرات المناخي ــار الســلبية للتغي ــى التخفيــف مــن الآث أساســيّة، عل

وقــد أبــرز تقريــر المندوبيــة الســامية لحقــوق الإنســان لســنة 2009 المتعلــق بالعلاقــات بيــن التغيــرات المناخيــة وحقــوق 
الإنســان أهميــة حمايــة بعــض الحقــوق التــي تكشــف عــن العلاقــة بيــن هذيــن الطرفيــن، كالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي 

المــاء والحــق فــي الصحــة...

وبمــا أن الأضــرار الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة أصبحــت جليّــة وواضحــة للعيــان، فــإنّ المجتمــع الدولــي بــات يتعامــل 
مــع المســألة المناخيــة مــن منظــور حمايــة حقــوق الإنســان الأساســية.
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ــا  ــى أشــخاصا هــم أصــلا ضحاي ــب بالدرجــة الأول ــر المناخــي تصي ــار التغي ــر أن آث ــم المتحــدة تعتب ــإن الأم ــذا، ف  هك
وضعيــات تجعلهــم عرضــة للهشاشــة، كالفقــر والأصــول الإثنيــة والموقــع الجغرافــي. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التغيــرات 
المناخيــة تؤثــر فــي وتيــرة حــدوث بعــض الظواهــر، كالظواهــر المناخيــة القصــوى والكــوارث الطبيعيــة وارتفــاع مســتوى 
البحــر والفيضانــات وموجــات الحــارة المفرطــة والجفــاف والتصحــر وقلــة المــاء وغيرهــا. وتــؤدي هــذه الوضعيــات إلــى 
حرمــان هــؤلاء الأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة مــن التمتــع ببعــض حقوقهــم الأساســية، كالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي 

المــاء وفــي التطهيــر الســائل والغــذاء والصحــة والتنميــة...

ــق الفــوارق فــي مجــال إنتــاج الغــذاء (انخفــاض المحاصيــل) بيــن البلــدان  وقــد تبيــن بالملمــوس أن الاحتــرار المناخــي يعمِّ
المتقدمــة والبلــدان الناميــة، ويــؤدي إلــى تفشــي الأمــراض المعديــة والمجاعــات. وتتجلــى هــذه الفــوارق أيضــا فــي ســبل 
مواجهــة التغيــرات المناخيــة، فالبلــدان الناميــة هــي الأكثــر تضــررا مــن آثارهــا نظــرا لافتقارهــا إلــى المــوارد ووســائل 
التصــدي لهــا. ومــن بــاب المفارقــة أن أكبــر ضحايــا التغيــرات المناخيــة هــي البلــدان الأكثــر هشاشــة والأقــل مســؤولية 
عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. إنّ المــسّ بالحاجيــات الأساســية للإنســان كالولــوج إلــى المــاء والغــذاء والصحــة 

والتنميــة يمثــل انتهــاكا لحقــوق الإنســان الأساســية يســتتبع التعويــض وجبــر الضــرر.

ومــن جانــب آخــر، فــإن تكاثــر الكــوارث الطبيعيــة يزيــد مــن تعميــق الفــوارق القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمــة، 
ويضــرّ بضمــان الحقــوق الأساســيّة، وخاصّــة ضــدّ النســاء اللواتــي يشــكلن 70 فــي المائــة مــن الســاكنة فــي وضعيــة فقــر 

علــى المســتوى العالمــي، ممــا يجعــل منهــن أكبــر ضحايــا التغيــرات المناخيــة. 

وتعــد القــارة الإفريقيــة ضمــن مناطــق العالــم التــي لا تســاهم ســوى بحصــة ضئيلــة جــدا مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، 
غيــر أنهــا الأكثــر تأثــرا بتداعياتهــا الســلبية. ومــن بيــن 10 دول الأكثــر هشاشــة، 6 منهــا دول إفريقيــة. ولكــي نتصــور 
حجــم الظلــم الــذي تتعــرض لــه إفريقيــا علــى هــذا المســتوى، نشــير إلــى أنهــا لا تتســبب ســوى فــي 4 فــي المائــة مــن 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة عالميــا. 

ــر عــن الحاجــة  ــى مؤتمــر «كــوب 21» رســالة تعب ــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي هــذا الصــدد إل وقــد بعثــت المندوبي
الملحــة للتحــرك مــن أجــل التصــدي للتغيــرات المناخيــة فــي إطــار الأمــم المتحــدة، بهــدف التحكــم فــي هــذه التغيــرات 
والتقليــص مــن آثارهــا علــى حقــوق الإنســان وضمــان أن يتمكــن كل شــخص مــن التكيــف معهــا، مــع الحــرص علــى 

ــة كل أشــكال المــس بحقــوق الإنســان.   ــذة فــي مجــال محارب ــي للإجــراءات المتَّخَ ــق الفعل التحقي

ــة  ــا يعــزز فكــرة أن العدال ــرد مفهــوم حقــوق الإنســان مرتيــن فــي اتفــاق باريــس، ممّ ــل المصادفــة أن ي  وليــس مــن قبي
ــر تضــررا مــن التغيــرات  ــة الســاكنة الأكث ــروم حماي ــة كوكــب الأرض ولكنهــا أيضــا ت ــة لا تســتهدف فقــط حماي المناخي

ــة. المناخي

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن ظاهــرة الاحتــرار المناخــي تتهــدد  الســاكنة والمجتمعــات إذ تــؤدي إلــى تدميــر أنظمتهــا البيئيــة 
ــن الوجــود بســبب التصحــر  ــا م ــي يعيشــون فيه ــاء المجــالات الت ــى اختف ــؤدي إل ــل وت ــا، ب ــة تدريجي ــا الطبيعي وموارده
هــا إلــى الهجــرة القســرية، وهــي ظاهــرة تزايــد  وارتفــاع مســتوى المحيطــات وذوبــان الجليــد والتعريــة، ممــا يضُطرُّ
إيقاعهــا مؤخــرا بفعــل التغيــرات المناخيــة المتواصلــة. وحســب المنظمــة العالميــة للهجــرة، فــإن مــا بيــن مليــار و200 
مليــون نســمة قــد يجــدون أنفســهم مُجبَريــن علــى النــزوح بعيــدا عــن منازلهــم بفعــل التغيــر المناخــي بحلــول 2050. وقــد 
ينتــج عــن غيــاب اســتراتيجية لاســتباق تنقــلات الســكان كارثــة إنســانية، بــل قــد يــؤدي ذلــك إلــى نشــوب مواجهــات علــى 
الحــدود. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه لا يحــق لأي بلــد أن يمنــع الهجــرة المناخيــة، ففــي ذلــك انتهــاك 

للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي يشــدد علــى حــق أي شــخص فــي مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده.
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1.3.1. أهداف التنمية المستدامة 

تنطلــق «أهــداف التنميــة المســتدامة» مــن «الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة» الثمانيــة الهادفــة إلــى محاربــة الفقــر، وتســعى 
إلــى الذهــاب أبعــد فــي تحقيــق هــذه الغايــات، ذلــك أن قــادة العالــم التزمــوا فــي «إعــلان الأمــم المتحــدة بشــان الألفيــة» 
ــة وأشــكال التمييــز ضــد النســاء،  ــة الفقــر والجــوع والمــرض والأميــة وتدهــور البيئ ــع فــي شــتنبر 2000 بمحارب الموقَّ
غيــر أنــه رغــم المكاســب المحــرزة مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف بحلــول 2015، فمــا زالــت ظواهــر الفقــر والفــوارق 

بيــن النســاء والرّجــال منتشــرَةً فــي مختلــف بقــاع العالــم. 

ــلا بطمــوح أكبــر  ويأتــي برنامــج التنميــة الــذي أطُلِــق عليــه اســمُ أهــداف التنميــة المســتدامة لمــا بعــد 2015 محمَّ
ــة  ــة المســتدامة الــذي يراعــي الإشــكاليات البيئيــة والاجتماعي ــق مــن مبــدأ التنمي وزاخــرا بتفاصيــل أوفــى. وهــو ينطل
والاقتصاديــة. وتطمــح الــدول الأعْضَــاء فــي الأمــم المتحــدة إلــى القضــاء علــى الفقــر المدقــع ومحاربــة الفــوارق والظلــم 
وحــل مشــكل التغيّــرات المناخيــة خــلال الخمْــس عشــرة ســنة المُقبلــة. ويمْكــن تقســيم الأهــداف الســبع عشــرة لبرنامــج 
«أهــداف التنميــة المســتدامة» إلــى أرْبـَـع فئــات: خمْســة أهــداف كبــرى هــي نفســها تلــك الــواردة فــي برنامــج «الأهــداف 
الإنمائيــة للتنميــة» (الفقــر والجُــوع والتربيــة والنــوع)، وهدفــان مرْتبطــان بالمــاء والتطْهيــر السّــائل والطاقــة، وثمانيــة 
ــي.  ــاون الدّول ــران مرتبطــان بالحكامــة وبالمؤسّســات التّع ــان الأخي ــر المســتدام للمجــالات، والهدف ــا علاقــة بالتدبي له
ويظــلّ تحقيــق أهــداف التنميــة المُســتدامة فــي كلّ الأحْــوَال رهينًــا بتوفيــر التمْويــل الكافــي مــن طَــرَفِ أصْحَــاب القــرار 

وبإدماجهــا هــذه الأهــداف فــي السّياســات العموميــة علــى المســتويينْ الوَطَنــيّ والمجالــيّ.

2.3.1. حقوق الإنسان والعدالة المناخية 

لقــد أصبحــت العلاقــة بيــن محاربــة التغيــرات المناخيــة وحمايــة حقــوق الإنســان تفــرض نفســها كواقِــعٍ لا يمكــن التنكــر 
لــه. وقــد تتعــرّض هــذه الحقــوق للانتهــاكِ إذا لــمْ تؤُخــذْ فــي الاعتبــار بكيفْيــة إراديّــة ضمْــن السّياســات المتعلقــة 
ــر  ــى مجلــس حقــوق الإنســان ســنة 2012 قــرارًا بتكليــف خبي ــة. هكــذا تبنّ ــرات المناخي ــار الســلبية للتغي لمكافحــة الأث
مســتقل فــي إطــار «ولايــة مواضيعيّــة» تهــم حقــوق الإنسْــان والبيئــة. وفــي ســنة 2014، حثــت هــذه المؤسســة الــدول علــى 
الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان عنــد إعــداد وتفعيــل سياســاتها المرتبطــة بالبيئــة وبالتغيــرات المُناخيــة. 

وفيمــا يخــصّ مفهــوم العدالــة المناخيّــة، فقــد أصبحــت فــي صُلــبِ حقــوق الإنســان، فقــد ظهــرت أوّل إشــارة إلــى هــذه 
العلاقــة ســنة 2008، وفــي ســنتي 2009 و2015، طُرحَــت علــى التوالــي مســألة آثــار التغيّــرات المناخيــة ومخاطرهــا، 
ممــا يــدلّ علــى تنامــي الوعــي العالمــي بــأن إشــكالية التغيــرات المناخيــة تثيــر قضايــا لهــا ارتبــاط وثيــق بحقــوق إنســانية 
أساســية كالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الصحــة والحــقّ فــي السّــكن والحــقّ فــي الأمــن الغذائــي والحــق فــي المــاء. ومنــذ 
2008، تــم الاعتــراف بــأنّ النســاء والأشْــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والمهاجريــن هــم الفئــات الأكثــر تضــررا مــن التغيــرات 

المناخيّة. 

وعلــى مســتوى الفضــاء الفرنكوفونــيّ، أعــدّ اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسّســات المماثلــة لهــا فــي 
البلــدان الفرنكوفونيّــة ميثاقًــا اجتماعيًّــا تنــدرج فيــه الحقــوق البيئيّــة ضمــن الحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثّقافيّــة 
والسياســية والمَدَنيّــة الأساســيّة، ومــن بينهــا التنصيــص علــى أنّ الوقايــة مــن الانتهــاكات وممارســة هــذه الحقــوق وجبــر 
نــون المجتمــع، كلٌّ فــي  الضّــرر فــي حــالات المــسّ بهــا والنهــوض بهــا واجــب علــى الــدول والجماعــات والأفــراد الذيــن يكوِّ
ــة. وتتــمّ ترجمــة هــذه الحقــوق الأساســية إلــى أهــداف إجرائيــة فــي شــكل  ــه أمــام العدال دائــرة مســؤوليته، يسُــاءلون علي
مؤشّــرات لتتبــع نتائــج العمــل وتطورهــا. ويــروم هــذا الميثــاق الاجتماعــيّ لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والمؤسســات المماثلــة لهــا تقديــم إرشــادات عمليــة مــن أجــل توضيــح الحقــوق الاجتماعيــة الأساســية. هكــذا، فإنــه أفــرد 

ن مــن حقــوق وأهــداف مؤشــرات تمكــن مــن قيــاس النتائــج المُحْــرَزة وتتبُّــع تطورهــا. لــكل زوج مكــوَّ
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3.3.1. بعد النوع الاجتماعي في صميم العدالة المناخية  

تفيــد الأبحــاث والدراســات المنجَــزة فــي الســنوات الأخيــرة أن التغيــرات المناخيــة لا تحــدث نفــس الآثــار علــى النســاء 
والرجــال، وخاصّــة فــي أوســاط الســاكنة الفقيــرة فــي العالــم.  وقــد لاحظــت مجموعــة الخبــراء الحكومييــن حــول تطــور 
المنــاخ أن تداعيــات التغيــر المناخــي تتغيــر حســب الجنــس والســنّ والطبقــة الاجتماعيــة، وأنهــا تصيــب بدرجــة أكبــر 
ــا  ــد عنه ــي تتولّ ــا للرّجــال الت ــى تبعيّته ــة مردّهــا إل ــرات المناخيّ ــام التّغي ــرًا. إنّ هشاشــة النّســاء أم ــر فق الســاكنة الأكث

الفــوارق علــى مســتوى المــوارد والقــدرات والحقــوق.

وتمثــل النســاء نســبة 70 فــي المائــة مــن الســاكنة الفقيــرة علــى المســتوى العالمــي. ولا يمتلــك الرجــال والنســاء نفــس 
ــات لمواجهــة التغيــر المناخــي والتكيــف معــه. وتأتــي الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتزيــد مــن  القــدرات والمتطلبّ
هشاشــة النســاء تجــاه هــذه التغيــرات، إضافــة إلــى أن النســاء غالبــا مــا يتعرّضــن للإقصــاء أو فــي أحســن الأحــوال لا 
يحظيــن بالتمثيليــة الكافيــة فــي مختلــف مراحــل مسلســل اتخــاذ القــرار، حيــث لا تتجــاوز نســبة حضورهــن مثــلا فــي 
ــا التغيــر المناخــي  الوفــود الوطنيــة خــلال المفاوضــات حــول المنــاخ نســبة 30 فــي المائــة. وتعــد النســاء أكبــر ضحاي
لأن لهــن احتــكاكا أكبــر بالمــوارد التــي تتأثــر بالتغيــرات المناخيــة (الفيضانــات والجفــاف واندثــار الغابــات وانخفــاض 
المحاصيــل...)؛ كمــا أنّهــنّ أوّل مــن يتحمّــل فئــات أخــرى أكثــر هشاشــة أمــام التغيــرات المناخيّــة كالأطفــال والأشــخاص 
المســنّين والأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والمرضــى. وهــذه الوضعيّــة تؤثّــر ســلبا علــى صحتهــنّ، خاصّــة وأنهــن يفتقــرن 

إلــى المعــارف والقــدرات الكافيــة للتصــدي لتلــك التغيــرات. 

ورغــم اســتفحال هــذه الوضعيّــة التّمييزيــة، فــإنّ المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي هــي التــي ظلــت وحدهــا 
تحــاول التحســيس بأهميــة قضيــة النــوع وبضــرورة مراعاتــه. وقــد أدّت الجهــود التــي قامــت بهــا فــي هــذا الاتجــاه إلــى 
ــة التغيــرات المناخيــة فــي اتفــاق  اســتحضار مبــدأ المســاواة بيــن الرجــال والنســاء وتمكيــن النســاء فــي مجــال محارب

باريــس. 

وتســعى أهــداف إدمــاج بعُــد النــوع إلــى الحــدّ مــن فــوارق النّــوع وتمكيــن النســاء فــي مجــال الولــوج إلــى المــوارد الطبيعيــة 
وتدبيرهــا وحمايتهــا (الأراضــي والمــاء والطاقــة النظيفــة...) وفــي مجــال الولــوج إلــى التكنولوجيــات والمعلومــة والتكويــن 
ــي. ومــن شــأن  ــوي والمحل ــي والجه ــى المســتوى الوطن ــة عل ــرات المناخي ــع التغي ــف أفضــل م ــن أجــل تكي ــل، م والتموي
تحقيــق هــذه الأهــداف، ولــو علــى المــدى البعيــد، أن يوفــر الشــروط الضروريــة مــن أجــل إعمــال العدالــة المناخيــة التــي 

تســتمدّ مشــروعيتها مــن إدراج بعُــد النّــوع باعتبــاره انشــغالا أساســيًّا فــي عمليّــات محاربــة التّغيّــرات المناخيّــة.

النوع والبيئة والتغيرات المناخية 

رغــم أن المقاربــة علــى أســاس النــوع تظــلّ ضعيفــة عــن الكثيــر مــن الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالتغيــرات المناخيــة، 
كالاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــوْل التغيــرات المناخيــة واتفاقيــة كيوتــو، فــإن المفاوضــات الدوليــة خــلال 
المؤتمــرات المنعقــدة مؤخّــرًا حــوْل موضــوع المنــاخ تعكــس إرادة أطــراف المفاوضــات لتخصيــص مكانــة هامّــة لقضيّــة 
المســاواة علــى أســاس النــوع. وقــد تجلــت تلــك الرغبــة علــى وجــه الخصــوص خــلال مؤتمــر «كــوب 20» الــذي عُقِــد فــي 
ليمــا ســنة 2014، حيــث شــجّعت هيئــة الأمــم المتحــدة المكلفــة بقضايــا المــرأة أطــراف المفاوضــات علــى تبنــي «برنامــج 
ــوْع الاجتماعــي» الهــادف إلــى إعــداد سياســة مناخيــة يرُاعــى فيهــا مبــدأُ النــوع. وقــد تمــت أيضــا  عمــل ليمــا حــول النّ
الإشــارة فــي ديباجــة مقــرر اتفــاق باريــس (2015) إلــى مســألة المســاواة بيــن الجنســين واســتقلالية النســاء والتغيــرات 
المناخيــة. وفــي نفــس الاتجــاه، تــم التأكيــد فــي المادتيــن 7 و11 علــى ضــرورة مراعــاة النــوع الاجتماعــي عنــد الحديــث 

عــن التكيــف وتعزيــز القــدرات. مــا يبقــى هــو ترجمــة هــذه المبــادئ إلــى أهــداف ومؤشّــرات لتتبّعهــا وتنفيذهــا.
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هشاشة النساء في المجال الفلاحي وفي مجال الطاقة 

تتجلــى الفــوارقُ فــي درجــة التأثــر بالتغيّــرات المناخيّــة علــى أســاس النّــوْع الاجتماعــيّ فــي بعــض القطاعــات الحيويّــة 
التــي تتعلـّـق بالأمــن بمعنــاه الواسِــع، فــي مجــال المــاء والتغذيّــة والطّاقــة... ففــي المجــال الفلاحــيّ تــزْداد العقبــات التــي 
ــة مــن  ــن 43 فــي المائ ــرات. ورغــم أنَّ النســاء يمثل ــك التغي تواجههــا النســاء العامــلات فــي المجــال الفلاحــي بفعــل تل
اليــد العاملــة فــي هــذا القطــاع ويســاهمن بنســبة 60 فــي المائــة مــن الإنتــاج الفلاحــي، فإنّهــن يعُانيــن مــن الفــوارق علــى 
مســتوى الولــوج إلــى العقــار (يمتلكــن أقــل مــن 1 فــي المائــة مــن المــوارد و2 فــي المائــة مــن الأراضــي) وإلــى عوامــل 

الإنتــاج الفلاحــيّ وإلــى التمويــل والمــاء والمعلومــة والتكنولوجيــات وخدمــات التوْجيــه والإرْشَــاد الفلاحــي. 

وتتجلــى هشاشــة النســاء أيضــا فــي قطــاع الطاقــة، فحســب إحصائيــات الأمــم المتحــدة، 1.1 مليــار نســمة لا يســتفيدون 
مــن الربــط بشــبكة الكهربــاء و2.9 مليــار نســمة يســتعملون الكتلــة الحيويــة فــي الطبــخ والتدفئــة. وتفيــد منظمــة الصحــة 
العالميــة أن النســاء أكثــر عرضــة مــن الرجــال للآثــار الضــارة الناتجــة عــن التعــرض لدخــان المحروقــات الصلبــة، بمــا 
فــي ذلــك الإصابــة بــداء الانســداد الرئــوي المزمــن وســرطان الرئتيــن، وهــي أمــراض ناجمــة عــن الأشــغال المنزلية. ومــن 
جانــب آخــر، لا تتجــاوز نســبة النســاء العامــلات فــي مجــال الطاقــات المتجــددة 20 فــي المائــة مــن اليــد العاملــة (الوكالــة 

الدوليــة للطاقــات المتجــددة، 2014). 

المقاربة على أساس النوع في تدبير المخاطر والكوارث

ــم  ــة الأم ــة (المصــدر: هيئ ــي المائ ــرة 87 ف ــاخ خــلال الســنوات الأخي ــة المرتبطــة بالمن ــوارث الطبيعي ــت نســبة الك بلغ
ــاة فــي أوســاط النســاء  ــإن احتمــال الوف ــة، ف ــة طبيعي ــا المــرأة). وفــي حــال وقــوع كارث المتحــدة المختصــة فــي قضاي
أكبــر 14 مــرة مــن ذاك المســجل لــدى الرجــال، نظــرا لأن برامــج الإنــذار والوقايــة لا تســتهدفهن فــي المقــام الأول. مــن 
ــر المخاطــر والكــوارث. ولا شــك  ــة الخاصــة بتدبي ــات الوطني ــوع والمخاطــر» فــي الآلي الضــروري إذن إدمــاج بعــد «الن
أن مراعــاة المقاربــة علــى أســاس النــوع فــي مخططــات التكييــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة هــو إحــدى 
الآليــات الناجعــة لتعزيــز قــدرة الأســر والســاكنة والــدول علــى مواجهــة هــذه التغيــرات. وفــي نفــس الاتجــاه، فــإن المقاربــة 
علــى أســاس النــوع  تأُخَــذ بعيــن الاعتبــار فــي «المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا› التــي قدمتهــا الــدول خــلال مؤتمــر 
«كــوب 21» كمــا أن مؤسســات التمويــل الكبــرى بمــا فــي ذلــك المتخصصــة فــي التغيــرات المناخيــة تضعهــا ضمــن معاييــر 

منــح التمويــلات مــع إعطــاء الأولويــة للمشــاريع التــي تعتمــد هــذه المقاربــة.

4.3.1. التشغيل والتغيرات المناخية من منظور العدالة المناخية 

تمثــل متطلبــات مكافحــة آثــار التغيــرات المناخيــة والمحافظــة علــى البيئــة فرصــة لتوفيــر العديــد مــن فــرص الشــغل 
ــد  ــي هــذا الصــدد تفي ــاث ف ــإنّ الدراســات والأبحْ ــك، ف ــع ذل ــة. وم ث ــي القطاعــات الملوِّ ــن أخــرى ف ــى مِهَ والقضــاء عل
وجــود هــوّة متفاوتــة الأهميــة بيــن تطلعــات السياســات العموميــة وواقــع التشــغيل. ويلاُحَــظ مــن جهــة أولــى أن الأعمــال 
المنجَــزة الهادفــة إلــى الحــدّ مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة تنعكــس ســلبا علــى بعــض القطاعــات، وخاصــة تلــك 
المرتبطــة بالطاقــة الأحْفوريّــة وقطاعــات أخــرى تتأثــر بعمــق بسياســات تقليــص الانبعاثــات، كصناعــة الفــولاذ والحديــد 
والألمنيــوم والقطاعــات التــي تعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى الطاقــة الأحفوريــة  مثــل النقــل الجــويّ والبــريّ والبحــري. 

ومــن جهــة ثانيــة، يلاُحَــظ أن التغيــرات المناخيــة تنعكــس إيجابًــا علــى ســوق الشــغل، حيــث يمثــل الانتقــال إلــى الاقتصــاد 
الأخضــر والأزرق خزّانــا ضخمًــا مــن فــرص الشــغل الجديــدة. إضافــة إلــى أنّ هــذا التحــوّل قــد يــؤدي إلــى خلــق فــرص 
لتعويــض مناصــب شــغل بأخــرى، بمــا فــي ذلــك داخــل نفــس القطــاع، كمــا هــو الشــأن فــي تحــول بعــض المناصــب مــن 

قطــاع الطاقــة الأحفوريــة إلــى قطــاع الطاقــات المتجــددة. 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

88

ويفيــد تحليــل حجــم التشــغيل فــي ارتباطــه بالتغيــرات المناخيــة وجــود تحــولات كبــرى فــي ســوق الشــغل، وهــي تحــولات 
قــد تمثــل مصــدر قلــق وتثيــر تســاؤلات فــي أوســاط العمــال وأســرهم، ومــن ثــم أهميــة إنشــاء آليــات تضمــن انتقــالا عــادلا 

فــي ســوق الشــغل متوافقــا مــع مبــادئ العدالــة المناخيــة.

4.1. البعد البيئي للعدالة المناخية

تتجلــى آثــار التغيــرات المناخيــة فــي المقــام الأول فــي البيئــة. ورغــم أن الطبيعــة تتوفــر علــى قــدرات هائلــة للتكيــف، فــإن 
مــا تحدثــه هــذه التغيــرات مــن أضــرار علــى التنــوع الحيــوي ماثلــة أمــام العيــان، ويتجلــى ذلــك فيمــا يلــي: 

تغييرات في التوزيع؛ �

نسبة اندثار متزايدة للأنواع النباتية والحيوانية؛ �

تغييرات في فترات التوالد؛ �

تغييرات في طول موسم زراعة النباتات، وبعض الأنواع المهددة أصلا بالاندثار تتأثر أكثر بالتغيرات المناخية.  �

وتتحقــق العدالــة المناخيــة تجــاه البيئــة عــن طريــق اعتمــاد اســتراتيجيات للتكيــف والتخفيــف قائمــة علــى التنــوع 
البيولوجــي، وهــي تســتهدف تعزيــز مقاومــة الأنظمــة البيئيــة والتقليــص مــن المخاطــر المحدقــة بالبيئــات البشــرية 

والطبيعيــة. 

ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــات، وخاصــة فــي الولاي ــد الثمانين ــور والتطــور من ــدأ مفهــوم العدالــة البيئيــة فــي التبل وقــد ب
ثــة غالبــا مــا  ثــة وعمليــات تخزيــن ومعالجــة النفايــات الســامة أو المقذوفــات الملوِّ مــع تنامــي الوعــي بــأن المعامــل الملوِّ
تمــس فــي جــل الحــالات بطريقــة مباشــرة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة والســاكنة الفقيــرة والهشــة. هكــذا، تــم إنشــاء وكالــة 
حمايــة البيئــة ســنة 1994، وأنيطــت بهــا مهمــة رصــد «أشــكال الحيــف البيئيــة» بمــا فــي ذلــك مظاهــر التمييــز العرقيــة 

والاجتماعيــة، والحــد منهــا إن أمكــن ذلــك. 

وتســتمد العدالــة البيئيــة مبادئهــا ومفاهيمهــا مــن نظريــات العدالــة وتســعى إلــى تطبيقهــا فــي حقلــي البيئــة والإيكولوجيا، 
وتنطلــق مــن مبــدأ أســاس يتمثــل فــي اعتبــار البيئــة وخدمــات الأنظمــة البيئــة «ملكا مشــتركا».

ــة  ــى الطبيع ــا عل ــاولات وجماعــات بشــرية أخــرى، حقوق ــراد وجماعــات ومق ــع، مــن أف ــوم أن للجمي ــي هــذا المفه ويعن
والبيئــة باعتبارهــا ملــكا مشــتركا، ولكــن عليهــم جميعــا فــي المقابــل واجبــات تجاههــا والتزامــات قانونيــة. وغالبــا مــا 
يتــم تكثيــف هــذه الواجبــات والالتزامــات فــي مفهــوم «المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة» التــي تعنــي أن حريــة اســتغلال 
البيئــة تنتهــي عندمــا تتحــول إلــى خطــر يتهــدد حريــة الآخريــن (يصبــح مــن الــلازم هنــا عــدم اســتنزاف المــورد الطبيعــي) 
ــة،  ــي، الأوســاط الطبيعي ــوع البيئ ــة (التن ــه الأنشــطة البشــرية خطــرا يتهــدد البيئ ــح في ــذي تصب ــد الحــد ال وتتوقــف عن

التنــوّع الجينــي). 

5.1. البعد الاقتصادي للعدالة المناخية

لــم تظهــر الدراســات حــول البعــد الاقتصــادي لــكل مــن التغيــرات المناخيــة والعدالــة المناخيــة إلا مؤخــرا، نظــرا للطابــع 
المعقــد لهــذا المبحــث وصعوبــة تحديــد موضوعــه بدقــة، بحيــث إن مــن الصعــب التمييــز بيــن ظاهــرة طبيعيــة وظاهــرة 
ناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة. وحســب مجموعــة الخبــراء الحكومييــن حــول تطــور المنــاخ، ففــي حســاب الكلفــة الناتجــة 
ــت  ــي أصاب ــة الت ــة عــن أســباب مناخي ــار الأضــرار المباشــرة الناجم ــن الاعتب ــم الأخــذ بعي ــة يت ــرات المناخي عــن التغي
البنيــات التحتيــة والزراعــات وتســببت فــي خســائر تفــوق 100 مليــار دولار، وذلــك منــذ 1980، والخســائر فــي الأرواح، 
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وكلفــة التكفــل بالمشــاكل الصحيــة، واندثــار خدمــات النظــم البيئيــة، وكلفــة التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي والانتقــال 
إلــى نمــاذج اقتصاديــة أقــل تســببا فــي الانبعاثــات الدفيئــة وكلفــة التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة فــي المجــال الفلاحــي 
ــع أن تــؤدي التغيــرات المناخيــة إلــى تراجــع الناتــج الداخلــي  والصحــي وقطاعــات أخــرى. وحســب نفــس المصــدر، يتُوقَّ
الخــام فــي إفريقيــا بنســبة تتــراوح مــا بيــن 2 و4 فــي المائــة  فــي أفــق 2040، ومــا بيــن 10 و25 فــي المائــة بحلــول 2100. 

ــدة عــن   إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الحديــث عــن البعُــد الاقتصــادي للعدالــة المناخيــة يعنــي أيضــا اعتبــار الكلفــة المتولِّ
ــل  ــث إن التحلي ــرات، حي ــذه التغي ــرا به ــر تؤث ــر هشاشــة والمجــالات الأكث ــاكنة الأكث ــى السّ ــة عل ــرات المناخي ــار التغي آث
الاقتصــادي يمكــن فــي هــذا الإطــار مــن جهــة أولــى مــن التعــرف علــى الكلفــة الضخمــة التــي تثقــل كاهــل مختلــف 
الــدول، وخاصــة البلــدان الناميــة، ويطــرح مــن جهــة ثانيــة ضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتبــار مفهــوم العدالــة المناخيــة فــي 
ــح أن إدمــاج  ــة لهــذه المشــاريع الاســتثمارية. صحي ــار إيجابي ــم مــن أحــل ضمــان آث ــر التقيي الاســتثمارات كأحــد معايي
العدالــة المناخيــة ســيرفع مــن كلفــة الاســتثمار، ولكنــه ســيمكن علــى المــدى البعيــد مــن عقلنــة الكلفــة الإجماليــة. 
وأخيــرا، فــإن مراعــاة البعــد الاقتصــادي ســيمكن مــن الإحاطــة بشــكل أوفــى بمختلــف جوانــب العدالــة المناخية وســيمكن 
أيضــا مــن إدمــاج هــذه الأخيــرة فــي آليــات تمويــل المنــاخ وفــي التعبئــة الدوليــة للرســاميل وفــي تمويــل مشــاريع التخفيــف 

والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة. 

ويســعى التحليــل الاقتصــادي مــن منظــور العدالــة المناخيــة أيضــا إلــى إبــراز الفــوارق علــى مســتوى توزيــع التمويــلات بيــن 
الــدول وبيــن القطاعــات، وخاصــة منهــا التــي تتأثــر أكثــر بالتغيــرات المناخيــة. وتتقاطــع هنــا مختلــف مكونــات العدالــة 
المناخيــة مــع مبــادئ الإكواتــور29 التــي تقــدم إطــارا لتدبيــر المخاطــر تــم تبنيــه مــن طــرف المؤسســات الماليــة الدوليــة 
مــن أجــل تحديــد وتقييــم وتدبيــر المخاطــر البيئيــة والاجتماعيــة المرتبطــة بالمشــاريع. وتســتهدف هــذه المبــادئ وضــع 
المعاييــر الدنيــا مــن أجــل النظــر فــي درجــة اســتيفاء المشــاريع للشــروط الضروريــة ممــا يســاعد علــى اتخــاذ القــرار 

بصددهــا مــع مراعــاة مســتوى المخاطــر المرتبطــة بالجوانــب الاجتماعيــة والبيئيــة.      

 وقــد تبنــت هــذه المبــادئ رســميا 83 مؤسســات ماليــة فــي 36 دولــة، ممــا مكــن مــن تغطيــة 70 فــي المائــة مــن القــروض 
الماليــة المرتبطــة بالمشــاريع الدوليــة للأســواق الصاعــدة. وتشــمل التقييــم البيئــي والاجتماعــي، والمعاييــر البيئــة 
ــة، والاتفــاق علــى فعــل  والاجتماعيــة القابلــة للتطبيــق، ونظــام التدبيــر البيئــي والاجتماعــي، ومشــاركة الأطــراف المعنيَّ
شــيء أو عــدم القيــام بــه، وتقديــم تقاريــر عــن الأنشــطة، والشــفافية. وعلــى ســبيل المثــال، فــي حالــة مشــاريع تعويــض 
ثــة، ينبغــي أن يؤُخَــذ بعيــن الاعتبــار فــي الكلفــة الأصليــة الأثــر الــذي يحدثــه المشــروع  الصناعــات المتقادمــة الملوِّ
علــى المناطــق المتاخمــة والمجــاورة. وانطلاقــا مــن المقاربــة القائمــة علــى أســاس العدالــة المناخيــة، ينبغــي علــى 
المســتثمرين والســلطات المحليــة، أو أي هيئــة أخــرى، أن يأخــذوا فــي الاعتبــار، عنــد تقديــر الكلفــة الحقيقيــة للمشــروع، 
بمــا فــي ذلــك الكلفــة غيــر الظاهــرة،  معاييــرَ تقييــم الأثــر المباشــر أو غيــر المباشــر علــى الســاكنة والتنــوع الحيــوي. 

ــز خــلال مؤتمــر «كــوب 21»،  ــرز بشــكل خــاص مفهــوم التماي ــة، ب ــة المناخي ــرة حــول العدال وفــي إطــار النقاشــات الدائ
ــة يجــب أن تتناســب مــع  ــة التغيــرات المناخي ــى حــدة فــي مجــال محارب ــة عل ــة مــن كل دول ومفــاده أن الجهــود المطلوب
قدراتهــا (الاقتصاديــة علــى وجــه الخصــوص)، بينمــا كان الــرأي الســائد فــي التســعينات أن مســؤولية بلــدان الشــمال 
المصنَّعــة ثابتــة فــي هــذا المجــال، لأنهــا هــي المتســببة تاريخيــا فــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وإن كان بــروز بلــدان 
جديــدة تتســبب هــي أيضــا فــي انبعاثــات ضخمــة مــن الغــازات الدفيئــة قــد غيــر هــذا الوضــع. مهمــا يكــن، ففــي الوقــت 
الــذي تــرى فيــه بلــدان الشــمال أن كل الــدول مســؤولة علــى قــدم المســاواة، فــإن الطــرف الآخــر يطالــب بإعمــال مبــدأ 
التمايــز، اعتبــارا للمســؤولية التاريخيــة للبلــدان المصنَّعــة. وقــد قــدر البنــك العالمــي «الخســائر والأضــرار» الناتجــة عــن 

المســؤولية التاريخيــة عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة لبلــدان الشــمال بمــا يناهــز 200 مليــار دولار ســنويا. 

www.equator-principles.com :29 -  المصدر



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

90

وأخيــرا، فقــد تــم الاتفــاق، فــي إطــار المفاوضــات الدوليــة حــول التغيــرات المناخيــة، علــى تعبئــة 100 مليــار دولار ســنويا 
بحلــول 2020 مــن طــرف الــدول المتقدمــة مــن أجــل تخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتعزيــز التكيــف مــع آثــار التغيــر 
المناخــي. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا المبلــغ لــن يمكــن مــن تلبيــة الحاجيــات الحقيقيــة المقــدرة بمــا يناهــز 53 تريليــون30 مــن 
الــدولارات فــي أفــق 2030، وذلــك مــن أجــل التحكــم فــي التغيّــرات المناخيــة والإبقــاء علــى حجــم الاحْتــرار دون مســتوى 

درجتين.

6.1 • المجتمع المدني يطالب بعدالة مناخية لفائدة كل دول العالم 

اعتبــرت الأمــم المتحــدة المجتمــع المدنــي بمثابــة «قطــاع ثالــث» إلــى جانــب الحكومــة والفاعليــن الاقتصادييــن. وهــو 
يشــارك منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود فــي المفاوضــات العالميــة حــول المنــاخ. وقــد كان حاضــرا فــي مؤتمــرات الأطــراف 

فــي الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ بصفــة «ملاحــظ».  

ويعــد ضمــان الحريــات الفرديــة والجماعيــة شــرطا لازمــا لوجــود مجتمــع مدنــي منظــم. ومبدئيــا، فــإن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي تتمتــع بالاســتقلالية عــن الدولــة والمنظمــات الاقتصاديــة. ويتكــون المجتمــع المدنــي بمعنــاه الواســع 
مــن مجموعــة غيــر متجانســة مــن المؤسســات، وهــي المنظمــات النقابيــة ومنظمــات أربــاب العمــل والمنظمــات غيــر 

ــات... ــة ومعاهــد البحــث والجامع الحكومي

وبفضــل التطــوّر الهائــل لوســائل التواصــل الاجتماعــي الرقميــة وتنامــي قدرتهــا علــى التعبئــة، تعــززت أدوار المجتمــع 
المدنــي الــذي تحــول إلــى رافعــة حقيقــة قــادرة علــى ممارســة ضغــط كبيــر علــى الــدول وعلــى التأثيــر فــي قراراتهــا، 

ليتحــول المجتمــع المدنــي بذلــك إلــى نــوع مــن الســلطة المضــادة.

وتنتمــي المنظمــات غيــر الحكوميــة المشــاركة فــي المفاوضــات حــول تغيــر المنــاخ إلــى «شــبكة العمــل مــن أجــل المنــاخ» 
التــي تضــم 500 جمعيــة مــن مختلــف مناطــق العالــم، وهــي تهــدف إلــى التأثيــر في القــرارات ودعم المنظمــات الحكومية. 

وبمناســبة انعقــاد مؤتمــر «كــوب 21»، حــرص المجتمــع المدنــي الملتــزم بالعمــل لفائــدة المنــاخ علــى إســماع صــوت 
المواطنيــن الذيــن يطالبــون بإقــرار العدالــة المناخيــة كوســيلة ناجعــة لحــل مشــكل الاحتــرار المناخــي. وفــي هــذا لإطــار 
عمــل المجتمــع المدنــي علــى إبــراز مختلــف الآثــار الســلبية التــي تخلفهــا التغيــرات المناخيــة علــى المجتمــع والبيئــة، 

مســاهما بذلــك فــي التوعيــة بالرهانــات المرتبطــة بهــذه التغيــرات. 

وتوجــد علــى المســتوى الدولــي العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تســعى إلــى تكريــس مبــدأ العدالــة المناخيــة 
عــن طريــق مجموعــة مــن المبــادرات الهادفــة إلــى  إبــراز العلاقــة بيــن ثالــوث حقــوق الإنســان والعدالــة والتغيــرات 
ــم انشــغالاته مــن أجــل  ــروم هــذه المنظمــات النهــوض بنمــوذج تنمــوي يضــع العنصــر البشــري فــي صمي ــة. وت المناخي
حمايــة حقــوق الأشــخاص الأكثــر هشاشــة وتقاســم الصعوبــات والفوائــد الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة بكيفيــة منصفــة 

وعادلــة.

ويتمثــل الهــدف مــن مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي المفاوضــات حــول المنــاخ بصفــة ملاحــظ فــي حــث الوفــود الرســمية 
علــى مراعــاة الجوانــب التــي تــم تجاهلهــا خــلال المناقشــات، ومــن ذلــك مثــلا التطــرق إلــى الإشــكاليات المرتبطــة 

بحقــوق الإنســان الأساســية، والتحســيس أيضــا بأهميــة إدمــاج العدالــة المناخيــة فــي المقترحــات. 

وقــد راكمــت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة خبــرة كبيــرة فــي القضايــا المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة. وجلهــا يتوفــر 
علــى ممثليــن علــى المســتوى الدولــي أصبحــوا يحظــون بصفــة مستشــارين فــي هــذا المجــال. وفــي كثيــر مــن الأحيــان 

30 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة، 2014، حول التغيرات المناخية. 
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تلجــأ بعــض الحكومــات والبرلمانــات إلــى طلــب مشــورتهم كمــا أن الوفــود المفاوضــة تســتعين بهــم لفهــم الإشــكاليات 
المطروحــة والإحاطــة بمختلــف جوانبهــا. 

وفــي المغــرب، فــإن المجتمــع المدنــي المنظــم علــى غــرار نظرائــه فــي مختلــف بلــدان العالــم راكــم هــو أيضًــا تجربــة لا 
يسُــتهان بهــا حــول القضايــا البيئيــة. ومؤخــرا، بــادرت العديــد مــن الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، فــي إطــار 
التحضيــر لمؤتمــر «كــوب 22» المقــرر انعقــاده فــي مرّاكــش، إلــى إنشــاء «الائتــلاف المغربــي مــن أجــل العدالــة المناخية». 
ويطــرح  هــذا الائتــلاف نفســه كامتــداد للمجتمــع المدنــيّ الدولــيّ العامــل فــي مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة ضمــن 

منظــور حقوقــي قائــم علــى مبــدأ العدالــة المناخيــة.

7.1. الثقافة والخبرة المتوارثة عن الأسلاف في مواجهة التغيرات المناخية 

تمتــد آثــار التغيــرات المناخيــة لتشــمل الثقافــة كوســيلة لنقــل المعــارف التــي تمثــل التــراث غيــر المــادي للمجتمعــات، 
عاملــةً علــى تغييــر معالمهــا. ويتضمــن هــذا النــوع مــن التــراث كل المعــارف التقليديــة المتوارثــة عــن الأســلاف، المتولــدة 
عــن تجربــة غنيــة ممتــدة فــي الزمــان، والتــي تغذيهــا حكمــة وممارســات الســاكنة الأصليــة، وتنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر 
عــن طريــق الســماع والشــفاهة. ومــن الضــروري المحافظــة علــى هــذه الثقافــة العريقــة المتوارثــة عــن الأســلاف فــي 
مجــال تدبيــر المــوارد الطبيعــة، وهــي ثقافــة مــا فتئــتْ بعــض المناطــق تســتفيد منهــا لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، لأنهــا 
مكنــت العديــد مــن المجتمعــات فــي الماضــي مــن التصــدي لتقلبــات المنــاخ ومواجهــة مخاطــر الجفــاف والمجاعــة بأقــلّ 

الأضــرار الممكنــة.

وقــد طــوّر الســكان، وهــم يواجهــون منــذ آلاف الســنين، بيئــات فــي تحــول مســتمر، عــدة مهــارات واســتراتيجيات للتكيــف 
مــع تغيــر المنــاخ لا تقــل نجاعــة عــن تلــك المعتمَــدَة حاليــا، وقــد تكــون أقــلَّ كلفــة منهــا. 

ويجــب ألا نســتهين بالمعــارف التقليديــة التــي تنبنــي عليهــا اســتراتيجيات التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك، مــن المفيــد الاســتفادة منهــا فــي مجــال التكيــف مــع التغيــر المناخــي وتدبيــر المــوارد، اعتبــارا للإكراهــات الماليــة 
والمؤسســاتية الحاليــة، وإن كان قــد غــدا مــن الصعــب المحافظــة علــى هــذا التــراث، لأن أنمــاط نقلــه مــن جيــل إلــى 
جيــل، القائمــة أساســا علــى الســماع والشــفاهة أصبحــت مهــددة بالاندثــار، فــي ظــل هجــرة الأجيــال الشــابة نحــو المــدن. 

المثقفيــن  العيــش المســتدامة. ومــن واجــب  المناخيــة تحمــل معهــا قيمــا تنتصــر لأنمــاط  العدالــة  وأخيــرا، فــإن 
والمؤسســات الثقافيــة والقيِّميــن علــى الشــأن الثقافــي فــي مختلــف بقــاع العالــم أن يتجنَّــدوا مــن أجــل زرع حــب الطبيعــة 
فــي النفــوس ويعملــوا علــى نشــر ثقافــة جديــدة عِمادهــا احتــرام البيئــة والتواضــع أمــام الطبيعــة عــن طريــق الاســتهلاك 
المســتدام والتضامــن بيــن الأجيــال وبيــن الإنســان وغيــره مــن أشــكال الحيــاة علــى الأرض والمــوارد الأخــرى غيــر النباتيــة 
ــة عــادل مناخيــا. وهنــاك  والحيوانيــة. وعلــى الفنــون بدورهــا أن تضطلــع بمهمــة تكويــن المواطنيــن وخلــق حــسِّ مواطَنَ

أيضــا وســائل الإعــلام التــي تمثــل الوســيلة المثلــى لنشــر هــذه الثقافــة المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالعدالــة المناخيــة. 

بنــاء علــى ذلــك، فــإن العدالــة المناخيــة لا يمكــن أن تنحصــر فــي البعديــن السوســيو-اقتصادي والبيئــي، بــل إن الثقافــة 
تشــكل بعــدا لا منــاص منــه لإرســاء ونشــر قيــم العدالــة والمســاواة والإنصــاف، وهــي قيــم تنبنــي عليهــا العدالــة المناخيــة 
سَــة لمفهــوم العدالــة المناخيــة،  عاملــة علــى توســيع نطــاق تطبيقهــا. واعتبــارا لــدور الثقافــة فــي نقــل القيــم المؤسِّ
كالتضامــن والتكامــل واحتــرام الطبيعــة، فإنهــا تنطــوي علــى إمكانــات هائلــة لخلــق الثــروات ومناصــب الشــغل النظيفــة 
والمســتدامة. وبذلــك يغــدو مــن الواجــب تثميــن الثقافــة واســتحضارها فــي جهــود محاربــة تدهــور كوكــب الأرض. يتعلــق 
الأمــر هنــا بالثقافــة النظيفــة والمســتدامة والمتصالحــة المتناغمــة مــع الطبيعــة. يتبيــن إذن أن الثقافــات التــي تتســم 
ــن كطــرف شــريك فــي الأنمــوذج  ــي تســتحق التثمي بهــذه الخصائــص، ولا تنتهــك الحقــوق الأساســية، هــي وحدهــا الت

الجديــد القائــم علــى أنمــاط عيــش مســتدامة.
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مواجهــة  فــي  والمتوســطي  الإفريقــي  البلــد  المغــرب     2
المناخيــة  التغيــرات 

يتميــز المغــرب، علــى غــرار البلــدان الإفريقيــة والمتوســطية، بالهشاشــة تجــاه آثــار التغيــرات المناخيــة.  وتواجــه بلادنــا 
ــا،  ــا وأوروب ــى التحــوّل إلــى جســر واصــل بيــن إفريقي ــع إل ــة، وتتطل ــات المناخي ــة نفــس التحدي ــدان الإفريقي كباقــي البل
غيــر أنهــا تمتــاز بموقــع خــاص بفضــل الجهــود التــي تبذلهــا فــي مجــال تنميــة الطاقــات المتجــددة، وبفضــل الــدور الــذي 

تضطلــع بــه علــى المســتوى الدبلوماســي باحتضانــه مؤتمــر «كــوب 22» بمدينــة مراكــش. 

وتمثــل التغيــرات المناخيــة خطــرا محدقــا بالســاكنة وبالمــوارد الطبيعيــة، وتــدل التطــورات الحاليــة والإســقاطات 
المســتقبلية علــى أن منــاخ المغــرب ســيعرف ارتفاعــا فــي درجــات الحــرارة وانخفاضــا فــي حجــم التســاقطات المطريــة 
وتكاثــر بعــض الظواهــر القصــوى كالفيضانــات والجفــاف. بنــاء عليــه، يغــدو مــن الضــروري اعتمــاد مقاربــات وإجــراءات 
مناســبة للحــد مــن الآثــار الحقيقيــة أو المتوقعــة للتغيــر المناخــي، وهــي إجــراءات لا منــاص منهــا مــن أجــل تحقيــق تنميــة 
مســتدامة ومندمجــة تشــمل مجمــوع التــراب الوطنــي. وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي حمايــة البيئــة والســاكنة ومضاعفــة 

الجهــود التنمويــة بهــدف الرفــع مــن قــدرة المغــرب علــى مواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة.  

1.2 • نمــاذج مــن بعــض أنــواع الهشاشــة المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة بمختلــف 
مناطــق المغــرب

ــة غيــر  ــا أساســيًّا فــي ظرفيــة سوســيو- اقتصادي ــى مواجهــة الأزمــات الكبــرى يمثــل رهان ــز قــدرة المغــرب عل إن تعزي
ــبلُ والخيــارات وزادَتْ مــن حدّتهــا آثــار التغيــرات المناخيــة. وقــد شَــرَعَ المغــرب فعــلا  واضحــة المعالــم تعــددت فيهــا السُّ
فــي رفْــع هــذا التحــدي مــن خــلال مجموعــة مــن الإصلاحــات الهادفــة إلــى تحســين نموذجــه التنمــوي وتســريع وتيــرة 

نمــوه وضمــان رفــاه ســاكنته وتقليــص الفــوارق. 

وقــد تعــرض المغــرب خــلال الســنوات الأخيــرة لمجموعــة مــن الكــوارث الطبيعيــة التــي خلفــت الكثيــر مــن الآثــار الســلبية، 
وســتظل ذكــرى موجــات الجفــاف والفيضانــات عالقــة بأذهــان المغاربــة لفتــرة طويلــة مــن الزّمَــن، ومنهــا الجفــاف الــذي 
عرفــه المغــرب ســنة 1995 ومــا أحدثــه مــن أضــرار علــى المحصــول الزراعــي، حيــث تراجــع حجــم إنتــاج الحبــوب 
بالنصــف تقريبــا، كمــا أن فتــرات الجفــاف يصاحبهــا دائمــا انخفــاض مهــول فــي نســبة النمــو التــي وصلــت ســنة 2005 
إلــى 1.3 فــي المائــة فقــط. وهنــاك أيضــا الفيضانــات التــي عرفتهــا منطقــة كولميــم وســيدي إفنــي فــي دجنبــر 2014 

والتــي أودت بحيــاة 60 شــخصا ودمــرت 150 مســكنا. 

ويبلــغ عــدد الكــوارث الطبيعــة التــي أصابــت المغــرب مــا بيــن 1960 و2015، حســب مركــز «المعطيــات الدوليــة حــول 
الكــوارث» و«مركــز الأبحــاث حــول الأوبئــة الناجمــة عــن الكــوارث» 47 كارثــة طبيعيــة، مــع الإشــارة إلــى أن عــدد الكــوارث 

الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة قــد عــرف ارتفاعــا ملحوظــا. 

الجدول 2: الكوارث الطبيعية وكلفتها بالمغرب 

إجمالي عدد الساكنة الوفيات عدد الظواهر المخاطر 
المتأثرة 

الأضرار المقدرة 
(الدولار الأمريكي)

100 000900 50412الجفاف 

000 465520 31272838الزلازل 
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200 455330 321682638الفيضانات 

050 000300 350117العواصف 

500809 207الحرارة القصوى 

9420 12002الأوبئة 

2160 1112انجراف التربة 

المصدر: مركز الأبحاث حول الأوبئة الناجمة عن الكوارث

تفيــد هــذه المعطيــات أن الفيضانــات تمثــل نســبة 70 فــي المائــة مــن الظواهــر التــي أحدثــت أكبــر الآثــار علــى الســاكنة. 
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن ظاهــرة الجفــاف هــي التــي تســببت فــي أضــرار أكبــر.  وقــد تعــرض المغــرب أيضــا خــلال 
هــذه الفتــرة للعواصــف ولموجــات حــرارة قصــوى وموجــات البــرد القــارس ولانجــراف التربــة ولمجموعــة مــن الحرائــق 
ــات  ــاه والغاب ــة الســامية للمي ــات المندوبي ــع أن إحصائي ــات، م ــي لا تشــملها هــذه المعطي ــات الت ــق الغاب وخاصــة حرائ

ومحاربــة التصحــر (2014) تشــير إلــى أن الحرائــق تأتــي فــي المتوســط علــى 280 هكتــارا ســنويا.

1.1.2. آثار موجات البرد 

تتعــرض المناطــق الجبليــة فــي المغــرب بشــكل منتظــم لموجــات البــرد وللتســاقطات الثلجيــة وقــد تنخفــض درجــة 
ــح  ــوج تصب ــى عشــر درجــات تحــت الصفــر، وبفعــل تراكــم الثل ــام إل ــا فــي هــذه المناطــق خــلال عــدة أي الحــرارة أحيان
بعــض القــرى والمنــازل المتفرقــة فــي عزلــة تامــة عــن العالــم الخارجــي بحيــث يســتحيل الوصــول إليهــا وتزويــد ســاكنتها 

ــم المســاعدة لهــم.     ــة وتقدي بالمؤون

وفــي هــذا الإطــار تــم وضــع برنامــج فــك العزلــة عــن الدواويــر وتعزيــز بنياتهــا التحتيــة للتخفيــف مــن الأضــرار الناتجــة 
عــن موجــات البــرد وتســاقط الثلــوج، وهــو يهــم بشــكل رئيســي الدواويــر الواقعــة علــى ارتفــاع أكثــر مــن 1500 متــر عــن 
ســطح البحــر. ويســعى هــذا البرنامــج أيضــا إلــى تقديــم المســاعدة لســاكنة المناطــق المعزولــة خــلال هــذه الفتــرات. 
وينبغــي انتظــار فتــرة مــن الزمــن مــن دخــول هــذا البرنامــج حيــز التطبيــق، مــن أجــل قيــاس نجاعتــه وقدرتــه علــى تحقيــق 
الأهــداف التــي خُلــق مــن أجلهــا، ممــا سيســاعد علــى التقييــم المتواصــل لمختلــف آلياتــه والعمــل بالتالــي علــى تحســين 

أدائهــا. 

ــي القطاعــات  ــف الاختصاصــات وممثل ــن مختل ــة بالتنســيق بي ــوزارة الداخلي ــع ل ــز اليقظــة والتنســيق التاب ويتكفــل مرك
الحكوميــة والســلطات المحليــة المعنيــة بموجــات البــرد، ويعمــل أيضــا علــى ضمــان تتبــع ونشــر القوافــل الطبيــة وتوزيــع 

المســاعدات الغذائيــة.

2.1.2. الفيضانات المنتظمة تؤثر في مختلف مناطق المغرب 

تتهــدد الفيضانــات العديــد مــن المناطــق المغربيــة. ويوجــد اختــلاف كبيــر بيــن أحــواض المصبــات مــن حيــث الخصائــص 
الهيدرولوجيــة، بســبب التنــوع الكبيــر لمنــاخ المغــرب وجغرافيتــه، وينتــج عــن ذلــك أنظمــة هيدرولوجيــة تتميــز بتنــاوب 

فتــرات رطوبــة وجفــاف مــع ســنوات ارتفــاع نســبة ســيلان الأنهــار أو الجفــاف الحــاد أو العواصــف القويــة31. 

ويمكــن التمييــز علــى هــذا المســتوى مــن جهــة أولــى بيــن الفيضانــات الخاطفــة التــي تحــدث بســرعة الناتجــة عــن 
أحــواض المصبــات الســاحلية الصغيــرة والفيضانــات الجارفــة فــي المناطــق الجبليــة وكلاهمــا يصعــب توقــع تطورهمــا، 

31 - كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، 2012.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

94

ويحدثــان أضــرارا قــد تكــون أحيانــا مدمــرة، ومــن جهــة ثانيــة الفيضانــات الأكثــر حدوثــا الناتجــة عــن  أحــواض المصبــات 
الواقعــة فــي الســهول وفــي ســفوح السلاســل الجبليــة التــي قــد تغمــر مناطــق أكثــر تعميــرا وتحــدث أضــرارا وخســائر 

اقتصاديــة أكبــر. 

دة بهــذه الظاهــرة ســنة بعــد أخــرى،  وتصيــب الفيضانــات أيضــا المراكــز الحضريــة، وتتســع رقعــة المناطــق المهــدَّ
كمــا أن وتيــرة وقوعهــا وامتدادهــا الزمنــي مــا انفكــت تتزايــد. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأضــرار الاقتصاديــة الناتجــة 
عــن الفيضانــات نــادرا مــا يتــم تقديرهــا بدقــة، ذلــك أن الأضــرار قــد تكــون مرتفعــة جــدا علــى مســتوى البنيــات 
التحتيــة (الطــرق والســكك الحديديــة والقناطــر وشــبكة الكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب..) وأيضــا المناطــق الفلاحيــة 
والصناعيــة. وقــد قــدر البنــك العالمــي (2014) حجــم الخســائر الناجمــة عــن الفيضانــات بمــا يناهــز 4,2 مليــار درهــم.

3.1.2. آثار الجفاف 

يعــرف المغــرب منــذ عــدة عقــود تكاثــر موجــات الجفــاف وارتفــاع حدتهــا، ممــا يخلــف مجموعــة مــن التداعيــات الســلبية 
علــى مســيرته التنمويــة، خاصــة وأن القطــاع الفلاحــي يحتــل  مكانــة هامــة فــي الاقتصــاد الوطنــي، بحيــث إنــه يســاهم 
فــي المتوســط بنســبة 15 فــي المائــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام، ويوفــر نســبة 40 فــي المائــة مــن مناصــب الشــغل. 
وحســب تقديــرات البنــك العالمــي، فــإن الخســائر الاقتصاديــة الناتجــة عــن الجفــاف وتأثيــره علــى محاصيــل الحبــوب 

بلغــت فــي المتوســط الســنوي 4,6 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل 15 فــي المائــة تقريبــا مــن الناتــج الداخلــي الخــام.  

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن فتــرات الجفــاف قــد تؤثــر فــي مخــزون المــوارد المائيــة، علمــا أن المغــرب يعانــي بطريقــة دائمــة 
ــى المجــال الفلاحــي، بــل إنهــا تشــمل أيضــا تزويــد  مــن عجــز مائــي هــام. ولا تقتصــر تداعيــات الجفــاف الســلبية عل
المــدن بالمــاء الصالــح للشــرب وإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة. ويؤثــر الجفــاف أيضــا فــي المجــال الاجتماعــي إذ يعــد أحــد 
العوامــل المؤديــة إلــى تصاعــد موجــات الهجــرة القرويــة، ذلــك أن الســاكنة القرويــة التــي تعــد الفلاحــة مصــدر رزقهــا 

الوحيــد تصبــح عرضــة للهشاشــة بفعــل الجفــاف الحــاد.

4.1.2. الآثار على الصحة 

حســب منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن التغيــرات المناخيــة تنتــج عنهــا علــى المســتوى الصحــي تداعيــات ســلبية علــى 
نطــاق واســع، نظــرا لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى العوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة المؤثــرة فــي صحــة الإنســان، وهــي الهــواء 
النقــي والمــاء الصالــح للشــرب والغــذاء الكافــي والســكن. وبمــا أن الــدول الناميــة تفتقــر إلــى البنيــات التحتيــة الكافيــة 
والناجعــة  فــي المجــال الصحــي، فإنهــا أقــل قــدرة علــى التصــدي لآثــار التغيــرات المناخيــة. ويعــد الأطفــال والأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة أكثــر الفئــات هشاشــة تجــاه المخاطــر الصحيــة. 

وتــؤدي موجــات الحــرارة المفرطــة إلــى تزايــد نســبة الوفيــات بســبب أمــراض القلــب والشــرايين والأمــراض التنفســية، 
وخاصــة فــي أوســاط الأشــخاص المســنين، وإلــى تكاثــر أزمــات الربــو القاتلــة نتيجــة تواجــد كميــات كبيــرة فــي الهــواء 
لحبــوب اللقــاح وللعوامــل المســببة للحساســية، كمــا أن الكــوارث الطبيعيــة، كارتفــاع مســتوى البحــر مثــلا، تدمر المســاكن 
والمؤسســات الصحيــة، وبالتالــي فإنهــا تزيــد مــن نســبة المخاطــر الصحيــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الاضطرابــات 
المناخيــة وعــدم انتظــام التســاقطات المطريــة والجفــاف والفيضانــات كلهــا عوامــل تؤثــر فــي مخــزون الميــاه وفــي 

محاصيــل الزراعــات المعيشــية ممــا يرفــع مــن احتمــال تفشــي الأمــراض وســوء التغذيــة. 
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ولا يتــردد الباحثــون، فــي تحليلهــم لأنــواع الهشاشــة المناخيــة بالمغــرب، فــي الحديــث علــى هــذا المســتوى عــن نــوع مــن 
الرهــان الأمنــي، ذلــك أن التغيــرات المناخيــة تــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة احتمــال الوفــاة بســبب موجــات الحــرارة المفرطــة 
وإلــى انتشــار داء الربــو والالتهابــات الرئويــة وأنــواع الحساســية الناتجــة عــن تلــوث الهــواء  وإلــى ظهــور داء الملاريــا مــن 
جديــد بســبب الجفــاف مــع احتمــال نقــل أمــراض جديــدة إلــى المغــرب مــع تكاثــر موجــات الهجــرة إلــى المغــرب مــن 

بلــدان جنــوب الصحــراء.

5.1.2. استفحال الفقر نتيجة التغيرات المناخية 

إن أكثــر الســكان هشاشــة هــم الذيــن يعيشــون فــي مجــالات ترابيــة تتعــرض أكثــر مــن غيرهــا للآثــار الســلبية للتغيــرات 
المناخيــة، أضــف إلــى ذلــك مســتوى الفقــر الــذي يضطلــع بــدور حاســم فــي تعميــق الفــوارق المجاليــة، ذلــك أن الفقــر 
فــي الوســط القــروي وانتشــار الســكن العشــوائي فــي الوســط الحضــري يشــكلان علــى المســتوى الاجتماعــي عامليــن 

يســاهمان بقســط وافــر فــي هشاشــة هــذه الســاكنة تجــاه المخاطــر الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة. 

ومــن جانــب آخــر، فرغــم التقــدم المحــرَز فــي مجــال الحــد مــن الفقــر منــذ ســنة 2000، فــإنّ مؤشــر التنميــة البشــرية 
بالمغــرب يــكاد يــرواح مكانــه (الرتبــة 129 مــن بيــن 188 بلــدا ســنة 2015 خاصــة) بســبب النســبة المرتفعــة للأميــة فــي 
العالــم القــروي. وحســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط،  فــإن هــذه الهشاشــة تــزداد حــدة بفعــل تدفــق موجــات الهجــرة 
المتزايــدة مــن بلــدان جنــوب الصحــراء. هكــذا يجــد الســكان الذيــن تعــد الأنشــطة الفلاحيــة مصــدر رزقهــم الأساســي 
فــي وضعيــة هشاشــة عامــة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي مواجهــة مخاطــر الجفــاف. وباســتمرار موجــة الجفــاف، يضطــر 
ســكان القــرى إلــى الهجــرة كاســتراتيجية للتكيــف، وهــم بذلــك يســاهمون فــي انتشــار  الســكن العشــوائي فــي المــدن 

الكبــرى التــي تقــع هــي بدورهــا فــي مناطــق معرضــة لمخاطــر التغيــرات المناخيــة. 

ومــن بيــن العوامــل التــي تعمــق الهشاشــة الاجتماعيــة هنــاك أيضــا الحالــة المتدهــورة للأنســجة العمرانيــة التقليديــة 
مثــل القصــور والقصبــات والمــدن العتيقــة. وغالبــا مــا تتركــز فــي المــدن العتيقــة ســاكنة فقيــرة وفــي وضعيــة هشاشــة، 
ونفــس الأمــر بالنســبة إلــى الأنســجة العمرانيــة التقليديــة كالقصبــات والقصــور المشــيدة بالآجــر التــي توجــد فــي حالــة 

متدهــورة جــدا ولا تســتطيع مقاومــة المخاطــر المناخيــة أو تلــك ذات المصــدر الجيولوجــي.  

وتــؤدي التغيــرات المناخيــة، بمــا تحدثــه مــن آثــار علــى المجــالات الترابيــة الأكثــر هشاشــة، إلــى تنامــي الهجــرة عمومــا، 
وخاصــة الهجــرة القرويــة. ومــن نتائــج الهجــرة علــى المســتوى الاجتماعــي ارتفــاع الضغــط علــى الخدمــات الأساســية، 

م إلــى الأســر. كالمــاء والتطهيــر وأيضــا تزايــد حجــم الدعــم المقــدَّ
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2.2. العدالــة المناخيــة فــي وثيقــة «المســاهمة المحــددة وطنيــا» المقدمــة مــن 
طــرف المغــرب 

اســتمدت «المســاهمة المحــددة وطنيــا» التــي قدمهــا المغــرب مضامينهــا أساســا مــن الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
المســتدامة. وقــد التــزم المغــرب بتخفيــض حجــم انبعاثاتــه مــن الغــازات الدفيئــة بنســبة 32 فــي المائــة بحلــول 2030 
قياســا إلــى حجــم الانبعاثــات التــي مــن المتوقــع أن يتســبب المغــرب فيهــا فــي نفــس الســنة لــو لــم يعتمــد أي اســتراتيجية. 
وقــد حــدد المغــرب هــدف التوصــل إلــى تخفيــض 401 مليــون طــن مكافــئ كربونــي مــن الانبعاثــات خــلال الفتــرة مــا بيــن 

2020 و2030، ممــا يتطلــب منــه اســتثمارا إجماليــا بمبلــغ 45 مليــار دولار أمريكــي. 

ورغــم أن جهــود المغــرب تنصــب فــي هــذا الصــدد علــى قطــاع الطاقــة، فإنــه يســعى إلــى تحقيــق هــدف تخفيــض 
ــة، معتمــدا بعــض  ــي كل القطاعــات الاقتصادي ــر المتخــذة ف ــق مجموعــة مــن التدابي ــات عــن طري ــه مــن الانبعاث حصت
الاســتراتيجيات ومخططــات عمــل قطاعيــة تهــم أساســا مجــال الفلاحــة والمــاء والنفايــات والغابــات والطاقــة والصناعــة 
والســكن. وتركــز «المســاهمات المحــددة وطنيــا» فــي المقــام الأول علــى البعــد البيئــي، ولا يتــم اســتحضار البعــد 

ــة.  ــال المقبل ــدة الأجي ــة لفائ ــر مباشــرة مــن خــلال تحســين البيئ ــة غي الاجتماعــي إلا بطريق

عــلاوة علــى ذلــك، فقــد بــذل المغــرب جهــودا هامــة فــي مجــال التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، ففــي الفتــرة مــا بيــن 
2005 و2010، تــمّ تخصيــص 64 فــي المائــة مــن النفقــات المرصــودة للمنــاخ للتكيــف، أي مــا يعــادل 9 فــي المائــة مــن 

إجمالــي نفقــات الاســتثمار التــي يطمــح المغــرب إلــى رفعهــا إلــى نســبة 15 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030.

3    العدالة المناخية في السياسات العمومية 
ــاده، وهــو يشــمل كل القطاعــات والسياســات  ــي وبتعــدد أبع ــة بطابعــه الأفقــي العرَضان ــة المناخي ــز مفهــوم العدال يتمي

ــة. ــة المناخيّ ــات العدال ــة مباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــرة بأحــد مكون ــة التــي هــي معني العمومي

 وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ الحصــول علــى ترْخيــص لإقامــة مشــروع فــي مجــال الطاقــات المتجــددة بتطلــب تقييــم الآثــار 
ــى السّــاكنة التــي تعيــش فيهــا للإحاطــة بهــذه  ــه وعل ــى المجــالات المحيطــة ب ــة لهــذا المشــروع عل ــة والبيئي الاجتماعي

التداعيــات بطريقــة دقيقــة. ونفــس الأمــر يصــدق علــى مشــاريع البنيــات التحتيــة والتجهيــزات وتدبيــر المــاء. 

وقــد أصبــح مــن المؤكــد اليــوم أنّ مواجهــة التغيــرات المناخيــة لا تتأتــى إلا مــن خــلال اســتراتيجيات وطنيــة منســجمة 
ومتكاملــة، وتنســيق علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والجهــوي، لهــذا فــإنّ المقاربــات المندمجــة القائمــة علــى التفاعــل 
بيــن مختلــف القطاعــات هــي التــي ســتمكن مــن مراعــاة الأبعــاد الثلاثــة للعدالــة المناخيــة، والمقصــود بهــا الأبعــاد 

الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة.

ــكال  ــي أش ــة وف ــات العمومي ــي السياس ــة ف ــة المناخي ــاج العدال ــة إدم 1.3. أهمي
ــي  ــل الحكوم التدخ

ــن  ــق مجموعــة م ــه أطل ــة، فإن ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــة م ــة ضئيل ــر مســؤول ســوى عــن حصّ ــرب غي رغــم أنّ المغ
الاســتراتيجيات القطاعيــة فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية التــي تدمــج البعــد البيئــي، وعْيًــا منــه بالآثــار السّــلبية 
للتغيــرات المناخيــة. ويتعيــن تعزيــز هــذا التوجــه مــن خــلال مبــادرات وأعمــال تســتهدف المحافظــة علــى البيئــة وضمــان 

العدالــة المناخيــة بــكل أبعادهــا. 
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ولا يدعــي هــذا التقريــر الإحاطــة الوافيــة بــكلّ السياســات والاســتراتيجيّات والمخططــات والبرامــج الحكوميــة المرتبطة 
ــة فــي مجــال  ــدًا المخطــط الوطنــي للمــاء والاســتراتيجية الوطني ــى بعضهــا، وتحدي ــه يقتصــر عل ــل إن بهــذا المجــال، ب
الطاقــة وسياســة إعــداد التــراب الوطنــي والسياســة العموميــة فــي المجــال الصحــي. وهنــاك اســتراتيجيات أخــرى لا 
تقــل أهميــة عمــا ســبق، مــن قبيــل مخطــط المغــرب الأخضــر الــذي يهــم نســبة كبيــرة مــن الســاكنة النشــيطة المعنيــة 

بالتغيــرات المناخيــة.  

1.1.3. المخطط الوطني للماء 

حظــي قطــاع المــاء بالمغــرب بأهميــة خاصــة مــن قبــل الســلطات العموميــة واحتــل مكانــة هامــة فــي السياســات 
الاقتصاديــة نظــرا لمــا يضطلــع بــه مــن دور حاســم فــي تحقيــق الأمــن المائــي والغذائــي لبلدنــا ومواكبــة تنميتــه وخاصــة 
فــي مجــال الفلاحــة المســقية. ورغــم التقــدم المحــرَز، فــإن المغــرب يعــرف عجــزا هامــا علــى هــذا المســتوى مــرده إلــى 

التناقــص المطــرد لحجــم المــوارد المائيــة المتأتيــة مــن التســاقطات المطريــة ومخــزون الســدود. 

وطبقــا للقانــون رقــم 10.95 المتعلــق بالمــاء، تــم إعــداد المخطــط الوطنــي للمــاء كــي يقــدم إلــى المجلــس الأعلــى للمــاء 
والمنــاخ. ويتضمــن هــذا المخطــط وصفــا للواقــع الحالــي للمــوارد المائيــة بالمغــرب، كمــا أنــه يحــدد التوجهــات الكبــرى 
للسياســة المائيــة ويضــع خطــط الأعمــال التــي يتعيــن إنجازهــا علــى المــدى المتوســط والبعيــد ويحــدد أيضــا إجــراءات 

المواكبــة ويضــع خطــة للتتبــع والتمويــل.

ــه بســبب الأنشــطة   ومــع ذلــك، فــإنّ المخاطــر التــي تتهــدد جــودة الميــاه واســتدامتها أصبحــت واقعــا لا يمكــن تجاهل
ــون  ــر مــن 900 ملي ــوم اســتخراج أكث ــة. ونشــهد الي ــة ثاني ــة مــن جه ــرات المناخي ــار التغي ــى، وآث ــة أول البشــرية مــن جه
متــر مكعــب مــن الميــاه الجوفيــة غيــر المتجــددة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المغــرب أصبــح فــي العقــود الأخيــرة، نتيجــة 
ــرة متســارعة.   ــد بوتي ــت تتزاي ــات) مــا فتئ ــة قصــوى (الجفــاف والفيضان ــة، عرضــة لظواهــر مناخي ــرات المناخي التغي

الحماية ضد الفيضانات 

تأتــي الفيضانــات والجفــاف علــى رأس الظواهــر المناخيــة القصــوى التــي تؤثــر فــي المــوارد المائيــة. وتتعــدد الوســائل 
التــي اســتعُمِلت فــي المغــرب للحمايــة مــن الفيضانــات ومنهــا علــى وجــه الخصــوص: وضــع حواجــز وقائيــة فــي الأنهــار 
الكبــرى (خاصــة وادي ســبو) وتصريــف الميــاه المتجمعــة فــي الســهول الزراعيــة  الكبــرى وبنــاء الســدود لتخزيــن الميــاه 

وتأميــن المســالك كالقناطــر والأنفــاق والأراضــي الزراعيــة الكبــرى الواقعــة بالقــرب مــن مجــرى مائــي كبيــر. 

وقــد ســاهمت سياســة تشــييد الســدود، إضافــة إلــى توفيــر المــاء الصالــح للشــرب والمــاء المســتعمل فــي المجــال 
ــرى، بفضــل  ــة الكب ــات فــي الســهول الزراعي ــكات والأشــخاص  مــن الفيضان ــة الممتل الصناعــي، بشــكل دال فــي حماي
الــدور الأساســي الــذي يقــوم بــه الســد كخــزان ضخــم للميــاه فــي التخفيــف مــن تدفــق الســيول. إضافــة إلــى ذلــك، أطلقت 
الســلطات العموميّــة خطــة وطنيــة للحمايــة مــن الفيضانــات مكنــت مــن جــرد حوالــي 400 موقــع معــرَّض للفيضانــات. 

تدبير فترات الجفاف 

ينصــب الاهتمــام فــي إطــار الجهــود المبذولــة لمواجهــة الجفــاف علــى نقطتين أساســيتين وهمــا ندرة المــوارد والمجالات 
الأكثــر هشاشــة، ذلــك أن المغــرب مــر بعــدة فتــرات مــن الجفــاف تراوحــت مدتهــا بيــن ســنة واحــدة إلــى خمــس ســنوات 
متواصلــة مــن انقطــاع الأمطــار وشــحها. وقــد بلــغ العجــز المائــي خــلال هــذه الســنوات فــي بعــض المناطــق إلــى مــا بيــن 
ــى المســتوى الهيدرولوجــي، فقــد تجــاوز العجــز فــي بعــض المناطــق 80 فــي  ــة، أمــا عل 50 فــي المائــة و60 فــي المائ
المائــة. ولا تخفــى الآثــار الســلبية التــي تحدثهــا هــذه الفتــرات علــى القطــاع الفلاحــي، حيــث يتراجــع محصــول الحبــوب 
بنســبة 60 فــي المائــة وينخفــض الناتــج الداخلــي الفلاحــي بنســبة تتــراوح بيــن 30 و40 فــي المائــة، مــع مــا يترتّــب عليهــا 

مــن ارتفــاع لمعــدّل البطالــة.
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وقــد وضــع المغــرب إطــارا تشــريعيا مــن أجــل تدبيــر المــاء. يتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بالقانــون الخــاص 
بالمــاء الــذي يهــدف إلــى ضمــان تخطيــط منســجم ومــرن لاســتعمال المــوارد المائيــة مــع العمــل علــى تدبيرهــا علــى 
أســاس لامركــزي وحمايتهــا مــن الناحيتيــن الكميــة والكيفيــة مــن خــلال تطبيــق مبــدأي «مســتخرج الميــاه يــؤدي ثمــن 

ــه». ــن تلويث ــؤدي ثم ــوث ي اســتخراجه»، و«المل

2.1.3. الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة 

يعــدّ قطــاع الطاقــة أحــد أكثــر القطاعــات المتســببة فــي انبعاثــات الغــازات الدّفيئــة علــى المســتوى العالمــي. ورغــم أن 
المغــرب يســاهم بحصــة ضئيلــة فــي هــذه الانبعاثــات لا تتجــاوز 0.2 فــي المائــة مــن الانبعاثــات العالميّــة، فإنــه اعتمــد 
ــات  ــؤول عــن انبعاث ــرَ قطــاع مَسْ ــة. إنّ أكب ــا قطــاع الطاق ــويّ مســتدام، ومنه ــد تنم ــة ذات بعُ ــي عــدة قطاعــات مقارب ف

الغــازات الدفيئــة فــي المغــرب يســاهم بنســبة 56 فــي المائــة مــن إجمالــي انبعاثــات بلادنــا ســنة 2012. 

رؤية المغرب في مجال الطاقة 

إضافــة إلــى تطويــر المــزج الطاقــي والنهــوض بالنجاعــة الطاقيــة، فــإن الاســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال الطاقــة تضــع 
علــى رأس أهدافهــا الرفــع مــن مســاهمة الطاقــات المتجــددة فــي إنتــاج الكهربــاء إلــى نســبة 42 فــي المائــة ســنة 2020، 
و52 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030، علــى أســاس أن توفــر الطاقــة الشمســية 20 فــي المائــة منهــا، والطاقــة المتأتيــة مــن 
الريــاح 20 فــي المائــة، والباقــي أي 12 فــي المائــة يمثــل حصــة الطاقــة المائيــة. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية أيضــا إلــى 
تعميــم الولــوج إلــى الطاقــة بأســعار تنافســية وإلــى تأميــن التزويــد بالطاقــة وتوفرهــا والمحافظــة علــى البيئــة والتحكــم 

فــي الطلــب. 

إنّ التزايــد الكبيــر فــي حجــم الطّاقــات المتجــدّدة يســاهمُ فــي تنفيــذ الوفــاء بالتزامــات المغــرب فــي مجــالِ التخفيــض 
مــن حجــم انبعاثــات الغــازات الدفيئــة إلــى نســبة 32 فــي المائــة.

3.1.3. إعداد التراب الوطني 

يدمــج كلّ مــن الميثــاق الوطنــيّ لإعــداد التــراب والمخطــط الوطنــي لإعــداد التــراب مبــادئ العدالــة المناخيــة فــي 
مقتضياتهمــا. 

المحافظة على منطقة الواحات 

تتميّــز منطقــة الوَاحَــات بهشاشــتها، وتعــد المحافظــة عليهــا إحــدى الأولويــات الوطنيــة. وفــي هــذا الصــدد، تــم فــي إطــار 
الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة وتهيئــة الواحــات إطــلاق أربعــة برامــج لتنميــة الواحــات. ويــروم برنامج التنمية المجاليــة 
المســتدامة لواحات تافيلالت الانخــراط فــي مســار تنمــوي شــامل ومســتدام، مــن خــلال محاربــة التصحــر وتثميــن 

المــوارد الطبيعيــة والتراثيــة وتعزيــز الحكامــة الجيــدة. 

ويهــدف أيضــا إلــى فــك العزلــة عــن هــذه المناطــق وتهيئــة الشــبكة الطرقيــة وشــبكة التطهيــر الســائل وتدبيــر النفايــات 
الصلبــة عبــر التعــاون بيــن الجماعــات. ويمثــل هــذا البرنامــج التجســيد الحــي لإدمــاج مبــادئ العدالــة المناخيــة، ذلــك 
أن العديــد مــن المشــاريع المرتبطــة بــه تســعى إلــى حمايــة المــوارد المائيــة. ونذكــر مــن بيــن أهــداف هــذا البرنامــج، 
إضافــة إلــى مــا ســبق، تثميــن المنتجــات المحليــة (النباتــات العطريــة والطبيــة) ودعــم الجمعيــات المحليــة ممــا يمكــن 

مــن النهــوض بالاقتصــاد المحلــي وتشــجيع مشــاركة النســاء علــى وجــه الخصــوص.



التقرير السنوي 2015

99

4.1.3. استراتيجية تكيف القطاع الصحي مع التغيرات المناخية 

يتميــز القطــاع الصحــي بمحدوديــة قدرتــه علــى التكيــف مــع الآثــار الحتميــة الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة، ولتــدارك 
هــذا العجــز، أطلــق المغــرب ســنة 2010 اســتراتيجية تكيــف القطــاع الصحــي مــع هــذه الآثــار. ومــن أهــم محــاور هــذه 
الاســتراتيجية نذكــر مــا يلــي: حمايــة صحــة الســاكنة، والحــدّ مــن الفــوارق تجــاه المخاطــر الصحيــة، وتحســين نظــام 
مراقبــة الأوبئــة، وتعزيــز مقاومــة البنيــات التحتيــة الصحيــة للظواهــر المناخيــة القصــوى، وإعــداد مخططــات للطــوارئ 
وللاســتجابة، وتعزيــز قــدرات مهنيــي الصحــة فــي مجــال التغيــرات المناخيــة، والنهــوض بالأبحــاث حــول آثــار التغيــر 

المناخــي علــى الصحــة، والإعــلام والتحســيس بالمخاطــر الصحيــة.  

ــة عــرض العلاجــات  ــى مُســتوى حجــم ونوعيّ ــة عل ــات البنيوي ــة يعــرف عــددًا مــن التحدي ومــع ذلــك، فــإنّ قطــاع الصّحّ
ــة.     ــرات المناخيّ ــار الســلبية للتغي ــي يمكــن أن تتفاقــم بســبب الآث ــة الت ــات التحتيّ والبني

ــة  ــان العدال ــل ضم ــن أج ــلات م دخ
ّ
ــتراتيجيات والت ــن الاس ــيق بي ــة التنس 2.3. أهمي

ــة  المناخي

ــة مجموعــة مــن التحديــات  يطــرح التدبيــر الناجــع للمخاطــر الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة حســب العدالــة المناخيّ
ــق للإجــراءات والتدابيــر المحــددة  الكبــرى، ومــن أجــل رفــع هــذه التحديــات يتعيــن التعجيــل بضمــان تنفيــذ جيــد ومنسَّ
ــة  ــة بمــكان أيضــا اســتحضار العدال ــر المناخــي. ومــن الأهمي ــة التغي ــة لمواجه ــف القطاعــات الوزاري مــن طــرف مختل

المناخيــة ســواء عنــد إعــداد هــذه الاســتراتيجيات والبرامــج  أو عنــد تطبيقهــا.

ــر عامــلا يحــدّ مــن  ــن الاســتراتيجيات والتدخــلات، يعُتب ــة المكلفــة بالتنســيق بي ــة أو البني ــاب هــذه الآلي ــدو أن غي  ويب
نجاعتهــا ويعــوقُ إدمــاج مبــادئ العدالــة المُناخيّــة. مــن الضــروريّ إذن إنشــاء آليــات مــن هــذا القبيــل و/أو بنيــات مــن أجــل 
مُواكبــة الجهــود المبذولــة مــن طــرف المغــرب فــي مجــال محاربــة آثــار التغيــرات المناخيــة ومُرَاعــاة العدالــة المناخيــة. 

ويتعيــن أن يتحقــق هــذا التنســيق علــى عــدّة مســتويات، حيــث يتــم فــي مرحلــة أولــى إدمــاج أشــكال تدخــل 
ــن  ــة البعُديْ ــة إضاف ــة ثاني ــي مرحل ــة) وف ــة والوطني ــة والجهوي ــة (المحلي ــف مســتويات الســلطات العموميّ مختل

الإقليمــيّ والدولــيّ.

دخــلات لضمــان العدالــة المناخيــة 
ّ
3.3 . منظومــة مــن الاســتراتيجيات والبرامــج والت

بالمغرب 

تبنّــت الــدّول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة خــلال المؤتمــر الــذي عقدتــه المنظمــة الأمميــة حــول التنميــة المســتدامة فــي 
25 شــتنبر 2015 برنامجًــا جديــدا للتنميــة المســتدامة يضــم ســبعة عشــر هدفًــا مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر ومحاربــة 

الفــوارق والحيـْـف والتصــدّي للتغيــرات المناخيّــة فــي أفــق 2030.

وتنخــرط بلادنــا فــي عمليّــة تنفيــذِ أهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة، وضمــانِ إدمــاجٍ أفضــل للعدالــة البيئيّــة فــي تنفيذها 
وتحقيــق أوْجُــه التقاطــع بيــن هــذه الأهْــداف والأعمــال التــي أنجزَهــا المغــرب أو التــي يتعيّــن عليــه أن ينجزهــا مــن أجــل 
اســتخلاص أرضيــة تتبيــن مــن خلالهــا العلاقــة بيــن العدالــة المناخيــة مــن جهــة وأهــداف التنميــة المســتدامة مــن جهــة 

ثانيــة، مــع النظــر فــي الأعمــال المنجــزة مــن طــرف الحكومــة وقيــاس درجــة مراعاتهــا مبــادئ  العدالــة المناخيــة.
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أهداف التنمية 
المستدامة

الأعمال والاستراتجيات 
والسياسات الوطنية 

من خلال الأبعاد الثلاثة للعدالة المناخية

الأبعاد البيئية الأبعاد الاجتماعية الأبعاد الاقتصادية 
المبادرة الوطنية للتنمية القضاء على الفقر 

البشرية، السياسات والبرامج 
ة للثروة المدرَّ

تمويل البرامج الهادفة 
إلى التخفيف والتكيف في 

المجالات الأكثر تأثرًا بالتغير 
المناخي

وضْع برامج للدعم الاجتماعي 
وخلق فرص الشغل وضمان 
الولوج إلى الخدمات الأساسية

مقاربة أكثر نجاعة للإحاطة 
بمختلف جوانب الهجرة 

الناتجة عن إشكالية البيئة 

المبادرة الوطنية للتنمية القضاء على الجوع 
البشرية ومخطط المغرب 

الأخضر

الاستثمار في  منتجات 
في متناول مختلف الفئات 

الاجتماعية

حماية والاستثمار في المناطق إنشاء برامج الدعم الاجتماعي
المعرضة أكثر للجفاف/

الفيضانات 
الصحة الجيدة 

والرفاه
الاستراتيجية الوطنية في 
مجال الصحة و المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية 

والأعمال المنجزة عند وقوع 
كوارث طبيعية  

هيكلة النظام الصحي وتطوير 
المصحات الخاصة

ضمان الولوج إلى العلاج 
بمختلف المؤسسات الصحية 
وتعميم إطار للوقاية وحفظ 

الصحة  

الحد من التلوث البيئي الذي 
يؤثر سلبا في الصحة وشروط 

النطافة والوقاية

ميثاق التربية والتعليم تربية جيدة
والمبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية

إعداد الأجيال القادمة 
الذين يمثلون محرك اقتصاد 

المستقبل  

الحق في الولوج إلى المعرفة 
والتكوين

تنظيم تكوينات على كل 
المستويات من أجل التوعية 

بأهمية البيئة 
المساواة بين 

الجنسين 
حقوق الإنسان، حقوق المرأة، 

مدونة الأسرة 
إشراك المرأة في الاقتصاد 

وضمان اندماجها
إدماج مكون النوع الاجتماعي 

في كل المبادرات 
التخفيف من الآثار البيئية 

التي تضر بالنساء (الجفاف، 
موجات البرد..) 

الماء الصالح للشرب 
والتطهير

المخطط الوطني للماء، 
المكتب الوطني للماء 

والكهرباء، البرنامج الوطني 
للتطهير السائل وتصفية 

المياه العادمة

الاستثمار في مبادرات 
ملموسة لها علاقة بالماء 

تعميم الولوج إلى الماء 
والتطهير السائل 

تقييم الآثار على البيئة وإنتاج 
وتدبير الموارد المائية 

الطاقة النظيفة 
بكلفة في المتناول  

الاستراتيجية الوطنية في 
مجال الطاقة، الطاقات 

المتجددة 

الاستثمار في الطاقات 
النظيفة،  الإنتاج بكلفة 

منخفضة 

ولوج إلى الكهرباء بكلفة في 
متناول الجميع من خلال 
إحداث أقساط حسب 
المستوى الاجتماعي 

تقييم الأثر الذي يحدثه أي 
مشروع طاقي على الموارد 

الطبيعية 

العمل اللائق والنمو 
الاقتصادي 

مخطط الإقلاع الاقتصادي، 
مخطط التسريع الصناعي، 

مقاولتي، امتياز...

توفير فرص الشغل وإنعاش 
الاقتصاد 

تعزيز القدرات من أجل الحد 
من البطالة ومنح الفرصة 

للجميع  

إدماج تقييم الأثر في كل 
الفرص 

الصناعة والابتكار 
والبنيات التحتية 

المخطط الصناعي، 
اللوجستيك، التجهيز، البنيات 

التحتية

الاستثمار والمساهمة في 
الناتج الداخلي الخام 

تقييم الأثر الاجتماعي للبنيات 
التحتية

تقييم الأثر البيئي للبنيات 
التحتية
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  مؤسسة محمد الخامس الحد من الفوارق  

للتضامن، المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية، مدونة 

الأسرة، مخطط إعداد التراب 

الوطني 

الاستثمار في برامج اقتصادية 

تستهدف الفئة الاجتماعية  

الأكثر هشاشة

إدماج الفئة الاجتماعية 

الأكثر هشاشة  

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 

آثار التغيرات المناخية 

كمصدر للفوارق  

المدن 

والمستوطنات 

البشرية المستدامة 

إعطاء الانطلاقة لمدن 

خضراء، المدن الذكية، 

مخطط إعداد التراب الوطني 

إطلاق مشاريع مدن 

ومستوطنات بشرية ذكية 

وفي تدبير المرافق بطريقة 

مندمجة 

التقليص من الفوارق بين 

الطبقات من حيث الولوج 

إلى العقار وإلى الخدمات 

الأساسية ومكون الحركية 

المستدامة

تنمية مدن تحمي البيئة ولا 

تساهم سوى بحصة ضئيلة 

في انبعاثات الغازات الدفيئة 

استهلاك وإنتاج 

مسؤول

رفع الدعم عن المواد 

الاستهلاكية  

الاستثمار في مجال تحسين 

مسلسل عقلنة الكلفة

الإنصاف الاجتماعي 

والاستفادة من أسعار متناسبة 

مع كل الفئات الاجتماعية

إدماج تقييم  أثر النفايات 

على البيئة  

تدابير متعلقة 

بمحاربة التغيرات 

المناخية

الاستراتيجية الوطنية في 

مجال محاربة الاحترار 

المناخي، السياسة الوطنية 

لمحاربة الاحترار المناخي، 

المخطّط الوطني لمحاربة 

الاحترار المناخي وعمليات 

أجرأته على مستوى المجالات 

ومخطط المغرب الأخضر  

استيفاء المشاريع لشروط 

الاستفادة من التمويل البنكي 

وهيكلتها المالية الت يتمكن 

من التخفيف من آثار التغير 

المناخي والتكيف معها 

بكيفية افضل

يتعين أن تتضمن التجدابير 

المكون البشري من خلال 

مبادرات للتنمية البشرية على 

المستوى المحلي 

تستهدف حماية البيئة 

وإطلاق مبادرة تؤدي إلى 

حماية الموارد الطبيعية من 

أجل القضاء على انبعاثات 

الغازات الدفيئة 

استراتيجية حماية المناطق الحياة البحرية 

الساحلية واستراتيجية 

الصيد البحري ومخطط 

هاليوتيس 

تدبير الثروة السمكية   

وتثمين منتجات البحر 

تحسين شروط عيش الساكنة 

التي تعد الثروة السمكية 

مصدر رزقها

إدماج مكون التنوع الحيوي 

والمحافظة على المخزون 

المتوفر من الثروة السمكية 

والقضاء على كل المطارح 

التي تلوث البحار والمحيطات 

استراتيجية حماية والتدبير الحياة البرية 

المستدام للموارد الغابوية، 

البرنامج الوطني لتثمين 

النفايات  

تحسين الحركية من خلال 

مشاريع منظمة للبنيات 

التحتية وتدبير معقلن 

للمجال (المدن الذكية)

الإنصاف المجالي وتعميم 

الفرص في مختلف الجهات 

إدماج مكون التنوع الحيوي 

في كل البرامج 

السلم والعدالة 

والمؤسسات الناجعة 

دولة الحق والقانون وهيئة 

الإنصاف والمصالحة والهيئة 

الوطنية للوقاية من الرشوة 

والأمن والاستقرار السياسي

اقتصاد مناسب يشجع على 

الاستثمار 

ضرورة مراعاة البعد 

الاجتماعي في كل المبادرات

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 

البعد البيئي عند إعداد أي 

مشروع وإطلاق أي مبادرة

الشراكات من أجل 

تحقيق الأهداف 

الانفتاح على التعاون الدولي، 

مواكبة عدة مؤسسات مالية 

دولية 

إشراك صناديق مختصة في 

جهود التكيف والتخفيف 

إشراك المجتمع المدني 

من أجل إسماع صوت الفئات 

الأكثر هشاشة

الاتفاق الخاص بمحاربة 

التغيرات المناخية وإدماج 

مبادئ العدالة المناخية على 

المستوى الوطني 

الجدول 3: «أهداف التنمية المستدامة والعدالة المناخية
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4    التوصيات 
الحاجــة إلــى إدمــاج العدالــة المناخيــة مــن خــلال الأبعــاد الثلاثــة، الترابيــة والوطنيــة والدوليــة. فعلــى المســتوى الوطنــي، 
ينبغــي أخذهــا بالاعتبــار فــي المخططــات الاســتراتيجية الوطنيــة وفــي المشــاريع الاســتثمارية المتعلقــة بالتخفيــف 
والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة. وتقــع مســؤولية ترســيخ العدالــة المناخيــة وإعمالهــا علــى الجماعــات الترابيــة 
والمجتمــع المدنــي ومنظومــة التربيــة والتعليــم ووســائل الإعــلام والفنــون والثقافــة. وعلــى المســتوى الدولــي، يجــب أن 

يحتــل هــذا المفهــوم مكانــة خاصــة فــي المفاوضــات حــول تغيــر المنــاخ وفــي مسلســل تطبيــق اتفــاق باريــس.

 ذلــك أنّ إدراج مفهــوم العدالــة المناخيــة لأول مــرة فــي اتفــاق باريــس ذي الطابــع العالمــي يمثــل اعترافــا بضــرورة تبنيــه 
فــي محاربــة الفــوارق المتفاقمــة بفعــل التغيــر المناخــي. ويتعيــن علــى مؤتمــر «كــوب 22» أن يعمــل علــى إنشــاء آليــات 
تضمــن توفــر الشــروط المناســبة لتفعيلــه. ويتطلــب  ترســيخ مفهــوم العدالــة المناخيــة وتملكــه مجهــودا جماعيــا مــن قبــل 

الســلطات العموميــة والمواطنيــن، ســواء علــى المســتوى الدّولــي والوطنــي أو الترابــي. 

وأخيــرًا، فــإن تعبئــة التمويــل الضــروري أمــر أساســي لتغطيــة آثــار التغيــرات المناخيــة علــى كل الجوانــب والمجــالات 
المرتبطــة بالأبعــاد الثلاثــة للعدالــة المناخيــة. وينبغــي أنْ تمكّــنَ الماليــة المناخيّة بإنشْــاء صندوق خاصٍّ يضــمّ المُبادَرات 

ذات الطّابـَـع الاجتماعــيّ والتــي لا يمكــن تقييمهــا إلّا بنــاءً علــى مردوديّــة الاســتثمار. 

ويقتــرح المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي توصيّــات تجمــع بيــن المســتويات الدّوليّــة والوَطَنيّــة والترابيّــة 
مَــة حســب المحــاور التاليــة: ومنظََّ

توصيات ذات طابع استراتيجيّ؛ �

 وتوصيات لها علاقة بتفعيل اتفاق باريس؛ �

توصيات تهمّ السياسات العموميّة؛ �

 دَوْر المجتمع المدني وتعزيز الحوار الاجتماعيّ؛ �

 تعبئة وسائل التمويل وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيات إلى البلدان النامية.  �

توصيات استراتيجية 

إثــراء التفكيــر والبحــث العلمــي حــول العدالــة المناخيــة  بهــدف الوصــول إلــى صيــغ إنتاجيّــة واسْــتهلاكيّة جديــدة 
ومُســتدامَة تســتوعبها مختلــف مكوّنــات مجتمعاتنــا الحديثــة، مــن أجْــلِ اعتمــادِ سياســات منصفــة سياســيًّا تضمــن 

تحقيــق شــروط انتقــالٍ عــادِلٍ.   

تفعيلُ مفهوم العدالة المناخية الذي أقرّه اتفاق باريس

ــا»، . 1 ــف «المســاهمات المحــددة وطني ــي مختل ــي ف ــة ف ــة المناخيّ ــى إدراج العدال ــة إل ــع الأطــراف المعنيّ دعــوة جمي
وإطــلاق نقــاشٍ حــول الإطــار المعيــاري الدّولــي مــن أجــل تتبــع إدمــاج مفهــوم العدالــة المناخيــة وآثــاره علــى أهــداف 

مؤتمــر الأطــراف فــي الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ؛

ــة فــي نــص . 2 ــة المناخي ــى العدال ــدارك النقائــص والاســتفادة مــن الإشــارة إل ــى ت ــزام الأطــراف بالعمــل عل دعــم الت
اتفــاق باريــس وأهميــة اعتمادهــا، ولا ســيّما فــي أفريقيــا وذلــك بدعــوة مختلــف البلــدان الشــريكة إلــى اعتمــاد هــذا 

المفهــوم فــي سياســاتها وتبــادل الخبــرات بشــأنها.  
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إدمــاج العدالــة المناخيــة فــي السياســات العموميــة الوطنيــة والترابيــة كأداة للحكامــة فــي مجــال محاربة 
الآثــار الســلبيّة للتغيــرات المناخية

الحــرص علــى الإدمــاج العرضانــي لمبــدأ العدالــة المناخيــة كمــا تــمّ تحديــده، فــي علاقتــه بالسياســات العموميــة . 1
والاســتراتيجيات والبرامــج علــى الصعيــدِ الوطنــي والترابــي، انســجامًا مــع اتفــاق باريــس والمســاهمات المحــددة 

ــا وأهــداف التنميــة المُســتدامَة. وطنيّ

ــكل . 2 ــا ب ــة وارتباطه ــة المناخي ــي للعدال ــع الأفق ــع الطاب ــة م ــة متوافق ــة أفقي ــاد مقارب ــدة باعتم ــة جدي ــاد حكام اعتم
القطاعــات، مــن أجــل القطــع مــع منطــق الفصــل بيــن مختلــف الجماعــات الترابيّــة فــي مجــال محاربــة آثــار التغيــرات 

المناخيــة.

الإســراع فــي فــرْض ضريبــة بيئيــة وطاقيّــة مُنصِْفــة وتحفيزيّــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار، مــن جهــة، المعاييــر . 3
والآليــات المتصلــة بصيــغ التضامــن بيــن الفئــات الاجتماعيّــة، وبيــن الأجيــال وداخــل الجيــل الواحــد، وبيــن الجهــات 
وداخــل الجهــة الواحــدة، وبيــن الســهول والجبــال؛ ومــن جهــة أخــرى إعــادة النظــر فــي احتســاب القيمــة المضافــة 
للمنتوجــات والســلع والخدمــات البيئيــة التــي توفّرهــا النظــم الإيكولوجيــة الطبيعيــة لــكلّ جهــة. ويخضــع تنفيــذ هــذا 

التوجّــه إلــى:

تحييــن احتســاب كلفــة التدهــور البيئــي واســتعمال التقييــم الاقتصــادي البيئــي، مــع التّعجيــل بوضْــع نظــامٍ للمحاســبة  �
البيئيــة للرأســمال الطبيعــي الوطنــي؛

التطبيق الفعليّ لمبدأ «الملوِّث المؤدّي» بخصوص الانبعاثات المناخية والسائلة؛ �

إحــداث صنــدوق وطنــي للبيئــة (الــذي ينــصّ عليــه القانــون رقــم 99.12) وتوفيــر المــوارد الكافيــة مــن أجــل المســاهمة  �
الفعالــة فــي تمويــل التطهيــر البيئــي والتنمية المســتدامة؛

وضــع إصــلاح تعريفــيّ تدريجــيّ يســمح باســترداد التكاليــف والاســتدامة الماليــة للفاعليــن الاقتصادييــن الذيــن  �
يوفّــرون خدمــاتٍ فــي قطــاع المــاء والتطهيــر الســائل وتنقيــة النفايــات الســائلة والطاقــة؛

إنشــاء نظــامٍ للمســاعدة الاجتماعيــة لفائــدة الأســر ذات الدخــل المحــدود وســاكنة المناطــق الجبليّــة التــي لا يمكنهــا  �
لــة للحصــول علــى الخدمــات العموميّــة وتزويدهــا بالمــاء الشــروب والتطهيــر  الاســتفادة مــن البنيــة التعريفيّــة المُعدَّ

الســائل والكهربــاء.

تعزيز دور المجتمع المدني باعتباره مدافعًا عن مفهومِ العدالة المناخية 

تفعيــل الحقــوق الدســتورية للمجتمــع المدنــي الوطنــي فــي مجــال البيئــة والعدالــة المناخيــة مــن أجــل الرفــع مــن . 1
درجــة تعبئتــه فــي أعمــال محاربــة التغيــرات المناخيــة، مــن خــلال  منــح الصــدارة لمفهــوم العدالــة المناخيــة فــي 

أجنــدة مؤتمــر “كــوب 22” ولمشــاركة النســاء وللطابــع العَرَضانــي لمســألة النــوع الاجتماعــي؛

تعزيــز الشــراكة مــع منظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي لبلــدان الجنــوب، وخاصــة البلــدان الأفريقيــة عــن طريــق . 2
تعبئــة تتوخــى إبــراز أهميــة العدالــة المناخيــة وتنظيــم منتــدى خــاص بهــذا المفهــوم علــى هامــش الكــوب 22 بتنســيق 

مــع اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي البلــدان الفرنكوفونيّــة؛

إدراج هــذا المفهــوم فــي البرامــج الدراســية والجامعيــة، وتعبئــة وســائل الإعــلام فيمــا يخــص أهميــة إدمــاج العدالــة . 3
المناخيــة فــي السياســات العموميــة ونشــر الوعــي بأهميتهــا فــي أوســاط المواطنيــن، وتوعيتهــم بالــدور الهــام 
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للمواطــن كفاعــل أساســي فــي مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة مــن خــلال حضــه علــى أن يتبنــى أنمــاط اســتهلاك 
ــة  ــى إشــراك الهيئــات الدينيــة فــي عمليــات التحســيس ونشــر الوعــي بأهميــة العدال ــاج مســتدامة، عــلاوة عل وإنت

المناخيــة وضــرورة تبنــي ســلوكيات تقــوم علــى احتــرام البيئــة.

إدراج هــذا المفهــوم فــي البرامــج الدراســية والجامعيــة، وتعبئــة وســائل الإعــلام فيمــا يخــص أهميــة إدمــاج العدالــة . 4
المناخيــة فــي السياســات العموميــة ونشــر الوعــي بأهميتهــا فــي أوســاط المواطنيــن، وتوعيتهــم بالــدور الهــام 
للمواطــن كفاعــل أساســي فــي مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة مــن خــلال حضــه علــى أن يتبنــى أنمــاط اســتهلاك 
ــة  ــى إشــراك الهيئــات الدينيــة فــي عمليــات التحســيس ونشــر الوعــي بأهميــة العدال ــاج مســتدامة، عــلاوة عل وإنت

المناخيــة وضــرورة تبنــي ســلوكيات تقــوم علــى احتــرام البيئــة.

ضمان انتقال عادل لفائدة العمال 

اســتحضار التســاؤلات والانشــغالات التــي يعبّــر عنهــا الفرقــاء الاجتماعيّــون، ولا ســيّما انشــغالات العمــال فــي . 1
إطــار الانتقــال الاقتصــادي العــادل اجتماعيًّــا، وتحويــل مخاطــر القضــاء علــى فــرص الشــغل المرتبطــة بالتكيــف مــع 
ــات  التغيــرات المناخيــة إلــى فــرص جديــدة ممكنــة للشــغل، وذلــكَ بتكويــن قــدرات مســتقبليّة للاســتجابة للمتطلبّ

ــات المســتدَامة؛ ــدة للاقتصادي الجدي

 تحفيــز الفاعليــن الاقتصادييــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص، فــي إطــار مســؤوليتهم المجتمعيّــة، علــى اعتمــاد . 2
ــة عــوض  ــار التّغيــرات المناخيّ ــة فــي إعــداد وتدبيــر مشــاريعهم، واســتباق آث ــة المناخي ــى العدال ــة قائمــة عل مقارب
الخضــوع لهــا، مــع العمــل علــى تعزيــزِ الحــوار مــع نقابــات العمــال مــن أجــل تحقيــق انتقــال عــادلٍ. ويتعيّــن أنْ ترتكــز 
هــذه المنهجيّــة علــى إطــار مرجعــيّ موحّــد للمســؤولية المجتمعيّــة والبيئيــة الخاصــة بالمقــاولات المغربيّــة، الــذي 

يتعيّــن إعــداده بتنســيق مــع المعهــد المغربــي للتّقييــس (إمنــور).   

تعبئة وسائل التمويل من أجل دعم وإنجاح عملية تفعيل العدالة المناخية

تعبئــة مــوارد «الصنــدوق الأخضــر مــن أجــل المنــاخ»، أوّلاً، والآليــات الأخــرى المســتحدَثة فــي إطــار مؤتمــر الأطــراف . 1
فــي الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة حــول تغيــر المنــاخ، والمؤسســات ثنائيــة الأطــراف ومتعــددة الأطــراف 
والاســتفادة مــن دور الرافعــة الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه السياســات العموميــة وتمويــل الاســتثمارات الخاصــة 

ــه للمشــاريع التــي تســتحضر بعُــد العدالــة المناخيــة؛  الموجَّ

تحديــد وســائل وكيفيــات تطبيــق مبــدأ الخســائر والأضــرار فــي علاقــة بوضــع نظــام للإنــذار المبكــر وآليــة لضمــان . 2
ــة القصــوى التــي تصيــب  رصيــد كاف مــن الاعتمــادات مــن أجــل تأميــن الخســائر الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعي

الفئــات الأكثــر هشاشــة؛

تعزيــز وإدمــاج مقاربــة النّــوع فــي مجــال الولــوج إلــى التمويــل مــن خــلال رصــد اعتمــادات عموميــة مــن أجــل ضمــان . 3
اســتفادة النســاء مــع احتــرام مبــدأ المناصفــة فــي أجهــزة اتخــاذ القــرار ومنــح التمويــلات. 

تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيات الجديدة للدول النامية 

إنشــاء آليــة دوليــة لدعــم مبــادرات نقــل التكنولوجيــات الجديــدة، ولا ســيّما فــي مجــال الطاقــات المتجــدّدة، مــن . 1
ــة؛ ــة والقيــود التجاري ــاء والاســتغلال، مــع حــذف حقــوق الملكيــة الفكري خــلال تخفيــض كلفــة الاقتن

النهــوض بالبحــث العلمــي المتعلــق بمظاهــر الهشاشــة البيئيّــة الحاليــة والمســتقبلية، وتحســين المعــارف المتعلقــة . 2
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بأوجــه التفاعــل بيــن تداعيــات التغيــر المناخــي علــى التنــوع البيئــي، بتحديــد خدمــات النظــم البيئيــة المهــددة أكثــر، 
وتعميــم الولــوج إلــى المعلومــة المناخيّــة؛

تعزيــز نظــم الإنــذار المبكــر بالكــوارث الطبيعيــة ســواء علــى المســتوى الدولــي أو الوطنــي مــن خــلال توســيع نطــاق . 3
الولــوج  مــا أمكــن ووضــع مناهــج لتقييــم نجاعتهــا بطريقــة منتظمــة.  
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القسم الثالث

أنشطة المجلس
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ــز  ــى تعزي ــيّ، خــلالَ ســنة 2015، إل ــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــه، ســعى المجل انســجامًا مــع أدواره وصلاحيات
ــن مــن أجــل إرســاء  ــن والاجتماعيي ــاء الاقتصاديي ــن آراء الفرق ــب بي ــرأي، وتيســير الحــوار، والتقري ــداء ال ــه فــي إب عمل
ــة كبــرى. هــذا إضافــة إلــى الرّفــع مــن نجاعــة المبــادرات وجــودة الاقتراحــات التــي  قواعــد لوضــع تعاقــدات اجتماعيّ
يبديهــا فــي أفــق الرفــع مــن فعاليــة السياســات العموميــة، وكــذا الإنصــات الواســع لكافــة مكونــات المجتمــع المدنــي، 
مرتكــزًا فــي ذلــك بصفــة أساســيّة علــى مقَارَبـَـة مندمجــة تســتحضر مختلــفَ الأبعَْــادِ الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والبيئيّــة، 
وتلــك المتعلقــة بالحكامــة المؤسســاتية لهــذه السياســات. كمــا ســعى المجلــسُ خــلال هــذه الســنة إلــى تعزيــز دوره بصفتــه 
فضــاءً يســاهم فــي دعْــمِ مسلســل الحــوار المدنــيّ واتّخــاذ القَــرَارِ، عــلاوَةً علــى تعزيــز مكانتــه علــى الصّعيديْــن الوطنــي 
ــا الاســتقلالية  ــم بصــورةٍ  تطبعه ــي المنظَّ ــع المَدَن ــهِ لاقتراحــاتٍ تعكــس رأيَ المجتم ــكَ مــن خــلالِ بلورتِ ــي، وذل والدّول

والجــرأة.

ومن بين أهم الأنشطة التي أنجزها المجلسُ خلال سنة 2015 نذكر ما يلي: 

ــد  � ــون التنظيمــي الجدي ــات القان ــي مــع مقتضي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي للمجل ملاءمــة النظــام الداخل
للمجلــس الــذي ترتّــب عنــه تعزيــز هيــاكل المجلــس بإحــداث لجنــة جديــدة ســابعة أطلــق عليهــا اســم «اللجنــة الدائمــة 

المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة»؛

إعــداد النظــام الأساســي الخــاص بموظفــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، طبقــا لمقتضيــات القانــون  �
التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي؛

مواصلــة إنجــاز التقريــر حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب (2013-1999) مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الرأســمال  �
اللامــادي، بتكليــف ملكــي ســام بمناســبة خطــاب العــرش لســنة 2014.

وفــي هــذا الســياق، قــام المجلــس بإعــداد مجموعــة مــن الدراســات انصبّــت علــى عــدد مــن المواضيــع ذات الصلــة، نذكــر 
منهــا علــى وجــه الخصــوص: 

- الثقة والتماسك الاجتماعي؛

- الرأسمال البشري؛

- الرأسمال الثقافي؛

- دور الرأسمال اللامادي في النمو الاقتصادي: تطبيقات على قطاعات الماء والعقار والطاقة؛

- التثمين المستدام للموارد الطبيعية؛ 

- دور القيم في التنمية؛

- الفوارق الجهوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ 

- اقتراح مقاربة لإدماج الرأسمال اللامادي في السياسات العمومية؛الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.   
ــر  ــي إعــداد التقري ــا ف ــا والاســتفادة مــن مضامينه ــاد عليه ــة ومراجــع ســيتم الاعتم ــق هام ــر وثائ وتشــكل هــذه التقاري

النهائــي حــول الثــورة الإجماليــة الــذي يعتــزم المجلــس اســتكماله خــلال ســنة 2016.  
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1    حصيلة سنة 2015
عقــــدت الهيئـــات المكوّنــــة للمجلـــس، من لجان دائمة ومكتب وجمعية عامة، خــــلال ســــنة 2015 ، مــــا مجموعــــه 466 

اجتماعــــا بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 43 فــي المائــة. 

وقــد نظــم المجلــس جلســات إنصــات مــع عــدة فاعليــن حكومييــن وغيــر حكومييــن حــول المواضيــع التــي تخصــه برســم 
ســنة 2015، مخصّصــا مــا يربــو علــى 50 فــي المائــة مــن اجتماعاتــه للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيــة. كمــا أنــه قــدم 
خــلال ســنة 2015 فــي إطــار الإحالــة المؤسســاتية أربعــة آراء، وأعَــدّ أربعــة تقاريــر وثلاثــة آراء فــي إطــار الإحالــة 

الذاتيــة، هــذا إضافــة إلــى انكبــاب اللجــان علــى إعــداد الدراســات المتعلقــة بالثــروة الإجماليــة للمغــرب.

وقــد صــادق أعضــاءُ المجلــس خــلال دورات الجمعيــة العامــة بالإجمــاع علــى جميــع التقاريــر والآراء التــي أعدتهــا اللجــان 
خــلال ســنة 2015 فــي إطــار الإحالــة أو الإحالــة الذاتيــة. 

1.1. الجمعية العامة 

ــه العامــة، بنســبة مشــاركة تجــاوزت فــي المتوســط  ــي 12 دورة لجمعيت عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
ــن مــن توجيــه أعمــال  70 فــي المائــة. وقــد تميــزت هــذه الــدورات بنقــاش غنــي ومفتــوح بيــن أعضــاء المجلــس، ممّــا مكَّ

المجلــس والمصادقــة بالإجمــاع علــى التقاريــر والآراء التــي أنجزهــا برســم ســنة 2015.

2.1. مكتب المجلس 

طبقــا لمقتضيــات قانونــه التنظيمــي ونظامــه الداخلــي، قــام المجلــس بانتخــاب أعضــاء مكتبــه، المُمثِّليــن للفئــات الخمس 
المكوّنــة للمجلــس، فــي دورة جمعيتــه العامــة فــي شــهر فبرايــر 2015.

نة للمجلس برسم سنة 2015 أعضاء المكتب الممثلون للفئات الخمس المكوِّ

الفئة  الاسم العائلي والشخصي

الخبراء طاريق أكيزول 
النقابات  أحمد بهنيس 

الهيئات والجمعيات المهنية   محمد فيكرات 

الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد 
الاجتماعي والعمل الجمعوي كريمة مكيكة 

الشخصيات المعينة بالصفة  الجيلالي حزيم 
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كما انتخبت اللجان السبعة رئيسها، لتسُتكمَل بذلك تشكيلة المكتب.

أعضاء المكتب رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2015

اللجان الدائمة الاسم والنسب 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع العربي بلعربي  
الاستراتيجية

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات نجاة سيمو 
المهنية

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامنالزهرة زاوي 

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية علي بوزعشان
المستدامة

اللجن ة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام أحمد عبادي

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية لحسن والحاج 
والاجتماعية والبيئية

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية عبد الرحيم كسيري 
القروية والترابية 

ووضـــعُ المكتـــب جـــدول أعمـــال دورات الجمعيـــة العامـــة خــلال هــذه الســنة، كمـــا أوكل إلـــى اللجـــان الدائمـــة إعـــداد 
الإحـــالات الذاتيـــة المدرجــة فــي إطــار برنامــج العمــل الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2015.

ووضـــعُ المكتـــب جـــدول أعمـــال دورات الجمعيـــة العامـــة خــلال هــذه الســنة، كمـــا أوكل إلـــى اللجـــان الدائمـــة إعـــداد 
الدراســات والإحـــالات الذاتيـــة المدرجــة فــي إطــار برنامــج العمــل الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2015.

3.1. اللجان الدائمة 

ــواب الرئيــس  ــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب ن ــى انتخــاب رؤســاء اللجــان بصفتهــم أعضــاء فــي المكت إضافــة إل
ــك تشــكيلتها.  ــن، مســتكملة بذل ــواب المقرري ــن ون والمقرري

نائب المقرر المقررنائب الرئيس اللجان 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
محمد علويمنصف الزياني فاهر كمال الدينالاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل 
خليل بنسامي محمد موستغفر بوشتى بوخالفة والعلاقات المهنية

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
لحسن حنصالي ليلى بربيش فؤاد بن الصديق  الاجتماعية والتضامن
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نائب المقرر المقررنائب الرئيس اللجان 

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة 
نور الدين شهبوني محمد بنقدور مينة الرشاطي والتنمية المستدامة

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة 
مصطفى خلافة عبد االله متقي لحسن حنصالي والإعلام 

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية 
أحمد بابا عبان حكيمة ناجي عبد الرحيم لعبايد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

رئيس اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة 
عبد الرحمان قنديلة مينة الرشاطي ادريس بلفاضلة والتنمية القروية والترابية 

وقــد واصلــت اللجــان الدائمــة أشــغالها اعتمــادا علــى المنهجيــة القائمــة علــى الإنصــات والتشــاور والنقــاش الداخلــي 
والتشــخيص والمقارنــات الدوليــة والتوصيــات العمليــة. 

نــة مــن 22 إلــى 26 عضــوا، خــلال ســنة 2015، مــا قــدره  وقــد بلــغ عــدد الاجتماعــات التــي عقدتهــا اللجــان الســبع، المكوَّ
428 اجتماعــا، أي بمعــدّل 61 اجتماعــا لــكل لجنــة، بنســبة مشــاركة وصلــت فــي المتوســط إلــى 40 فــي المائــة، علمــا 
لون فــي لجنتيــن دائمتيــن، ممــا يحــول دون حضورهــم عنــد اجتمــاع لجنتيــن فــي نفــس الوقــت.  أن جــل الأعضــاء مســجَّ

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن اجتماعــات فــرق العمــل غيــر محتسََــبَة فــي هــذه الأرقــام. 

صــة بذلــك مــا يربــو علــى  وقــد أنصتــت اللجــان الدائمــة إلــى العديــد مــن الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن، مخصِّ
نصــف اجتماعاتهــا للإنصــات إلــى الفاعليــن المعنيّيــن. 

1.3.1. اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية 

عقــدت اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد العربــي بلعربــي، ومقررها 
الســيد منصــف الزيانــي، 54 اجتماعــا برســم ســنة 2015، بنســبة مشــاركة فاقــت فــي المتوســط 35 فــي المائــة. 

1.1.3.1 الإحالات الذاتية

رأي المجلــس حــول مشــروع القانــون رقــم 80.14 المتعلــق بالمؤسســات الســياحية وأشــكال الإيــواء أ. 
الســياحي الأخــرى

خـــلال الـــدورة العاديـــة الخمسين للجمعيـــة العامـــة، المنعقـــدة بتاريـــخ 28 ماي 2015، صـادق المجلـس بإجمـاع أعضائـه 
علـــى الـــرأي حـــول مشـــروع القانـــون رقــم 80.14 المتعلــق بالمؤسســات الســياحية وأشــكال الإيــواء الســياحي الأخــرى، 
والـــذي كان موضـــوع إحالـــة توصــل بهــا المجلــس مــن طـــرف مجلـــس المستشـــارين بتاريــخ 14 أبريــل 2015. وقـــد تطلـًّـب 
إعـــدادُ هـــذا الـــرأي تنظيـــمَ العديــد مــن جلســـات الإنصـــات، بمشــاركة عــدة فاعليــن ينتمــون إلــى هيئــات حكوميـــة وغيـــر 

حكوميـة. 

وقـــد تشـــكّل فريـــقُ عمـــل منبثـــق عـــن اللجنـــة تولـى مهمـــة إعـداد هـذا الـرأي، ويتكـون مـن السـيدة كريمة مكيكة والسيدة 
لطيفــة بنواكريـــم والســيد محمــد العلــوي والســيد فــؤاد بــن الصديــق والســيد أحمــد رحـــو والســيد منصــف الزيانـــي.
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مـــا مـــن الناحيـــة  وقــد خلصُــت الدراســةُ التــي أجراهــا المجلــس إلــى أن الإيــواء الســياحي فــي المغــرب يمثّــل نشــاطا منظَّ
القانونيـة. وبالتالـي، فـإن افتتـاح واشـتغال وتصنيـف مؤسسـة مـا للإيـواء السياحي يجـب أن تحتـرم عـددا مـن الشروط 
والإجـــراءات، التـــي ينـــص عليهـــا، علـــى وجـــه الخصـــوص، القانـــون رقـــم 61-00 بمثابـــة النظـــام الأساســـي للمؤسســـات 
السـياحية. غيـر أنه بـات مـن الضـروري إعـادة النظـر فـي نطـاق التصنيـف الجـاري بـه العمـل، فـي سـياق يعـرف تطـورا 

كبيــرا علــى مســتوى العــرض الســـياحي. 

وبالتالــي، فــإن مشــروع القانــون الحالــي، مــن خــلال مراجعــة القانــون الخــاص بالتصنيــف الفندقــي يشــكل فرصــة مواتيــة 
مــن أجــل: 

تحسين الجودة داخل مؤسسات الإيواء السياحي؛ �

ملاءمة نظام التصنيف مع تطور وتنويع العرض المتعلق بالإيواء السياحي؛ �

تشجيع الاستثمار على مستوى مؤسسات الإيواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها؛ �

وضــع وتنفيــذ مبــادئ جديــدة للحكامــة والتدبيــر داخــل القطــاع، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المتطلبــات التكنولوجيــة  �
والطاقيــة، مــن أجــل ســياحة مســتدامة تحتــرم المعاييــر المعمــول بهــا فــي مجــال البيئــة. 

مــن جانــب آخــر، يشــكل مشــروع إصــلاح القانــون المتعلــق بالمؤسســات الســياحية وأشــكال الإيــواء الســياحي الأخــرى 
ــة  ــا طمــوح تكريــس ثقافــة حقيقي ــر الناجــع والمســتدام للقطــاع، يحركه ــى التدبي ــة فــي اتجــاه العمــل عل خطــوة إيجابي
للجــودة داخــل هــذه المؤسســات. وتعتبــر المراجعــة القانونيــة المتعلقــة بالتصنيــف الفندقــي، فــي حقيقــة الأمــر، مســألة 
حاســمة لمواكبــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا: قطــاع واعــد للاقتصــاد المغربــي، حيــث تمثــل عائداتــه 7 
فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وهــو مصــدر 5 فــي المائــة مــن فــرص الشــغل فــي مجمــوع الاقتصــاد ككل فــي 
ســنة 2014. ويتعيــن أن ينخــرط تدبيــر هــذه المؤسســات فــي الاســتراتيجية الوطنيــة للســياحة رؤيــة 2020، مــع الأخــذ 
فــي الاعتبــار الرهانــات البيئيــة التــي لهــا علاقــة بالمحافظــة علــى الأوســاط الطبيعيــة وعلــى الإطــار المعيشــي للســكان، 
وبتشــجيع ســياحة مســتدامة أكثــر احترامــا للبيئــة وللمــوارد الطبيعيــة. وبصفــة عامــة، فــإن مشــروع القانــون عمــل 
ــد ينظــم كل أشــكال المؤسســات  علــى إدخــال ممارســات جيــدة بالنســبة إلــى القطــاع، عبــر ملاءمــة ووضــع قانــون موحَّ
الســياحية، وإدخــال معاييــر جديــدة نوعيــة فــي نظــام التصنيــف الســياحي مــن أجــل تعزيــز معاييــر الجــودة.  غيــر أنــه 
لا بــد مــن الإشــارة مــع ذلــك إلــى بعــض عناصــر الهشاشــة التــي يتعيــن تداركهــا، وعلــى وجــه الخصــوص وجــود صعوبــات 
ــات البيئيــة  ــة متناســبة مــع نــص القانــون، وضعــف الأخــذ فــي الاعتبــار الرهان فــي التنفيــذ وغيــاب آليــات للمصاحب
والاجتماعيــة والمجتمعيــة والثقافيــة المرتبطــة بالســياحة وضعــف معالجــة الجانــب المتعلــق بالمــوارد البشــرية وبجانــب 

التمويــل.

بنــاء ِ علــى هــذه الملاحظــة، ركــز رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى أربعــة مظاهــر ّ أساســية: 

توصيـــات عامـــة، تتعلــق بإضافــة دواعـــي وأســـباب وضــع المشـــروع، وإضافــة تدابيـــر كفيلــة بضمـــان التحقيــق الفعلــي  �
للقانــون؛

توصيـــات ترتبـــط برهانـــات إجرائيـــة ، ترتكـــز أساســـا علـــى إعـــادة تنظْيـــم التصنيـف الفندقـــي وفقـا لنظـام ثنائـي يتـم  �
تحديــد معاييــره وقواعــده مــن طــرف الدولــة ومهنيــي القطــاع، بينمــا يعُهَــد بتصنيــف المؤسســات (تحديــد عــدد 
النجــــوم وتتبعهــا) إلــى هيئــــات خارجيــــة، وذلــــك اعتمــــادا علــى لائحــة خدمــات تضعها الدولة ومهنيــو القطاع. ينبغي 
الأخــذ فــي الاعتبــار كذلــك جعــل رضــا الزبــون المحلــي والأجنبــي فــي صلــب العُــدّة القانونيــة بإدخــال معاييــر نوعيــة 

أفقية. 
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ــى منطــق ترشــيد  � ــى وجــه الخصــوص إل ــل عل ــة القطــاع، تحي ــة وهيكل ــم مَهْنن توصيــات ترتبــط برهــان اقتصــادي يه
ــر القطــاع.  تدبي

توصيــات تســتجيب لرهانــات اجتماعيــة وبيئيــة، تهــدف أساســا إلــى تحســين شــروط العمــل داخــل القطــاع، وكــذا  �
تعزيــز الممارســات الجيــدة فــي مجــال الاســتدامة واحتــرام البيئــة. 

التدبير المفوض للمرافق العمومية ب. 

أحــال رئيــسُ مجلــس النــواب علــى المجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئيّ، بتاريخ 15 أبريل 2015، إنجازِ دراســة حول 
التدبيــر المفــوَّض للمرافــق العموميــة. وخــلال دورتهــا العاديــة السّــابعة والخمْســين، المنعْقــدة بتاريــخ 17 ديســمبر2015، 
صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى هــذا التقريــر الــذي يحمــل عنــوان 
«التدبيــر المفــوَّض للمرافــق العموميــة فــي خدْمــة المرْتفــق». وقــد تطلــب إعــداد هــذا الــرأي تنظيــمَ العديــد مــن جلســات 

الإنصــات بمشــاركة عــدة فاعليــن ينتمــون إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

وقــد تشــكّل فريــقُ عمــل منبثــق عــن اللجنــة الدّائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاسْــتراتيجية مــن أجــل 
إعــداد هــذا الــرأي. ويتكــون مــن الســيدة كريمــة مكيكــة والســيدة لطيفــة بنواكريـــم والســيد محمــد العلــوي والســيد لعربــي 

بلعربــي والســيد شــعيب بــن حميــدة والســيد علــي غنــام والســيد محمــد الراشــدي والســيد أحمــد رحـــو. 

إن الدافــع مــن وراء هــذا التفكيــر هــي الانشــغال المتواصــل الــذي عبــر عنــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
ــق الإنصــاف  ــي تحقي ــم ف ــن، بآماله ــات الملحــة والمشــروعة للمواطني ــق بالمتطلب ــات تتعل ــم إجاب ــي تقدي للمســاهمة ف
الاجتماعــي، واقتصــاد مفتــوح يكــون فــي خدمــة التنميــة البشــرية، تؤطرهــا مبــادئ الشــفافية والمســؤولية والمســاءلة، 

وذلــك بهــدف تحســين الخدمــة العموميــة المقدّمــة للمواطــن. 

وفي هذا الاتجاه، يوصي المجلس بما يلي:

وضــع ميثــاق للمرافــق العموميــة طبقــا للفصــل 157 مــن الدســتور، فــي إطــار مقاربــة تشــاركية ينخــرط فيهــا مجمــوع  �
الفاعليــن المعنييــن؛

ــر  � ــن التدبي ــار النمــط الأنســب بي ــر المرفــق العمومــي واختي ــة حــول نمــط تدبي إدراج ضــرورة إنجــاز دراســات قبلي
ــام والخــاص؛ ــن الع ــن القطاعي ــة مســتقلة والشــراكة بي ــم تدبيرهــا بكيفي ــي يت ــة المباشــرة الت المباشــر والوكال

وضع قانون شامل ومنسجم ومتماسك يتعلق بالطلب العمومي؛ �

الإســراع بإعــداد وإصــدار جميــع النصــوص التنظيميــة المرتبطــة بالقانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض  �
للمرافــق العموميــة؛

 إحــداث مركــز للخبــرات والكفــاءات فــي مجــال التدبيــر المفــوض، وذلــك ضمانــا لتحقيــق تــوازن حقيقــي فــي تدبيــر  �
ــذ المشــروع  ــة تنفي ــة الإعــداد والتفــاوض بشــأنه أو خــلال مرحل ــن، ســواء خــلال مرحل ــن الطرفي ــرم بي العقــد المب

وتقييــم النتائــج؛

إحداث مرصد للتدبير المفوض في إطار الهيئة المركزية المكلفة بالصفقات العمومية؛ �

تعزيــز قــدرات الجماعــات المحليــة فــي مجــال التدبيــر المفــوض، وتشــجيع تطــور المكاتــب المتخصصة فــي مصاحبة  �
الجماعــات المحليــة علــى مســتوى التعاقــد وتتبع التدبيــر المفوض. 
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تكويــن مهــن خاصــة بالتدبيــر المفــوض باقتــراح منهــاج للتكويــن الأساســي والتكويــن المســتمر المتخصــص فــي  �
التدبيــر المفــوض. 

2.1.3.1 الإحالات الذاتية

ــة اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية اشــتغالها علــى موضــوع الثــروة  إلــى جانــب مواصل
الإجماليــة بالمغــرب، شــرعت فــي إنجــاز دراســة فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة حــول السياســة الصناعيــة، مــن أجــل إعــداد 
تقريــر ورأي حــول هــذا الموضــوع. وســيتم اســتكمال إعــداد هــذا التقريــر، الــذي ســينبثق عنــه رأي المجلــس حــول 

السياســة الصناعيــة، خــلال ســنة 2016. 

2.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنيّة

ــي ترأســها الســيدة ســيمو نجــاة، ومقررهــا الســيد  ــة، الت ــا التشــغيل والعلاقــات المهنيّ ــة المكلفــة بقضاي عقــدت اللجن
ــة. محمــد موســتغفر، 100 اجتمــاع برســم ســنة 2015، بنســبة مشــاركة فاقــت فــي المتوســط 35 فــي المائ

1.2.3.1. الإحالات الذاتية 

ــر  ــة فــي إعــداد التقري ــن والتشــغيل والسياســات القطاعي ــا التكوي ــة الدائمــة المكلفــة بقضاي ــى إســهام اللجن إضافــة إل
حــول الثــروة الإجماليــة بالمغــرب، أعــدت اللجنــة فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة تقريــرا ورأيــا حــول «الاقتصــاد الاجتماعــي 

والتضامنــي: رافعــة مــن أجــل نمــو مدمــج». 

«الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة من أجل نمو مدمج»

لقــد صــادق المجلــس خــلال جمعيتــه العامــة العاديــة السّــابعة والأربعيــن، المنعْقــدة بتاريــخ 26 فبرايــر 2015، بالإجمــاع 
علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان «الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي: رافعــة مــن أجــل نمــو مدمــج». وقــد تطلـّـب 
إعــدادُ هــذا الــرأي تنظيــمَ العديــد مــن جلســات الإنصــات والأيــام الدراســية، بمشــاركة عــدة فاعليــن ينتمــون إلــى هيئــات 

حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

وقــد خلصُــت الدراســة التــي أجراهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى أن قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي 
والتضامنــي يتكــون مــن التعاونيــات التــي ســاهمت ســنة 2013 بنســبة 1.5 فــي المائــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام، ومــن 
التعاضديــات التــي يبلــغ عــدد منخرطيهــا 1,5 مليــون شــخص وتقــدم خدماتهــا إلــى 4.5 مليــون مســتفيد، ومــن جمعيــات 

تضــم 15 مليــون منخــرط، ثلثهــم مــن النســاء. 

ووعيــا مــن المجلــس بأهميــة هــذا القطــاع، حــرص علــى الإحاطــة بمختلــف جوانــب الموضــوع المطــروح للدراســة، 
معتمــدا الإنصــات إلــى مختلــف الأطــراف المعنيــة وتحليــل الممارســات المحليــة الناجحــة والانفتــاح علــى البعــض 
التجــارب الدوليــة المتميــزة فــي هــذا المجــال. وفــي هــذا الإطــار، يقتــرح المجلــس مجموعــة مــن التوصيــات الهادفــة إلــى 

ــى خمســة جوانــب:  ــز قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي. وهــي تنصــبُّ عل تعزي

حكامة القطاع من خلال، على وجه الخصوص، إعداد قانون-إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ �

تعزيــز قــدرات الفاعليــن، خصوصــا عــن طريــق تشــكيل أقطــاب تنافســية جهوييــن مــن أجــل تقويــة القــدرة الإنتاجيــة  �
للفاعليــن والتشــجيع علــى الابتــكار فــي قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي؛
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التوصيات الخاصة بالتعاونيات،  نذكر منها بوجه خاص:  �

ملاءمــة وتعزيــز القانــون المتعلــق بالتعاونيــات عبــر الأخــذ فــي الاعتبــار علــى وجــه الخصــوص الإنصــاف الضريبــي - 
بيــن التعاونيــات ومقــاولات القطــاع الخــاص، ومســاطر حــلّ التعاونيــات، وحمايــة التــراث الجماعــي للتعاونيات؛

ــة وفــرص الشــغل، وخاصــة -  ــة مضاف ــق قيم ــي خل ــرة المســاهمة ف ــات المبتك وضــع نظــام لدعــم إنشــاء التعاوني
التعاونيــات التــي تقــدم «خدمــات إلــى التعاونيــات» وتعاونيــات التســويق؛

إنشاء منصة للتسويق المنصف وعلامة «منتوج تضامني». - 

التوصيات الخاصة بالتعاضديات، ومن أهمها: �

تحديــد المقتضيــات التــي تحكــم العمــل التعاضــدي، وتحديــد أدوار واختصاصــات ومســؤوليات مختلــف الفاعليــن - 
ليــن فــي موضــوع التعاضــد؛ المؤسســاتيين المتدخِّ

ــة -  ــة التعاضــد ومدون ــن أحــكام مدون ــة بي ــة التأويــلات المتضارب ــة، بإزال ــادرة التعاضدي فســح المجــال أمــام المب
ــة بالقطــاع التعاضــدي.  ــة وأحــكام النصــوص الأخــرى ذات الصل ــة الصحي التغطي

التوصيات الخاصة بالجمعيات، نذكر من أهمها: �

الاعتــراف بصفــة المنفعــة العامــة للجمعيــات وتحديــد فئــات وأنــواع الجمعيــات ودورهــا الاقتصــادي فــي المجتمــع - 
ووضــع تصنيــف مناســب لهــا وتصنيفهــا حســب الفئــات وتحديــد مجــال تدخــل كل نــوع مــن أنــواع الجمعيــات. 

تسهيل الولوج إلى التمويل والتفاعل بين الجمعيات والهيئات العمومية في إطار عقود مبنية على برامج.- 

3.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي ترأســها الســيدة زهــرة زاوي، ومقررتهــا الســيدة 
ليلــى بربيــش، 53 اجتماعــا برســم ســنة 2015، بنســبة مشــاركة فاقــت فــي المتوســط 44 فــي المائــة.

1.3.3.1 الإحالات

رأي حول القانون- الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة والنهوض بها

أحــال رئيــس مجلــس المستشــارين، بتاريــخ 3 دجنبــر 2014، علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن أجــل 
إبــداء رأي حــول مشــروع القانــون رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والنهــوض بهــا. وقــد 

صادقــت الجمعيــة العامــة، المنعقــدة فــي 26 فبرايــر 2015، بالإجمــاع علــى الــرّأي المذكــور.

وبعــد دراســة معمقــة لمشــروع نــص  القانــون- الإطــارـ والتشــريعات المعمــول بهــا، والإنصــات إلــى مختلــف الأطــراف 
ــة. ــات ذات طبيعــة إجرائيّ ــة، وتوصي ــات عامــة وعرضاني ــة، أنجــز المجلــس عــددا مــن توصي المعني

وهكــذا، أوصــى المجلــس بإضافــة ديباجــة إلــى مشــروع القانــون- الإطــار تبــرز القيــم والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، 
والأهــداف التــي يتوخــى تحقيقهــا، والحقــوق والواجبــات، وكــذا تدابيــر تنفيــذه وتتبعــه. 

كمــا يوصــي المجلــس بجعــل أهــداف مشــروع القانــون- الإطــار ومبادئــه متوافقــة مــع الاتفاقيــة الدوليــة، وتوضيــح 
مختلــف مفاهيمــه، ومســؤولية الدولــة وباقــي الفاعليــن، ولا ســيما فــي القطــاع الخــاص، إضافــة إلــى إحــداث هيئــات 

ــة إعاقــة. ــون بمــا يصــون حقــوق الأشــخاص فــي وضعي ــذ القان ــع وتنفي ــة لتتب ناجع
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وعلــى الصعيــد الإجرائــي، أكّــد المجلــس علــى الولوجيّــات التــي ينبغــي أن تكــون عمليــة، وخاصــة فــي القوانيــن المتعلقــة 
بالتعميــر والنقــل والتواصــل والحصــول علــى رخــص البنــاء، وكــذا جعــل الولوجيــات شــرطا فــي المناقصــة فــي مجــال 
تهيئــة الفضــاءات العموميّــة والترخيــص لوســائل النقــل العموميّــة. إضافــة إلــى الحــق فــي الولــوج إلــى التربيــة والتكويــن، 
وضمــان إدمــاج الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ضمــن منظومــة التعليــم، وتخصيــص أقســام الإدمــاج المدرســيّ والمؤسســات 

التعليميّــة المتخصصــة بأعــداد كافيــة.

ــي، ودعــم  ــادرات التشــغيل الذات ــى تشــجيع مب ــس إل ــة إعاقــة، يدعــو المجل وبخصــوص أنشــطة الاشــخاص فــي وضعي
ــى الشــغل المخصــص للأشــخاص فــي  ــوج إل ــون الحصــص (الكوطــا) للول ــى إصــلاح قان الأنشــطة المــدرّة للدخــل، وإل
وضعيــة إعاقــة فــي الوظيفــة العموميّــة وفــي القطــاع شــبه العمومــي والخــاص، ووضــع إجــراءات تحفيزيــة لفائــدة 

ــة. ــة إعاق ــى تشــغيل الأشــخاص فــي وضعي ــي تســعى إل ــاولات الت المق

وأخيــرًا، فــإنّ المجلــسَ يوصــي بتفعيــل صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي، مــن خلال إنشــاء شــبكات الأمــان الاجتماعي 
للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. تجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن 

توصلــت فــي نونبــر 2015 بإحالتيــن مــن طــرف مجلــس النــواب مــن أجــل إبــداء الــرأي حــول: 

مشروع القانون رقم 14.78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ �

مشروع القانون رقم 14.79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.  �

وقد صادق المجلس على الرأيين اللذينْ أبداهما بصدد هذينْ المشروعين في شهر يناير 2016. 

2.3.3.1 الإحالات الذاتية 

أعدت اللجنة في إطار الإحالة الذاتية تقريرا ورأيا حول موضوع «الأشخاص المسنون في المغرب».

الأشخاص المسنون في المغرب

صــادق المجلــس خــلال دورة جمعيتــه العامــة العاديــة الثالثــة والخمســين، المنعْقــدة بتاريــخ 27 غشــت 2015، بالإجمــاع 
علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان «الأشــخاص المســنون فــي المغــرب». وقــد تطلــب إعــدادُ هــذا الــرأي تنظيــمَ تســع 
جلســات إنصــات إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة ويوميــن دراســيين بمشــاركة عشــرة فاعليــن ينتمــون إلــى المجتمــع 

المدنــي والمنظمــات النقابيــة.

يخلــص التقريــر إلــى أن ظاهــرة شــيخوخة الســاكنة أصبحــت واقعــا فعليــا تؤكــده الأرقــام والإحصائيــات، وبالتالــي يتعيــن 
وضــع سياســة عموميــة تأخــذ فــي الاعتبــار حقــوق الأشــخاص المســنين مــن حيــث صيانــة كرامتهــم وتعزيــز مشــاركتهم 

واندماجهــم الاجتماعــي. 

وقــد بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن يتجــاوز عمرهــم 60 ســنة فــي المغــرب 3 ملاييــن شــخص، 52 فــي المائــة منهــم 
ــة بضعــف المســتوى التعليمــي وبهشاشــة  ــة العمري ــز هــذه الفئ ــة مــن الرجــال. وتتمي ــل 48 فــي المائ مــن النســاء، مقاب
ــة، وأغلبهــم ذو دخــل  ــون مــن الأمي ــن 10 شــخص مســن يعان ــة، إذ إن 7 مــن بي ــة والصحي ــة السوســيو اقتصادي الوضعي
متواضــع وتقريبــا شــخص مســن واحــد مــن بيــن 10 فــي وضعيــة فقــر، وأكثــر مــن النصــف مُصــاب علــى الأقــل بمــرض 
واحــد مزمــن ولا يســتفيد مــن العنايــة الصحيــة. ولا يســتفيد مــن التغطيــة الاجتماعيــة والصحيــة ســوى شــخص واحــد 
مــن أصــل خمســة أشــخاص مســنين. أضــف إلــى ذلــك اضطــرار بعــض الأشــخاص المســنين إلــى مواصلــة العمــل، مــع 
ــدم  ــه، أو لع ــذي يتلقّون ــد ال ــاش الزهي ــغ المع ــم الأساســية، بســبب مبل ــة كل حاجياته ــي تلبي ــر ف ــم للغي اســتمرار تبعيته
اســتفادتهم مــن التغطيــة الاجتماعيــة. ومــا زالــت الأســرة، وخاصــة النســاء داخلهــا، تضطلــع بــدور أساســي فــي التكفــل 
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بالأشــخاص المســنين، والحــال أن التحــاق النســاء المتزايــد بســوق العمــل ســيضع حتمــا التضامــن الأســري أمــام امتحــان 
ــا مــع احتياجــات الأشــخاص المســنين.  ــة لا تتناســب غالب ــات التحتي ــإن البني ــواء، ف ــز الإي ــا يخــص مراك صعــب. وفيم
ولا يرُاعــى فــي تهيئــة المجــال العمومــي توفيــر بنيــات تحتيــة وأماكــن عيــش متلائمــة مــع الأشــخاص المســنين، بحيــث 
تســهِّل حركيَّتهــم وتتيــح لهــم تحقيــق ذاتهــم والانخــراط الفاعــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة. ويتعــرض الأشــخاص المســنون 
المهاجــرون لأوجــه تمييــز متعــددة تؤثــر فــي اندماجهــم الاجتماعــي، ويعانــون أيضــا مــن تبعــات عــدم تحييــن الاتفاقيــات 

ة. الثنائيــة المُبرمَــة بيــن المغــرب وبلــدان الاســتقبال ممــا يجعلهــا متجــاوزَة لا تســتجيب للحاجيــات المســتجدَّ

بنــاء علــى مــا ســبق، يوصــي المجلــس بوضــع سياســة عموميــة مندمجــة فــي مجــال حمايــة الأشــخاص المســنين تنتظــم 
حــول المحــاور الأساســية الآتيــة: 

ــة كــي تشــمل الأشــخاص المســنين، وخاصــة  � ــة الصحي ــرةِ الاســتفادة مــن الضمــان الاجتماعــي والتّغطي توســيعُ دائ
أولئــك الذيــن لا يتوفــرون علــى دخــل أو يتلقّــون معاشــا زهيــدا (تطويــر شــبكات التضامــن الاجتماعــي، خاصــة مــن 
ــان  ــن نظــام الضم ــن لا يســتفيدون م خــلال إنشــاء صنــدوق معــاش الشــيخوخة لفائــدة الأشــخاص المســنين الذي
الاجتماعــي ولا يتوفــرون علــى دخــل ولا يمكنهــم الاعتمــاد علــى الدعــم الأســري؛ تطبيــق المــادة 5 مــن القانــون 65.00 
المتعلــق بالتأميــن الإجبــاري عــن المــرض التــي تنــص علــى إصــدار مرســوم تطبيقــي متعلــق بتمديــد الاســتفادة مــن 

التأميــن الإجبــاري عــن المــرض لتشــمل أبــوي المســتفيد. 

تعديــل الإطــار القانونــي والمؤسســاتي عبــر وضــع تشــريعات تحمــي الأشــخاص المســنين ضــد أشــكال التمييــز  �
والإهمــال والمعاملــة الســيئة والعنــف؛

تحســين التكفــل بالأشــخاص المســنين عبــر وضــع بنيــات مناســبة وبرامــج للتكويــن لفائــدة المســاعدين العائلييــن  �
ــة مــن أجــل  ــواء الحالي ــر، وإعــادة تأهيــل مراكــز الإي ــة للغي ــة تبعي ــون بالأشــخاص المســنين فــي وضعي ــن يتكفل الذي

تحســين شــروط عيــش الأشــخاص المســنين؛

ابتــكار بدائــل عــن تكفــل مؤسســات الرعايــة بالأشــخاص المســنين، بالحــرص أولا علــى إبقــاء الشــخص المســنّ فــي  �
كَنـَـف أســرته فــي حــدود الإمــكان، بحيــث يصبــح اللجــوء إلــى مؤسســة للرعايــة الاجتماعيــة آخــر الحلــول الممكنــة؛

ــة المجــال العمومــي  � ــة أو الخاصــة وبتهيئ ــات العمومي ــن المتعلقــة بالبناي ــن القواني ــر تضمي ــات عب تحســين الولوجي
ــم وســلامتهم؛  ــوج الأشــخاص المســنين وتنقله ــة بضمــان ول ــات الكفيل ــح كل المقتضي بشــكل صري

دعــم الأشــخاص المســنين المقيميــن فــي الخــارج ومواكبتهــم مــن خــلال الســعي لــدى حكومــات بلــدان الاســتقبال مــن  �
أجــل مراجعــة الاتفاقيــات الثنائيــة المتعلقــة بحقــوق المهاجريــن المغاربــة المقيميــن بالخــارج، وخاصــة فــي مجــال 

الســكن والتغطيــة السوســيو صحيــة وتحويــل معــاش التعاقــد متــى قــرروا الاســتقرار فــي بلدهــم الأصلــي. 

4.3.1.  اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة

ــي بوزعشــان، ومقررهــا  ــي يرأســها الســيد عل ــة، الت ــة الجهوي ــة والتنمي ــا البيئ ــة بقضاي ــة الدائمــة المكلف عقــدت اللجن
ــة. ــي المائ ــي المتوســط 31 ف ــت ف ــدور، 76 اجتماعــا برســم ســنة 2015، بنســبة مشــاركة بلغ الســيد محمــد بنق
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1.4.3.1 الإحالات

التوزيــع المجالــي للاســتثمار العمومــي فــي أفــق الجهويــة المتقدمــة، ودور المراكــز الجهويــة للاســتثمار 
ــاخ  ــين من ــتثمار وتحس ــز الاس ــوي وتعزي ــد الجه ــى الصعي ــة عل ــات التنموي ــورة المخطط ــداد وبل ــي إع ف

الأعمــال علــى صعيــد الجهــة

خـــلال الـــدورة العاديـــة الخمســين للجمعيـــة العامـــة، المنعقـــدة بتاريـــخ 28 مــاي 2015، صـــادق المجلـــس بإجمـــاع  �
ــدراسة التــي أجراهــا حــول موضــوع  «التوزيــع المجالــي للاســتثمار العمومــي فــي أفــق الجهويــة  ــى الـ ــه علـ أعضائـ
المتقدمــة، ودور المراكــز الجهويــة للاســتثمار فــي إعــداد وبلــورة المخططــات التنمويــة علــى الصعيــد الجهــوي 
وتعزيــز الاســتثمار وتحســين منــاخ الأعمــال علــى صعيــد الجهــة»، فــي إطــار الإحالــة التــي توصــل بهــا مــن مجلــس 

المستشــارين بتاريــخ 29 أبريــل 2015. 

خلصُــت الدراســة إلــى أن الاســتثمار العمومــي فــي المغــرب يعــد رافعــة أساســية للتنميــة الوطنيــة، وقــد ســجل إحــدى 
أكبــر النســب فــي العالــم، حيــث ناهــزت نســبة الاســتثمار العمومــي فــي بلادنــا 18 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام 

ســنة 2013، ممــا مكّــن مــن إنجــاز بنيــات تحتيــة سوســيو-اقتصادية كبــرى. 

ومــع ذلــك، مــا زال يلاُحَــظ وجــود فــوارق بيــن الجهــات، خاصــة على مســتوى التنمية السوســيو-اقتصادية والرأســمال  �
البشــري وحجــم البنيــات التحتيــة الأساســية والاســتثمارات، إضافــة إلــى عــدم الاســتفادة مــن آليــات التضامــن بيــن 

الجماعــات الترابيــة وعــدم نجاعــة هــذه الآليــات فــي حــال اســتغلالها. 

ونظــرا لكــون المغــرب قطــع أشــواطا هامــة علــى درب اللامركزيــة، وعلــى وجــه الخصــوص علــى مســتوى الجهويــة  �
المتقدمــة، فقــد غــدا مــن الضــروري، انســجاما مــع مقتضيــات مشــروع القانــون حــول الجهــات، اعتمــاد آليــات جديــدة 

تمكّــن الجهــاتِ مــن الاضطــلاع بــدور أساســي فــي مســارها التنمــوي الذاتــي. 

وفي هذا الإطار، يقترح المجلس مجموعة من التوصيات، نذكر منها على وجه الخصوص: 

إعــادة النظــر فــي هيكلــة المراكــز الجهويــة للاســتثمار ودعــم قدراتهــا للمســاهمة فــي بلــورة الــرأي بشــأن المشــاريع  �
الاســتثمارية الجهويــة، وكــذا فــي إعــداد المخططــات الجهويــة للتنميــة والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب؛

وضــع عقــد بيــن الدولــة والجهــات علــى أســاس برامــج وشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى مســتوى كل  �
جهــة؛

توفيــر الشــروط لتطــور منــاخ أعمــال جهــوي قــادر علــى اجتــذاب المســتثمرين الوطنييــن والدولييــن، يشــجع المبــادرة  �
الخاصــة ويتيــح إمكانــات تطــور الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي؛

وضع ميثاق للاستثمار شفاف ومنسجم ومحفز وخاص بكل جهة؛ �

تطهير العقار العمومي واستصلاحه على المستوى الجهوي؛ �

تنميــة الاســتثمار الخــاص فــي الجهــات مــن خــلال تشــجيع المشــاريع الكبــرى المهيكِلــة ومواكبــة المقــاولات الصغــرى  �
والمتوســطة والصغيــرة جــدا وفاعلــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي؛

إعداد رؤية استراتيجية من أجل تنمية أقطاب جهوية تنافسية؛ �

تشجيع تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة في الجهات؛ �

فك العزلة وتحسين ارتباطية المجالات الترابية؛ �
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تحقيق تنمية جهوية تحترم أماكن العيش والهوية الثقافية لكل جهة؛ �

تحديــد معاييــر واضحــة لتدبيــر صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي للجهــات مبنيــة علــى خريطــة دقيقــة للفــوارق الجهويــة  �
فــي مجــال التحقيــق الفعلــي للحقــوق بمختلــف أجيالهــا، مــن صحــة وتعليــم وثقافــة وبيئــة.  

2.4.3.1 الإحالات الذاتية

إدماج متطلبات التغيرات المناخية في السياسات العمومية

خـــلال الـــدورة العاديـــة السادســة والخمســين للجمعيـــة العامـــة، المنعقـــدة بتاريـــخ 26 نونبــر 2015، صـــادق المجلـــس 
بإجمـــاع أعضائـــه علـــى الـــتقرير الخــاص بموضــوع «إدمــاج متطلبــات التغيــرات المناخيــة فــي السياســات العموميــة «. 

وقـــد تطلـًّـب إعـــداد هـــذا التقريــر تنظيـــم عــدة جلســـات إنصـــات مــع هيئــات حكوميـــة وغيـــر حكوميـــة.

ثــة (0.16 مــن إجمالــي انبعاثــات الغــازات  يخلــص التقريــر إلــى أن المغــرب وإن كان لا يصُنَّــف ضمــن الــدول الملوِّ
ــر  ــار التغي ــى الحــد مــن آث ــة إل ــدان انخراطــا فــي وضــع الاســتراتجيات الهادف ــر البل ــن أكث ــد مــن بي ــه يع ــة)، فإن الدفيئ

المناخــي التــي تبــدو واضحــة علــى المســتوى الوطنــي والقــاري والعالمــي، والتوصــل إلــى توافــق دولــي حولهــا.

ومــع ذلــك، فرغــم التقــدم المحــرَز فــي بعــض القطاعــات، فــإن تحليــل السياســات الوطنيــة فــي هــذا المجــال يبــرز الحاجة 
إلــى اعتمــاد مقاربــة شــاملة، مــن أجــل الأخــذ فــي الاعتبــار مــن جهــة أولــى المخاطــر المناخيــة عنــد إعــداد اســتراتيجيات 
التخفيــف والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، ومــن جهــة ثانيــة، مــن أجــل إعــادة توجيــه السياســات العموميــة وفقــا لتطــور 

الهشاشــة المناخيــة للمجــالات الترابية. 

ويوصي المجلس في هذا الصدد بما يلي:   

مأسســة العمــل لفائــدة المنــاخ مــن خــلال إصــدار مرســوم تحُــدَث بموجبــه لجنــة للتنســيق الــوزاري مــن أجــل الســهر  �
علــى تنفيــذ سياســة محاربــة التغيــر المناخــي، وجعــل المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ يشــرع فعليــا فــي الاضطــلاع 

بالمهــام التــي أنُشِــئ مــن أجلهــا؛

تسريع وتيرة مسلسل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ �

اعتمــاد القوانيــن الضروريــة لتطبيــق أداة التقييــم الاســتراتيجي البيئــي والاجتماعــي المنصــوص عليهــا فــي القانــون  �
الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة؛

وضــع ميزانيــات تراعــي الكلفــة الزائــدة الناتجــة عــن مواجهــة التغيــر المناخــي فــي انســجام مــع البرمجــة الممتــدة  �
علــى ثــلاث ســنوات للقانــون التنظيمــي  المتعلــق بقانــون الماليــة؛

إعــادة توجيــه الجهــود المبذولــة مــن قبــل الدولــة فــي مجــال محاربــة آثــار الاضطــراب المناخــي نحــو إعطــاء الأولويــة  �
لاســتثمارات التكيــف مــع التغيــر المناخــي؛

تنميــة الاقتصــاد الأخضــر مــن أجــل اســتغلال الفــرص التــي يتيحهــا علــى مســتوى النمــو وفــرص الشــغل المرتبطــة  �
بــه؛

تشــجيع القطــاع البنكــي علــى أن يدُمِــج فــي مســاطر منــح القــروض معاييــرَ مرتبطــة بالعوامــل البيئيــة والاجتماعيــة  �
والمناخيــة؛

إدماج المخاطر المناخية في مشروع القانون رقم 50.13 المتعلق بإعداد التراب الوطني؛ �
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تكثيــف النســيج العمرانــي للمــدن وإدراج مســألة الحــد مــن درجــة ارتهــان بعــض الأنشــطة بالقــرب مــن الســاحل فــي  �
تصاميــم التهيئــة العمرانيــة المســتقبلية؛

تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي مجــال تحســيس المواطنيــن بالرهانــات المرتبطــة بالتغيــر المناخــي وتيســير ســبل  �
الولــوج إلــى المعلومــات البيئيــة لــدى الإدارات الجهويــة والوطنيــة؛

بذل كل الجهود الضرورية للتوصل إلى توقيع بروتوكول اتفاق حول المناخ  شامل وملزم قانونيا وعادل. �

ــات التخفيــف  � ــن متطلب ــاخ بي ــدوق الأخضــر للمن ــى مســتوى صــرف اعتمــادات الصن ــوازن عل ــى إعــادة الت العمــل عل
والتكيــف، مــن أجــل تخصيــص جــزء مــن هــذه الاعتمــادات لتمويــل مبــادرات المقــاولات وتعزيــز التوقعــات المناخيــة 

فــي بلــدان الجنــوب. 

5.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام 

ــادي، ومقررهــا  ــي يرأســها الســيد أحمــد عب ــا مجتمــع المعرفــة والإعــلام، الت ــة الدائمــة المكلفــة بقضاي عقــدت اللجن
ــة.  ــد االله متقــي، 56 اجتماعــا، بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 36 فــي المائ الســيد عب

1.5.3.1 الإحالات  الذاتية

ــروة  ــر حــول الث ــا مجتمــع المعرفــة والإعــلام فــي إعــداد التقري ــة الدائمــة المكلفــة بقضاي إضافــة إلــى مســاهمة اللجن
الإجماليــة فــي المغــرب، واصلــت فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة دراســة موضــوع «اقتصــاد الثقافــة». ومــن المقــرر أن يصــادق 

المجلــس علــى هــذا التقريــر خــلال ســنة 2016. 

6.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

ــي يرأســها الســيد لحســن  ــة، الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل الظرفي ــة بتحلي ــة المكلف ــة الدائم ــدت اللجن عق
ــة. ــي المائ ــي المتوســط 54 ف ــت ف ــة ناجــي، 52 اجتماعــا، بنســبة مشــاركة بلغ ــا الســيدة حكيم أولحــاج، ومقررته

أنجــزت اللجنــة الجــزء الأول مــن التقريــر الســنوي برســم ســنة 2014. وهــذا فضــلا عــن التقريــر المتعلــق بتحليــل 
الظرفيــة الاقتصاديّــة والاجتماعيــة والبيئيــة برســم ســنة 2015. وقــد تــمّ تقديــم هــذا التقريــر ومناقشــته خــلال الــدورة 

ــر 2016.  ــخ 25 فبراي ــة العامــة بتاري ــة للجمعي التاســعة والخمســين العادي

التقرير السنوي برسم سنة 2014أ. 

تمــت المصادقــة علــى التقريــر الســنوي بالإجمــاع خــلال الــدورة الواحــدة والخمســين العاديــة للجمعيــة العامــة بتاريــخ 
ــو 2015.  25 يوني

يشـــتمل هـــذا التقريـــر، الـــذي أعـــده المجلـــس وفًقـــا للقانـــون التنظْيمـــي الخــاص بالمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
والبيئـــي، علـــى تحليـــل للوضعيـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئيـة التـي عرفتهـا بلادنـا خـال سـنة 2014، كمـا يتضمـن 

ـــلا لنشـــاط المجلـــس برسم الســـنة نفســـها. عرضـــا مفصَّ

وفــــي هــــذا الإطــــار، قــــدم المجلــــس تحليـــلا للتطــــورات الرئيســية التــــي عرفهــا المغــرب فــي المجــــالات الاقتصاديــة 
والاجتماعيـــة والبيئيـــة، والـــذي يعبّر عـــن وجهـــة نظـــر المجتمـــع المدنـــي المنظـم والغنـي بتنـــوع الحساسـيات والتجـارب 

المهنيــــة والاجتماعيــــة للأعضــــاء المكونيــــن للمجلــس الاقتصــــادي والاجتماعــي والبيئــي.
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واسـتنادا إلـى هـذا التحليـل، أعـد المجلـس توصيـات فـي إطـار مقاربـة مندمجـة ومدِمجـة ومسـتدامة، مـع التركيـز علـى 
بعـض نقـاط اليقظـة.

فـــي هـــذا الصـــدد، دعـــا المجلـــس فـــي هـــذا التقريـــر إلـــى تســـريع وتيـــرة وضع المنظومة التشريعية والمؤسساتية طبقا 
لمقتضيــات دســتور 2011، وإلــى إعــادة توجيــه اســتراتيجية التنميــة بالتركيــز أساســا علــى العنصــر البشــري، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بــالأوراش الإصلاحيــة فــي مجالــي التربيــة والتكويــن والصحــة. ولهــذا الغــرض، يدعــو المجلــس إلــى اعتمــاد 
مقاربــة تشــاورية، ويوصــي أيضــا إلــى انتهــاج نفــس المقاربــة فيمــا يخــص تنفيــذ الإصلاحــات المتعلقــة بمنظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة، مــع الحــرص علــى مأسســة الحــوار الاجتماعــي فــي أفــق إبــرام عقــود اجتماعيــة كبــرى تنخــرط 

فيهــا كل الأطــراف. 

وفيمــا يخــص وضعيــة المــرأة، يجــدد المجلــس دعوتــه إلــى تســريع وتيــرة إنشــاء هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 
التمييــز. عــلاوة علــى ذلــك، يدعــو المجلــس إلــى الاســتفادة مــن الالتزامــات التــي تعهــد بهــا المغــرب فــي مجــال التنميــة 
المســتدامة، مــع اســتغلال الفرصــة التــي تتيحهــا الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة. ومــن أجــل تعزيــز شــروط 
نجــاح الجهويــة المتقدمــة، يوصــي المجلــس بتعبيــد الطريــق أمــام هــذا الــورش الإصلاحــي الهــام بتوفيــر شــروط انطلاقه 
علــى أســس متينــة، مــن خــلال إقــرار لاتمركــز إداري حقيقــي وتحديــد واضــح لمجــال اختصاصــات الهيئــات اللامتمركزة، 

مــع الحــرص علــى إعــادة التــوازن فيمــا يخــص توزيــع المــوارد الماليــة وتوفيــر الكفــاءات البشــرية. 

واعتبــار للــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه  قطــاع البحــث العلمــي والابتــكار، كمحــرك للتنميــة السوســيو-اقتصادية، فقــد 
تضمــن التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2014 دراســة موضوعيــة حــول  التحديــات البشــرية والاقتصاديــة 
المرتبطــة بهــذا المجــال، مــع التوقــف عنــد مختلــف المداخــل الممكنــة الكفيلــة بتطويــره، مــن خــلال وضــع أدوات وآليــات 
ــق فــرص الشــغل  ــه إلــى مســتوى رافعــة كبــرى تــؤدي إلــى خل ــة بالنهــوض بالبحــث والتنميــة والابتــكار، والارتقــاء ب كفيل

وتحقيــق رفــاه المواطــن وتيســير الولــوج إلــى مجتمــع المعرفــة. 

ويقــدم المجلــس فــي الجــزء الثالــث مــن التقريــر الســنوي حصيلــة أنشــطته وأعمالــه برســم ســنة 2014 وأيضــا برنامــج 
العمــل برســم ســنة 2015. 

تقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2015ب. 

 يســتعرض التقريــر مواطــن اليقظــة الأساســية المرتبطــة علــى وجــه الخصــوص بمخاطــر آفــاق النمــو، وإشــكالية تمويــل 
الاقتصــاد واســتفحال البطالــة فــي ســياق ديناميــة نمــو اقتصــادي يشــهد تراجعــا ولا يوفــر ســوى فــرص قليلــة مــن الشــغل. 

وفيمــا يتعلــق بالجانــب الاجتماعــي، يدعــو المجلــس إلــى التمــاس الحلــول لتدهــور وضعيــة المــرأة المتفاقمــة عبــر وضــع 
سياســات عموميــة واســتراتيجيات كفيلــة بالتحقيــق الفعلــي للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي دســتور 2011، كمــا يشــير 
المجلــس إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي المقاربــة المؤسســاتية المعتمَــدة فــي فــض النزاعــات الاجتماعيــة وتعزيــز آليــات 

الحــوار الاجتماعــي والمدنــي. 

وعلــى المســتوى البيئــي، يســجل المجلــس التقــدم الهــام المحــرَز فــي مجــال الطاقــة كمــا يتبيــن ذلــك مــن خــلال مختلــف 
ي اليقظــة مــن أجــل ضمــان تجســيد هــذا التقــدم علــى أرض الواقــع  برامــج الانتقــال الطاقــي. ويدعــو مــع ذلــك إلــى تحــرِّ
ــكل الأنشــطة المرتبطــة  ــى الإدمــاج المســتدام ل ــؤدي إل ــة للاقتصــاد المغربــي مــن شــأنها أن ت ــة فعلي ــر إعــادة هيكل عب
بالطاقــات المتجــددة وبالاقتصــاد الأخضــر وتعزيــز الكفــاءات الوطنيــة والمحليــة، ســواء للأشــخاص أو للفاعليــن 
الاقتصادييــن، وضمــان أيضــا، مــن جهــة ثانيــة، أن ينــدرج هــذا التقــدم ضمــن اســتراتيجية شــاملة ومندمجــة ولهــا امتــداد 

ترابــي وتســتهدف تحســين شــروط عيــش الســاكنة وإتاحــة فــرص جديــدة للجميــع. 
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ومــن جانــب آخــر، يتعيَّــن علــى الســلطات العموميــة إيــلاء اهتمام خاص لمســألة إدمــاج التغيرات المناخية في السياســات 
العموميــة، والتســريع بوضــع آليــات وأدوات لتدبير المخاطــر الطبيعية والظواهر القصوى. 

وأخيــرا، علــى مســتوى الجهويــة المتقدمــة، يدعــو المجلــس إلــى توفيــر كل الشــروط التنظيمية والمؤسســاتية والإجرائية، 
وكل شــروط التقاســم والتواصــل والتخطيــط، ضمــن آجــال معقولــة، قصــد ضمــان التطبيــق الناجــع والفعــال للجهويــة 

المتقدمــة انســجاما مــع الأهــداف المرســومة لهــذا الــورش الإصلاحــي الهــام واســتجابةً لانتظــارات الســاكنة.

7.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية

أحُدِثــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة فــي 26 مــاي 2015. وقــد عقــدت هــذه 
اللجنــة، التــي يترأســها عبــد الرحيــم كســيري ومقررتهــا الســيدة أمينــة الروشــاطي، 37 اجتماعــا بنســبة مشــاركة بلغــت 

54 فــي المائــة. 

ــت اللجنــة طــوال ســنة 2015 علــى إنجــاز تقريــر ســينبثق عنــه رأي حــول موضــوع « متطلبــات الجهويــة وتحديــات  انكبَّ
ــة فــي دورة مــارس 2016. اندمــاج السياســات القطاعيــة»، ســتصادق عليــه الجمعيــة العامّ

مة 
َّ

4.1 التظاهرات المنظ

ســـعيا مـــن المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي إلـــى دعـــم الأدوار التـــي يضطلـــع بهـــا، والمســـاهمة فـــي تعزيـــز 
التفكيــــر والحــــوار والنقــــاش فــــي المياديــــن الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والبيئيــــة، قــــام المجلــــس بتنظيــــم العديــد مــن 

ــة.  ــة ودولي ــات ومؤسســات وطني التظاهــرات بمشــاركة فعالي

وقــد نظُّمَــت فــي هــذا الإطــار عــدة أيــام دراســية حــول الرأســمال غيــر المــادي للمغــرب وثروتــه الإجماليــة، نذكــر منهــا 
علــى وجــه الخصــوص: 

يوم دراسي حول اندماج واستدامة السياسات العمومية؛ �

يوم دراسي حول الرأسمال غير المادي في الثقافة والفنون؛ �

يوم دراسي حول قياس ومحاسبة الرأسمال غير المادي؛ �

 يوم دراسي حول الحقوق الأساسية وتحدي المساواة بين الجنسين؛ �

يوم دراسي حول الرباط الاجتماعي والثقة؛ �

يوم دراسي حول الأبعاد غير المادية في منظومة التربية والتكوين؛  �

يوم دراسي حول الحكامة المؤسساتية في خدمة الثروة الإجمالية؛ �

يوم دراسي حول محركات النمو في المغرب وتحديات الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي؛ �

يوم دراسي حول الفوارق الاجتماعية والتنمية الترابية؛ �

يــوم دراســي حــول تحســين صــورة المغــرب علــى الصعيــد الدولــي؛ الرأســمال غيــر المــادي فــي مجــال الثقافــة  �
والفنــون. 

ــم المجلــس عــدة نــدوات وأيامــا دراســية بشــراكة مــع منظمــات وطنيــة ودوليــة فــي عــدد مــن  فضــلا عــن ذلــك، نظَّ
القضايــا تهــمّ الحــوار الاجتماعــي، والمســاواة بيــن الجنســين، والشــباب، ومحاربــة المخــدرات، الــخ.
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5.1 العلاقات العامة والتعاون الدولي

ســعيا مــن المجلــس إلــى تقويــة جســوره مــع الــرأي العــام الوطنــي  والدولــي، قــام بتنظيــم عــدد مــن اللقــاءات لتقديــم 
تقاريــره وآرائــه ( بلاغــات/ لقــاءات ومقابــلات صحفيــة مــع الأعضــاء...)، وشــارك فــي عــدة تظاهــرات دوليــة وإقليميــة. 
فضــلا عــن حرصــه علــى النشــر علــى نطــاق واســع لتقاريــر وآراء المجلــس عبــر موقعــه الإلكترونــي، وغيرهــا مــن وســائل 
التواصــل والتفاعــل مــع المواطنــات والمواطنيــن، كمــا واصــل المجلــس إصــدار نشــرته الإلكترونيــة للتواصــل حــول 

مختلــف الأنشــطة والأعمــال التــي يقــوم بهــا المجلــس.

ــة  ــس خــلال ســنة 2015 فــي إرســاء قواعــد متين ــي، فلقــد مضــى المجل ــط الدول ــى المحي ــاح عل ــا بخصــوص الانفت أم
ــة. ــدول العربي ــا و ال ــا وأوروب ــي إفريقي ــى منطقت ــة إل ــلاء الأولوي ــع إي ــه الخارجــي، م لتعاون

وفــي هــذا الصــدد، فقــد انتقلــت رئاســة اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة و الاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا بالــدول 
الفرنكوفونيــة، للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المغربــي فــي شــخص رئيســه الســيد نــزار بركــة، وذلــك لمــدة 

ســنتين (2015-2016).

ومــن جهــة أخــرى، ســاهم المجلــس فــي تأســيس رابطــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة والمؤسســات 
ــة لهــا (احتضــان الربــاط للاجتمــاع التأسيســي، مــارس 2015)، وأصبــح بذلــك عضــوا للمجلــس الإداري لهــذه  المماثل
الرابطــة. ومــن جهــة أخــرى، أصبــح المجلــس عضــوًا فــي المجلــس الإداريّ للجمعيــة العامــة للجمعيــة الدوليــة للمجالــس 

ــة لهــا. الاقتصاديــة والاجتماعيــة و المؤسســات المماثل

 علاوة على ذلك، فقد أبرم اتفاقيات تعاون مع:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي البرتغالي؛ �

المجلس الاقتصادي والاجتماعي المالي؛  �

اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا؛ �

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني. �

وشارك في عدة لقاءات دولية، نذكر منها على وجه الخصوص: �

أيــام تعميــم الميثــاق الاجتماعــيّ لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات الفرنكوفونيــة المماثلــة  �
لهــا، التــي نظّمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــيّ بالكونغــو يومــيْ 8 و9 أبريــل 2015؛

 النــدوة الدوليــة المنظّمَــة بتعــاون بيــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمغــرب، واتحــاد المجالــس  �
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي موضــوع «المســؤولية المجتمعيّــة للمقــاولات: بنــاء مســاهمة 
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان والمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي خدمــة الحقــوق الأساســية»، يومــيْ 

11 و12 يونيــو 2015 بالربــاط؛

أشــغال المؤتمــر الدولــي الــذي نظمــه كل مــن اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة فــي  �
إفريقيــا واتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة فــي الــدول والحكومــات الفرانكفونيــة، 
فــي 1 يوليــوز 2015، حــول «تحديــات التغيــرات المناخيــة، الاســتجابات والتمويــلات مــن أجــل مواكبــة عمليــة التخفيف 

وملاءمــة الاقتصــادات -رهانــات قمــة «كــوب 21»؛



التقرير السنوي 2015

125

أشــغال الجمعيــة العامــة للجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة حــول موضــوع  �
«الرأســمال البشــري والمصــادر الجديــدة للتنافســية»،  يومــي 17 و 18 شــتنبر  2015 بموســكو؛

ــس الاقتصــادي والاجتماعــي  � ــع المجل ــي بشــراكة م ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــي والبيئ ــا المجل ــي نظمه ــدوة الت الن
ــة»؛ ــرب وإســبانيا: تجــارب متقاطع ــي المغ ــة ف ــاط، حــول موضــوع «الجهوي ــر 2015 بالرب ــوم 10 نونب الإســباني، ي

 نــدوة بشــراكة مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي البرتغالــي، يــوم 27 نونبــر 2015 بالربــاط، حــول موضــوع:  �
«الحــوار الاجتماعــي فــي المغــرب والبرتغــال: رؤى متقاطعــة».

ــة لهــا المنعقــدة ببروكســيل مــا  � ــة والمؤسســات المماثل ــة والاجتماعيّ القمــة الأورو-متوســطية للمجالــس الاقتصادي
ــر 2015. ــن 30 نونبــر و1 دجنب بيْ

6.1 الأنظمة المعلوماتية والاتصال

ــي (اجتماعــات اللجــان،  ــن 2500 تســجيل صوت ــر م ــي أكث ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــح المجل  أنجــزت مصال
ــة لفائــدة أعضــاء وضيــوف المجلــس،  ورشــات العمــل، دورات الجمعيــة العامــة، نــدوات)، وأكثــر مــن 45 محاضــرة مَرْئيَّ

عبــر نظامَــيْ سْــكايبْ ولايْــف ســايزْ. 

وفيمــا يخــص التواصــل الرقمــي، واصــل المجلــس مشــروع تطويــر مضاميــن موقعــه الإلكترونــي الرســمي الــذي ارتفــع 
عــدد رواده خــلال ســنة 2015، حيــث انتقــل عــدد زيــارات الموقــع إلــى 65.864، 46.845 زائــرًا، و191.601 مشــاهدة. 

وعزز المجلس أيضا حضوره في شبكات التواصل الاجتماعي خلال هذه السنة: 

استقطبت صفحة فايسبوك32 للمجلس أكثر من 15.100 زائر، 35 في المائة من النساء؛ �

ــا متجــاوزا 14.200  � ــلاث مــرات تقريب ــر33 ث ــر تويت ــس عب ــون أنشــطة المجل ــذي يتابع تضاعــف عــدد الأشــخاص ال
منخــرط؛

رة التــي بثهــا المجلــس علــى قنــاة يوتيــوب34، ليصــل إلــى 12.270 مشــاهَدة،  � ارتفــع عــدد مشــاهَدات الأشــرطة المصــوَّ
وبلغــت المــدة الإجماليــة للمشــاهَدات 24466 دقيقــة. 

وفــي إطــار التعــاون والتنســيق مــع المؤسســات الوطنيــة، شــارك المجلــس بــرواق لعــرض منشــوراته علــى هامــش فعاليــات 
ــاح المؤتمــر الحــادي عشــر للاتحــاد المغربــي للشــغل المنعقــد يومــي 20 و21 مــارس 2015، حيــث عــرف الــرواق  افتت

زيــارة حوالــي 800 مشــارك. وقــد انصــب الحــوار والنقــاش حــول مهــام المجلــس وهيكلتــه وتســييره وإصداراتــه.

وعلى صعيد النشر، أصدر المجلس:

ثلاثة منشورات في إطار الإحالة الذاتية (التقارير والآراء)؛ �

أربعة منشورات  في إطار الإحالة (التقارير والآراء)؛ �

التقرير السنوي برسم سنة 2014 (بالعربية والفرنسية).  �

https://www.facebook.com/CESEMaroc  -  32

https://twitter.com/CESEMaroc  - 33

https://www.youtube.com/CESEMaroc  - 34
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7.1 ميزانية المجلس 

عَة على الشّكل التالي: بلغت نفقات التسيير حواليْ 55.82 مليون درهم موزَّ

النفقــات المتعلقــة بتعويضــات أعضــاء المجلــس والأجــور والتحمــلات الاجتماعيــة للعامليــن بالمجلــس بلغــت 36.9  �
مليــون درهــم، منهــا 23.86 مليــون درهــم كتعويضــات لأعضــاء المجلــس و13.05 مليــون درهــم كرواتــب وتحمــلات 

اجتماعيــة للعامليــن بالمجلــس؛

نفقــات التجهيــز والنفقــات المختلفــة بلغــت 18.91 مليــون درهــم. وقــد رُصِــدت هــذه النفقــات أساســا لإعــداد التقارير  �
وإبــداء الآراء، كمــا تشــمل جميــع المصاريــف الخاصّــة بالطبع.

أمــا نفقــات الاســتثمار، فقــد بلغــت 5.4 مليــون درهــم تــمّ رصْدهــا بصــورة أساســيّة لإنجــاز الدراســات. ويعــود الارتفــاع 
ل علــى مســتوى الاســتثمار إلــى تحويــل الاعتمــادات المخصصــة لإنجــاز الدّراســات فــي بنــود ميزانيّــة التســيير- المســجَّ

التجهيــز ومختلــف النفقــات إلــى بنـْـد ميزانيــة الاســتثمار. 
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2    برنامج العمل برسم سنة 2016
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه خـــلال شـــهر فبرايـــر 2016، تـــم عقـــد اجتماعـــات للتنسـيق مـع الفئـات الخمـــس الممثلـة داخـل 
المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي. وقـــد كانـــت هـــذه الاجتماعـات مناسـبة لتحليـــل ودراسـة حصيلـة منجـزات 

المجلــس وكــذا الوقــوف عنــد ســبل تحســـين عملـــه وأدائـــه. 

ويتبين مــــن هــــذا التقييــــم الذاتــــي أنــــه بالرغــــم مــــن كــــون أعضــاء المجلــس يعتبــــرون أن حصيلتــه خــلال ســنة 2015 
ًــا   كانـــت إيجابية، إلا أنهـــم أشـــاروا، مـــع ذلـــك، إلـــى ضـــرورة الحـــرص، خلال ســـنة 2016 ،علـــى تعزيـــز المكتـــبات ضمانـ

لاســتدامتها.

وقـد أجمعـت مختلـف الفئـات المكونـة للمجلـس علـى أن هـذه النتائـج لـم يكـن بالإمـكان تحقيقهـا بـدون تطويـر علاقـةّ 
الثقــــة بيــــن الأعضــــاء، وترســــيخ ثقافــــة الحــــوار، واحتــرام الاختـلاف، ورغبــة جميــع الفئــات فــي الســعي إلــى تحقيــق 
التقـارب فـي وجهـات نظرهـا. كمـا أن منهجيـة الإنصـات إلـى مكونـات المجتمـع المدنـي اعتبُـرت ضروريـة لنجـاح مهـامّ 

المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي.

وأخـذا فـي الاعتبـار العناصـر التـي يقدمهـا أعضـاء المجلـس، خـلال انعقـاد اجتماعـات التنسـيق، أعـد المجلـس برنامـج 
عملـه برسـم سـنة 2016.

ويشــتمل هــذا البرنامــج، بالإضافــة إلــى التقريــر حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب، علــى التقريــر الســنوي للمجلــس، 
والتقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومتابعـــة دراســـة الموضوعـــات فـــي إطـــار الإحـــالات الذاتيـــة 
لســـنة 2015، وبرمجـــة موضوعـــات جديـــدة برســـم ســـنة 2016 2017-. ويبقــى برنامــج العمـــل هـــذا قابــلا للمراجعــة  

حســـب الإحــالات الــواردة علــى المجلــس مــن الحكومـــة والبرلمـــان.

موضوعات الإحالات الذاتية برسم سنة 2016

السياسات الصناعية  . 1

ظلــت السياســة الصناعيــة فــي المغــرب تســتمد توجّههــا العــام، منــذ 2005، مــن مخطــط الإقــلاع الاقتصــادي الــذي تعــزز 
ســنة 2009 بميثــاق الإقــلاع الصناعــي، يحدوهــا طمــوح النّهــوض ببعــض «المهــن العالميــة» (صناعــة الســيارات، صناعــة 
الطائــرات، ترحيــل الخدمــات...)، مــن خــلال اعتمــاد سياســات أكثــر تحفيــزا (مناطــق التجــارة الحــرة، المجمعــات 
الصناعيــة، تحفيــزات جبائيــة...) وإطــلاق أوراش كبــرى فــي مجــال البنيــات التحتيــة (الموانــئ، القطــار فائــق الســرعة، 
ــارا  ــة. واعتب ــام الاســتثمارات الأجنبي ــي أم ــد للاقتصــاد المغرب ــاح المتزاي ــر الانفت ــر عب ــات الخضــراء...)، وأخي الطاق
لأهميــة هــذا الموضــوع، قــرر المجلــس دراســته فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، مــن أجــل تحليــل أســباب ضعــف القدرة التنافســية 
للاقتصــاد الوطنــي والتعــرف علــى مختلــف أبعادهــا، مــن جهــة أولــى، ومــن أجــل اقتــراح مداخــل ممكنــة لتــدارك هــذا 

العجــز وتقويــة النســيج الصناعــي المغربــي، مــن جهــة ثانيــة.  

التشغيل الذاتي رافعة من أجل إدماج قطاعات المهن غير المهيكَلَة. 2

 لا شــك أن المبــادرة إلــى إنشــاء المقــاولات والتشــغيل الذاتــي يســاهمان بكيفيــة مســتدامة فــي محاربــة البطالــة وفــي 
تحقيــق التنميــة السوســيو-اقتصادية. ولــم ينفــكَّ المغــرب منــذ اســتقلاله يبــادر إلــى وضــع برامــج واســتراتيجيات بهــدف 
ــود  ــإن هــذه الجه ــك، ف ــع ذل ــادرة الخاصــة. وم ــن خــلال المب ــة م ــاة المهني ــي الحي ــى الانخــراط ف تشــجيع الشــباب عل
المبذولــة مــن أجــل خلــق فــرص الشــغل وإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكَل تظــل غيــر كافيــة. هكــذا قــرر المجلــس الاقتصــادي 
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والاجتماعــي والبيئــي دراســة هــذا الموضــوع فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، بهــدف اقتــراح حلــول مبتكَــرة مــن شــأنها: 

إعطاء دفعة جديدة تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل؛ �

طرح إشكاليات بطالة الشباب والفقر والهشاشة.  �

حقوق الطفل في المغرب: التحديات والرهانات من أجل الحماية الفعلية للأطفال. 3

رغــم المكاســب المتحققــة فــي هــذا المجــال، علــى صعيــد التشــريعات والسياســات العموميــة والبرامــج الاجتماعيــة، 
فــإن الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة مــن أجــل التحقيــق الفعلــي لحقــوق الطفــل تظــل غيــر كافيــة. وتــروم هــذه 

الإحالــة الذاتيــة: 

تحليل فعلية حقوق الطفل على ضوء الظرفية السوسيو-اقتصادية والمؤسساتية؛ �

تحديــد مختلــف مســتويات المســؤولية والعقبــات التــي تحــول دون الحمايــة الفعليــة للأطفــال، وخاصــة الأطفــال فــي  �
وضعيــة هشاشــة؛

النهوض بحقوق الطفل؛ �

تقديم توصيات من أجل وضع سياسة عمومية لحماية الطفل.  �

تنشيط الحياة الجمعوية . 4

ــى  ــه عل ــر حول ــة، مــن أجــل المشــاركة فــي النقــاش الدائ ــة ذاتي ــس دراســة هــذا الموضــوع، فــي إطــار إحال قــرر المجل
الصعيــد الوطنــي، بالاســتناد أساســا إلــى الأعمــال المنجَــزَة فــي إطــار الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المدنــي الــذي 

ــه ســنة 2014.  ــرت نتائجــه وخلاصات ــه، ونشُ ــة انطلاقت أعطــت الحكوم

وتتمثل أهداف هذه الدراسة  فيما يلي: 

المســاهمة فــي تعزيــز الحيــاة الجمعويــة مــن منظــور يأخــذ فــي الاعتبــار تطــور الحركــة الجمعويــة فــي المغــرب، ومــا  �
راكمتــه مــن تجربــة وخبــرة، وتقييــم الشــراكات القائمــة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسّســات المعنيّــة؛

صياغة تصوّر مغاير ومبتكر حول العلاقات بين مؤسسات الدولة والمنتخَبين والجمعيات؛ �

النهــوض بالــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الجمعيــات مــن أجــل تعبئــة المشــاركة المواطِنَــة وتعبيــد الطريــق أمــام  �
هــذه الجمعيــات كــي تــؤدي مهامهــا علــى أحســن وجــه. 

المساواة بين الرجال والنساء في الحياة الاجتماعية. 5

قــرر المجلــس خــلال الــدورة السادســة لجمعيتــه العامــة فــي دجنبــر 2011، طبقــا لمقتضيــات المــادة 6 مــن قانونــه 
التنظيمــي، تخصيــص مجموعــة مــن التقاريــر، فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة، لموضــوع النهــوض بالمســاواة بيــن الرجــال 
والنســاء فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية. وفــي هــذا الإطــار، تمــت ســنة 2012 المصادقــة 
علــى التقريــر الأول بعنــوان «تجســيد المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، مســؤولية الجميــع». وقــد انصــبّ الاهتمــام فيــه 
علــى المفاهيــم والتوصيــات المعياريــة والتدابيــر المؤسســاتية. وفــي ســنة 2014، صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس 
ص التقريــر الثالــث  علــى التقريــر الثانــي الــذي تنــاول موضــوع المســاواة بيــن الجنســين فــي الحيــاة الاقتصاديــة. وســيخُصَّ

للجانــب الاجتماعــي. 

المسؤولية المجتمعية للمنظمات . 6
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ــى أســاس المســؤولية  ــة عل ــة القائم ــي درجــة حضــور المقارب ــن خــلال هــذه الدراســة النظــر ف ــس م يســتهدف المجل
المجتمعيــة للمنظمــات لــدى مجمــوع الأطــراف المعنيّــة (الدولــة، الجماعــات الترابيــة، القطــاع المنتــج العــام والخــاص، 
المنظمــات النقابيــة، جمعيــات المجتمــع المدنــي، الجامعيــون...)، وتحليــل الأثــر الــذي يمكــن أن يحدثــه اعتمــاد هــذه 
المقاربــة علــى التماســك الاجتماعــي والاســتدامة والتنافســية الاقتصاديــة الوطنيــة، ويســعى أيضــا إلــى اقتــراح تدابيــر 

كفيلــة بتعزيــز هــذا المفهــوم فــي المغــرب. 

التكنولوجيات الجديدة والقيم . 7

يتعلــق الأمــر فــي هــذه الدراســة بالوقــوف علــى تأثيــر التكنولوجيــات الحديثــة فــي الخيــارات الثقافيــة والمواقــف الجديدة 
مــن القيــم الكبــرى كالعمــل والتضامــن والثقــة والمواطنــة، وبتحليــل البنيــات الماديــة والمؤسســاتية وآثارهــا علــى الأنمــاط 

المعرفيــة، وخاصــة فــي أوســاط الشــباب ومواقفهــم مــن التطــرف والعنــف. 

اقتصاد الثقافة . 8

قرر المجلس دراسة هذا الموضوع في إطار إحالة ذاتية من أجل: 

دراسة المظاهر الاقتصادية المتعلقة بإبداع وإنتاج واستهلاك وتوزيع الأعمال الفنية والإبداعية؛ �

تشخيص واقع البنيات والأطر المُنتِجَة للاقتصاد الثقافي؛ �

اقتراح رافعات من أجل تأهيل هذا القطاع. �

متطلبات الجهوية المتقدمة. 9

ــة يمكــن أن  ــات إجرائي ــر وتوصي ــة للتفكي ــراح مداخــل ممكن ــى اقت ــة إل ــة الذاتي يســعى المجلــس مــن خــلال هــذه الإحال
تســاهم فــي تفعيــل الجهويــة المتقدمــة. ولهــذه الغايــة، ســينصب الاهتمــام علــى تحديــد شــروط وعوامــل نجــاح تفعيــل 
الجهويــة المتقدمــة وكيفيــات إرســاء أسســها، طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 111.14 المتعلــق بتنظيــم الجهــات، وســيتم 
أيضــا فــي نفــس الإطــار التوقــف عنــد التحديــات التــي تطرحهــا كل مــن التقائيــة السياســات القطاعيــة والفــوراق 

ــة. الجهوي

التنمية القروية وتحديات الإنصاف بين الجهات وداخل الجهة . 10

تســتهدف هــذه الإحالــة الذاتيــة تحليــل إشــكالية تنميــة العالــم القــروي، مركــزة علــى وجــه الخصــوص علــى ظاهــرة الفقــر 
وهشاشــة الســاكنة المقيمــة فــي المناطــق النائيــة. وســيتم أيضــا فــي نفــس الإطــار التطــرق إلــى مســألة انعــدام الالتقائيــة 

الكافيــة بيــن البرامــج والمشــاريع المنجَــزَة لفائــدة العالــم القــروي وإلــى إشــكالية الفــوارق الاجتماعيــة والجهويــة.

إضافــة إلــى ذلــك، وســعيًا إلــى إضفــاء مزيــدٍ مــن الجــودة والنجاعــة علــى تدخــلات المجلــس، يعتــزم هــذا الأخيــر العمــل 
خــلالَ 2016 علــى:   

1. تعزيز إنتاج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال:

-  الارتقاء بإنتاجاته عبر حُسْن اختيار المواضيع التي تعُالجَ في إطار الإحالات الذاتية.

- الحرص على جودة ترْجمة الإنتاجات التي يعدّها المجلس.

- دعم اللجان الدائمة بخبراء دائمين ذوي خبرة عالية.
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-  تتبع مآل آراء وتوصيات المجلس من خلال إنشاء خلية خاصة دائمة على صعيد المجلس.

- وضع مؤشرات لتتبع إنتاجات المجلس و أدائه.

-  تقديــم تقاريــر ذات قيمــة مضافــة لبلادنــا اعتمــادا علــى الــذكاء الجماعــي للمجلــس مــن خــلال الاســتثمار الأمثــل 
لتعدديــة فئاتــه.

- تعزيز دور المجلس كمؤسسة تيسر سبل الحوار الاجتماعي في بلادنا.

إعطاء مزيد من الأهمية لقضايا الجهوية والعالم القروي في تقارير وآراء المجلس.  -

2. توطيــد العلاقــات الخارجيــة للمجلــس بعقــد اتفاقيــات جديــدة وتفعيــل الاتفاقيــات المبرمــة مــع الاســتثمار الفعلــي 
لمضامينهــا.

3. دعم الاستراتيجية التواصلية الخارجية للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، من خلال:

-  تنظيم لقاءات تواصليّة مع المنظمات المعنية وخصوصا الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم.

اقتراح إمداد المتدخلين خلال اللقاءات التواصلية بآراء و تقارير المجلس.  -

ــر دوره كفاعــل أساســي فــي  ــي وتكثيــف حضــوره فــي إطــار تطوي ــى المســتوى الدول - النهــوض بإشــعاع المجلــس عل
الديبلوماســية  المدنيــة.

-  تنظيــم لقــاءات إشــعاعية، قــدر الإمــكان، علــى مســتوى مختلــف جهــات المملكــة مــن أجــل شــرح آراء المجلــس 
وتقديــم تقاريــره. 

4. دعْم استراتيجية التواصل الداخليّ بالمجلس :

- تحسين الرّصيد الوثائقي وتيسير سبل استغلاله من طرف اللجان.

- التنسيق بين اللجان الدائمة لتطوير الإنتاج.

فــة بالتدقيــق  5. تحســين عمــل المجلــس، مــن أجــل الرفــع مــن فعاليتــه وأدائــه العــام، عبــر العمــل علــى إرســاء خليــة مكلَّ
الداخلــي؛

6. إعــداد حصيلــة بمــا أنتجــه المجلــس خــلالَ الســنوات الخمــس الأخيــرة، وذلــك بتجميــعِ مختلــف التوصيــات التــي 
أصدرهــا المجلــس خــلال الخمــس ســنوات الماضيــة، وتصنيفهــا تَبَعًــا للمجــالات والموضوعــات المعالَجَــة.
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